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الأشد عداوة 


قال الله تعالى في سورة المائدة رجم: « لتجدنٌ أُشدٌ الناس عداوة لثذين أمنوا 
اليهود والذين أشْركُوا » ذلك ان قريش لم تكن وحدها العدو الذي ناصب المسلمين 
العداوة والبغضاء , بل كان هناك اليهود من أهل المدينة وما حولها , واذا كانت تريش 
قد ناصبت الاسلام المداء لانها ترى فيه تهديداً مباشراً لسيادتها . ورفاهيتها , 
ومصالحها الخاصة . فان اليهود ‏ كما يفترض أب كانوا هل علم وكثاب سماوي , 
وكانوا أولى الناس بالايعان بالرسول الكريم ١‏ 28 وان يصدقوا بكل ما جاء به مكملا 
لدينهم , بعد أن أتم الله نعمته على العالمين , ؛ كما جاء مصدقاً لما بين أيديهم في 
الكتاب . موافقاً لكل ما يعرفون في صفة هذا النبي ( 46 » الذي يجدونه مكتوياً 
عتدهم في التوراة , قال تعالئ : « الذين يتَيفُونَ الرُسول النْبِيْ الاي الذي يجدوته 
مكتوياً عندهم في الثُوراة والاتجيل يِأْمرهُمَ بالمعروف وَيَنْهاهُمْ عن المذكر» . 
« الأعراف ١017‏ 4 ولكن طبيمة الاثرة غلبت على نفوسهم . فعز عليهم أن يكون هذا 
النبي من العرب لا منهم , وان يزعزع مكانتهم الدينية أحد من غيرهم ؛ أو تشاركهم أمة 
أخرى في هذه الميزة لانهم كانوا يتوهمون أنهم أيناء الله وأحياؤه ؛ وشعبه المختار 
في الارض . وان الرسل والانبياء لا يكونون الا منهم . فلما أرسل سبحانه محمداً 
( 5 » من العرب لا منهم . ملا الحسد قلويهم ؛ واكلتهم الغيرة العمياء ؛ تحرفوا 
ما جاء في كتابهم عنه ؛ وغيروا كل ما يدل عليه من اسم او صفة او اشارة ؛ بعد ان 
اضمروا له البفضاء والعداوة والحقد ولمن اتبعه من المؤمنين . قال الله تعالى : « مِنْ 
الذين هانوا يُحَرْفونَ الكُلِمَ عن مواضِهِه ويقولون سَمِفنا وَعْصَيْنا وأسْمَغ غُيْر مُسْمَعْ 
دَاعِنًا ليا بألْسِنَتِهمْ وَطفناً في الدّين » . ( النساء 45 ) . 

ومع ان الرسول الكريم ظ و » كان يعلم ذلك من امرهم . الا أنه دعاهم الى 
الاسلام في رقق ٠‏ وجادلهم بالتي هي احسن , وتغاضى عن كثير من سيئاتهم , وقال 
لهم كما جاء في القرآن الكريم : « قل يا أهْلْ الكتاب تعالوا الى كلمة سَوَامٍ بيتتا 
وبينكم الا نعبُّد ألا الله ولا نشرك به شيثاً . ولا يدّخذا بعضنا يعضاً أرياباً من دون 
الله 4 . ( آل عمران 18 ) مذكراً اياهم بنعمة الله عليهم , ٠‏ قال تعالى هيا بني 
اسرائيل اذكروا 'نعمتي التي أنعمتُ عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوماً 
لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئاًا ولا يقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها عَدْل ولا هم 
يُنُصرون » ( البقرة 1 ). ألا ان العداوة ظلت كامنة في نفوسهم منذ ان قدم 
( #5 » المدينة ثم ما لبث ان اشتد كد سعيرها ٠‏ روى أبن اسحق في حديث صفية بنت 
حبي بن اخطب ‏ زوج رسول الله « #5 4 في ما سمعته من عمها وهو يقول 
لابيها : أهو هو 6 قال ؛ نعم والله . قال : اتعرقه وتنبته ؟ قال : تعم قال : فما في نقسك 
منه ؟ قال ؛ عداوته . والله ‏ ما بقيت !! . ذلك لان البهود كانت تنتظر مبعث الرسول 
( 486 4 . وفي حديث ابن سلام ‏ حبر اليهود وعالمهم س. حين اسلم ما يوضح ذلك , 


قال : لما سمعت رسوا. الله » وعرقت صفته-واسمه وهيئته وزماته الذي كنا نتوكف له ؛ فلما 
قدم المدينة ‏ اقبل رجل يخدرني بقدومه , واتا في رأس نخلة لي اعمل فيها وعمتي خالدة جالسة 
في اسفل النخلة . فلما سمعت بقدوم رسول الله كبّرت » فقالت عمتي حين سمعت تكبيري : لو 
سمعت بموسى بن عمران ما زدت , فقلت لها : هو والله او موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما 
يعث به . قالت :يا ابن اخي أهو النبي الذي كنا نخير انه يبعث مع نفس الساعة .. تعنى انه آخر 
رسول تقوم بعده القيامة ‏ قت لها نعم , قالت : فذاك اذا . ثم يقول : بعدها خرجت الى رسول الله 
« 5 4 فاسلمت , ثم رجدت الى أهل بيتي فامرتهم فاسلموا . 

وفي أحد لم يشا البهود والمنافقون ان يخفوا شماتتهم وفرحهم يما ما اصاب المسلمين , 
فراحوا يجاهرون بها ويشككون في رسول الله « و 4 ودعوته بالرغم من انهم كانوا اصحاب عهد 
مع رسول الله « 355 »4 بعد ممركة بدرء الا انهم سرعان ما نقضوا عهدهم وكاشفوا بالعداوة رسول 
الله واتباعه من المؤمنين .. وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين من الثقة بهم , والاطمتنان البهم قال 
تعالى في سورة آل عمران ( 1٠١ ١1159‏ ) : ( ها أنتم أولاء تُحِيّونهم ولا يحبَوتكُمْ وتؤمنون 
بالكتاب كله . وإذا لَقُوكُمْ قالوا امنا واذا خلوا غضوا عليكم الانامل من الفيظ . قل مُوتُوا بفيظكم . إن 
الله عليمٌ بذات الصدور . » إِنْ تَمْسَسْكمٌ حسئّةٌ تسؤهم ؛ وان تَصِبِكُمْ سيئةٌ يفرحوا بها » . 

وعندما خرج رسول الله ( 5 » الى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين اللذين اصابهما 
عمرو بن أمية من بني عامر. حاولوا اغتياله بالقاء صخرة عليه وهو جالس الى جنب جدار من 
بيوتهم . الا ان ارادة الله ردت. كيدهم الى تحورهم ؛ بعد أن اتى خبر السماء بما اراد القوم فقام 
< 2 4 وخرج راجعاً الى المدينة ليامر « 28 4 بالتهيؤ لحريهم والسير اليهم . : 

لقد حفظ لنا التاريخ ‏ قديمه وحديثه ‏ امتلة كثيرة على غدر البهود وعزمهم على الانتقام 
من الرسول الكريم ( 18 4 واامؤمنين , ذفي القديم : اتصالهم بقريش ودعوتهم الى حرب رسول الله 
١ه‏ » ومن بعدها غطقان ؛ وهكذا جعلوا يحزيون الاحزاب . ويؤلبون القبائل ويجمعون كل من له 
تار عند رسول الله ( :8 4 <تى اجتمع لهم من قريش وغطفان وأسد وسليم ومن تابعهم من قبائل 
العرب نحو من عشرة الاف مقاتل , هذا فضلًا عن غدر بني قريظة ونقضهم عهدهم ‏ ولولا عناية الله 
ونصره ورد الذين كفروا بغيظهه لكان لهذه الغزوة الاحزاب ( الخندق ) شأن آخر, وتتوالى الاحداث 
في غزوة بني قريظة وخيير التي انهت القوة السياسية والاقتصادية التي تمتع بها اليهود في أرض 
العرب . 

اما من يتامل تاريخنا احديث ومواقف البهود من الامة العربية ( مادة الاسلام ) فلابد ان 
يدرك مدى الحقد الدفين الذي انطوت عليه نفوسهم والذي عبرت عنه الحركة الصهيونية لتنال من 
امة العرب ارضاً وتاريخاً وحضارة وما المجازر البشعة التي ارتكيت بحق اخوتنا في فلسطين 
المحتئة , والتي تاخذ الآن اشاثالا وصوراً متعددة الا من ذلك الغيظ والحقد التي تشربته نفقوسهم , 
وعبرت عنه اميركا بحق شعب العراق المجاهد طيلة اكثر من عشر سنوات ‏ ولم تستطع سماحة 
الاسلام وعدله ورأفته بهم ان تهذب منه قليلًا او تحد من غلوائه . قال تمالى : ( قل يا أهلّ الكتاب 
لم تَصّدَونَ عن سبيل الله من آدن , تبغونها عوجاً وأنتع شهداء وما الله بغافل عما تعملُون 4 . ( آل 
عمران 55 ) 

والان هل هناك -خيار غير الجهاد . لان فلسطين المحتلة 
كما قال قائد جمع المجاهدين ‏ لن نسترجع بمساومات من موقع الضعف وانما لابد من تثوير 
الاقتدار واستنفاره بموقف قومي, شامل يدعم أبناء قلسطين ويمنحهم عمق قومياً فاعلا يكونون فيه 
طليعة الجهاد العربي لتحرير الارض المغتصبة » , 


ع 
المورد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحَجَرُ : الصَّخْرَةٌ , والجمع في القلة أخجارٌ ؛ وفي الكثرة : 
حجارٌ وحِجَارةٌ » وقال الشاعر: 
ع 7 0 
كأنها من حجار الغَيْلٍِء أليسها 
مَضَارِبُ الماء لَوْنَ الطخُلّب التُرِبٍ 


والحجارة 
في اله رآن الكريم 


ونقل عن الليث : الحَجْرُ جمعه الججارةٌ . وليس بقياس لان 

ام 01 1 8 
الحَجَّر وما أشبهه يجمع على (اخحجار )2 ولكن يجوز 
الاستحسان في العربية كما أنه يجوز في الفقه وترك القياس 

. ومثله : المهارة والبكارة لجمع المُهْرٍ والبكر . 

ويروى عن أبي الهيثم أنه قال : العرب تدخل الهاء في كل 
جمع على ( فِعَال ( او مُكُول ( ٠‏ وإنما زادوا هذه الهاء فيها 
لأنه ذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت ساكئنان : أحدهما 
الالف التي تَدْحَرٌ آخِرَ حَرْفٍ في ( قعال )2 والثاني آجِر 
( فعال ) المسكوت عليه ٠‏ فقالوا : عِظَامُ وعِظامَةٌ ٠‏ ونفارٌ 
ونفاوة . قال الانهري : وهذا هو العلة التي عللها النحويون , 


ور 


باطل0" . 


وقال سيبويه في « هذا باب تكسير الواحد للجمع » : 
وما كان على ثلاثة أحرف , وكان ( فُعلا ) فنك اذا كسرته 
لادني العدد بنيته على ( أُفْعال ) . وذلك قولك : ( جَمَلٌ ) 
و( أجِمال ). و( جَبَلُ) و(أجْبال) و( أسدٌ) 
و( آساد ) . فإذا جاوزوا به أدتى العدد فإنه يجيء على 
( فِعَالٍ وفُعُولٍ ) . فأما ( القعال ) قنحو: جمالٍ وجبالٍ» 
وما ( الفُعول ) فنحو : أسودٍ ودُكور .و( الزقال ) في هذا 
أكثر . 


وقد يُلحقون ( الفقال ) الهاء , كما ألحذوا ( الفِقال ) 
التي في ( الفّقل ) وذلك قولهم في (٠:‏ جَمَلٍ ) ( جمالة ) » 
و( حَجْرٍِ) ( حجارة )» وذلك قليل. «القياس على 


ما ذكرتا") . 

اوقال أبن فارس : د وقياس حَمْعِهِ في أدني العزد 
١‏ أخجار) و( الججارة ) تادز »(كام 

وبذا ترى أن ( أنْعال ) من أبئنية القلة في الأوزان 
السماعية ؛ وهو يقاس في كل مفردٍ جاء اسم على ( فل ) 
تحوء ( قتم ) ( أقدام ) و( وثن) ( أؤثان). أما 
( فال ) فهو من أبئية الكثرة . ويقاس في ( فَعَل ) اسماً 
وصفةء نحو: (جمل) (جمال) و(حُسَن) 


1 ( جسان الى 


أما ( فِعَآلة ) فهو سماعي فيما ورد عليه » وقد سمع في 
( فل ) نحو:( حَجَر) ( ججارة )'' . وقال ابن خالويه : 


ولا يصلح أن تكون « أو » ههنا بمعني ( الواو ) . وكذلك 
قوله : « مَتَنّهُم كمتل الذي استوقد تاراً -. أو كَصَيْبِ » 
( البقرة /لا١‏ , 5 ) أي : إن مثلتهم بالمستوقد فذلك 
مثلهم » وإن' متلتهم بالصّيّب فهو لهم مثل؟" . 

وقال العكبري :م أو » ههنا كي « أو» في قوله : «٠‏ أو 
كُصَيْب » وه أشدّ » معطوف على الكاف ؛ تقدير: و:أوهي 
شر" , 

وقرىء يفتح الدال « أو أشدٌ قَسْوَةٌ » فهو على خف في 
الأصل بمعنى الكاف , ولكن « أشدّ » ( أقعل ) لا يتصرف 
لأنه على لفظ القعل ؛ وهو نعت ففتح. وهو في موضع 
جرا؛؛) . وقال العكبري : أنه مبجرور عطفاً على الحجارة , 
تقديره : أو كاشد من الحجارة , و«دقسوة» تمييز وهي 
مصيرا"؛! . 

ويجوز في قوله تعالى : « فهي كالحجارة » ٠‏ فَهِي » 
كالحجارَةٍ ‏ باسكان الهاء ‏ لأن الفاء مع ( هي ) قد جعلت 
الكلمة بمنزلة ( فَخْذ ) . فتحذف الكسرة استثقالا , وقد روى 
بعض التحويين أنه يجوز في « « هي » الاسكان في الياء من 
« هي » ؛ قال الزجاج : ولا أعلم أحداً قرأ بها . وهي عندي 
لا يجوز إسكانها ولا إسكان الواو في « هو » . لا يجوز م« هو 
ربكم » وقد روى الاسكان بعض النحويين وهو رديء لآن كل 
مضمر فحركته ‏ اذا انقرد ‏ الفتح ؛ نحو : أنا ريكم . فكما 
لا تسكن لون « أنا » لا تسكن هذه الواو(") . 

أما قوله عز وجل : « وَإِنّ مِنْ الججارة لَمَا يَتَفَجِّر منه 
الانهار » قادما»ه في موضع نصب لأنها اسم ( إن ) 
و( اللام ) للتوكيد منه على لفظ « ما » . وفي قراءة أبي 
« منها » » على المعني . قال ابو حاتم : يجوز «٠‏ لما تتفجر 
مته الاتهار» , ولا يجوز ( آَمَا تشقّق ) لأنه إذا قال : 
( تنفجر) أنثه بتأئيث الانهار. وهذا لا يكون في 

( تَشْقَقٌ ). 

قال أبو جعفر: يجوز ما أنكره يحمل على المعنى لان 
المعنى : وان منها الحجارة تشقق . وأمًا يشقق بالياء 
فمحمول على لفظ « ما » . وأما الكسائي فيقول : هو مذكر 
على تذكير البعض ومثله عنده « تُسْقَيكُمَ مِمَا في بُطُوبِهِ » 
( النحل 57 ) ؛ أي : مما في بطون بعضه) , 

قال العكبري : ( يتفجر ) لو قرىء بالتاء جاز ‏ ولو كان 
في غير القرآن لجاز منها على المعنى . ه يَشَقّقَ » أصله 
( يتشقق ) ؛ فقلبت ( التاء ) ( شينأ ) وأدغمت وفاعله 


ضمير ( ما ) ويجوز أن يكون فاعله ضمير الماء . لان 


( يشقق ) يجوز أن يجعل للماء على المعتي . فيكون معك 


فعلان ؛ فيعمل الثاني مثهما في الماء . وفاعل الأول مضمر 
على شريطة التفسير ء وعند الكوفيين : يعمل الأول فيكون 
في الثاني ضمير: ه.« من خشية الله » (٠‏ من ) في موضع 
نصب ب «٠‏ بهبط » » كما تقول : يهبط بخشية اللّواه) , 

بِيّن اللّه غز وجل في هذه الآية : كيف كانت قلوبهم أنها 
أشن قسوة : وأصلب من الحجارة . واعلم أن الحجارة تتفجر 
منها الانهار, ومنها ما شق قيخرج منه الماء يعني العيون 


التي تخرج من الحجارة ‏ ولا تكون ن أنهاراً : ومنها ما بهبط من 


خشية اللّه » نحو ( الجبل ) الذي تجلى الله له حين كلم 
موسى ( عليه السلام ) ٠‏ وقال قوم : إنها أثر الصئعة التي 
تدل على أنها مخلوقة » وهذا خطا . . لآن ليس منها شيء 
ليس أثر الصنعة بيناً في جميعها ٠‏ وإثما الهابط متها 
مجعول فيه التمييز ٠‏ كما قال عزوجل ؛ « لَؤْ أنِْنا هذا 
القرآن على جبلٍ لرأيتهُ خاشعاً مُتصدعاً من حَشْيَة الله » 
( الجشر 7١‏ ) . وكما قال (١‏ ألم ترَأنَ الله يَسْجَدُ له من 
في السموات#» . ثم قال: ف والدْجِومٌ والجبالُ » 
احج ارو قاعلم أن ذلك تمييز أراد اله منها , ولو كان 
يراد يذلك الصّنعة لم يقل وكثير من الناس , وكثير حق عليه 
العذاب , لان أثر الصنعة شامل للمؤمن وغيروا*» . 
اش شبد عز وجل كلوب التهود ني القسوة بالحجارة ٠‏ لان 
الحجارة هي غاية في المثل , ولذلك قال الفرزدق 
أمَا المدوٌ فإنا دي (له) 
حتى يلين لضرس الماضم الحَجَا:') 
وقال الآخر: : ٠‏ 
ما أطيب العيشٌ لو أن الفتى حَجَرْ 
تنبوالحوادثُ عنه ( غير مكلوم )0 


وقال عمر بن ملقط الطائي : 

من مبلغ عمراً بان 
المسره لم يخلق صياره 

ويعطموانث الأيسام ل 
بيقى لها إلا الحجارة 
ثم بيّن جل اسمه كيف كانت قلوبهم أشدّ قسوة من. 
الحجارة ؛ فقال : ٠‏ ... وإنَّ من الحجارة لما يتفجر منه 


الاتهار وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء » . يعني 
العيون التي لا تكون أنهاراً . وقد اقتفى ذلك بعض المولدين » 
فقال وذكر الشباب وبكاءه عليه : 
فلا تلحيا أن فاض دمع لفقده 

فقل له بحر من الدمع يثمد 
ولا تعجب للجلد يبكي فريما 

تفطر عن غين من الماء جلمد2") 


- قال الله تعالى : ط وَإِنْ قالوا اللّهُمْ إنْ كان هذا 
هو الحَقٌ من عِنْيِكَ فأَمْطِر عَلَيِنا حِجَازَةٌ من السّماء 
أو انْتَنا بعذاب أليم » . ( الاتفال 9" ) . 
القراءة على تصب « الحقٌ » خير كان . ودخلت « هو» 
للفصل . وهي لا موضع لها , وأنّها بمنزلة ٠‏ ما » المؤكدة . 
ودخلت لَيُعلَمَ أن الحقّ ليس بصفة لهذا أو أنه خبر؛ ويجوز: 
« هو الحقٌ من عِنْدك » ولا أعلم أحداً قرأ برا . ولا اختلاف 
بين النحويين في إجازتها , ولكن القراءة سنْةٌ لا يقرأ ذبها الا 
يقراءة مروية"" , 

اما وجه جواز قراءة الرفقع في « الحقٌ » عند النحاة, 
فعلى أن « هو » مبتدأ . و« الحقٌ » خيره . والجملة لخبر 
كان ؛ و« من عِنْدك » حال من معنى الحق : اي الثابيت من 
أعندك . « مِنّ السّماء » يجوز أن يتعلق ب ١‏ أفطر » , وأن 
يكون صفة لحجارة'") ف م هو » ميتدأ غير فصل ؛ وفائدة 
التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كوذه حقاً يالوجه 
الذي يدعيه النبي وهو تنزيله لا الحق مطلق بتجؤيزهم أن 
يكون مطابقاً للواقع غير منزل كاساطير ااأولين"*" . 
وتقل النحاس قول الأخفش : أن م هو » صلة زائدة كزيادة 
( ما  )‏ وقال الكوفيون « هو » عماد . قال الأخفش : وينو 
تميم يرفمون فيقولون : « إن كان هذا هو الحؤٌّ من عندك » . 
قال أبو جعفر: يكون « هو» ابتداء , وه الحق » خيره, 
والجملة خبر كان" , 

وقوله تعالى : < فَأمْطِرٍ علينا ججارةٌ من ااسٌماء أو نينا 
بعذاب أليم 4 . المعنى واذكرإذ قالوا هذا القول , وقالوا على 
وجه الدفع له . وقالوه والنبي ( 455 ) بين أذلهرهم . فأَعْلَمَ 
الله أنه لم يكن لِيُعَذِبَهُمْ ورسوله بين أظبرهم . فقال : 
( وما كان الله لِيَُِيِهُم وأتت فيهم ؛ وما كان الله مُعَدََهُمْ وهم 
يستغقرون » ( الاتفال 77 ) . أي : وما كان الله ليعذبهم 


ومتهم من يؤول أمره الى الاسلام(”*) . 
روي أته لما قال النّضر بن الحرث : ( إن هذا إلا أساطير 


الأولين )'*' . قال له النبي ( #5 ) : ويلك إنه كلام الله , 
فقال ذلك" . 

وقال الضيوطي : أن التّضر بن الحرث كان يأتي الحيرة 
يتجر فيشتري كتب أخبار الاعاجم » ويحدث بها أهل مكة , 
ف« إن » ماههذا » القرآن « إلا أساطير» أكاذيب 
١‏ الأولين * وإِذْ قالوا اللّهم إِنْ كان هذا » الذي يقرؤه مجمد 
« هو الحقٌ » المنزل « من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء أو انْتِنا بعذاب أليم » مؤّلم على إنكاره قاله النّضر أو 
غيره استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلاته”" , 

والمعثى : إن كان هذا القرآن حقاً متزلًا فأمطر الحجارة 
علينا عقوبة على إنكاره أو انْبّنا بعذاب أليم سواه , والمراد 
منه التهكم » وإظهار اليقين والجزم التام على كوته 
باطل© , فقال تعالى : ٠‏ وَمَا كان الله لِيُعَذْبَهُمٌ وأنت 
قيهم 34" . لأن العذاب إذا تزل عم , ولم تعذب أمة إلا بعد 
خروج تبيها والمؤمئين منها"" . ف ( اللام ) لتاكيد النفي 
والدلالة على ان تعذيبهم تعذيب استئصال والنبي بين 
أظهرهم خارج عن عادته غير مستقيم في قضائه!“© 

غ -قال الله تعالى : طظ فلمًا جاء أمُرّنا جَعَلّنا عاليها 
سافِلها واممطرنًا عليها حِجَارةٌ من سِجّيل مَنْضُودٍ » 
لد ةا آ' 

وقال تعالى : 9 فَجَعَلنا عاليها سافلها وأمْطينا 
عَلَيهِمْ حجار مِنْ سِجَّيل » ( الحجر 74 ) . 

وقال تعالى : ط وأَرْسَلَ عليهم طيراً أيابيل » تزميهم 
بحجازة من سِجّيل »© ( الفيل , + ). 


(1) الآية ( 87 ) من سورة هود تبين لنا أمر الله 
( عذابه ) في قوم لوط بعد أن جاءه المرسلون , فقوله 
تعالى : « فلما جاء أمرنا » عذابنا أو أُمرنا به , ويؤيده 
الأصل , وجعل التعذيب مسبباً عنه , بقوله « جعلنا عاليها 
سافلها » فإنه جواب ل ه ما » وكان حقه جعلوا عالبها أي 
الملائكة المامورون به: فآأسند الى نفسه من حيث إنه 
المسبب تعظيماً للامر فإنه روي أن جبريل عليه السلام 
أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها الى السماء حتى سمع 
أهل السماء نباح الكلاب ؛ وصياح الديكة ثم قلبها غعليهم 
« وأمطرتنا عليهم » على المدن أو شذانها ٠‏ حجارة من 


هو جمع غريب!' , ' 
وذقل عن الفراء قوله ؛ العرب تقول : الحَجَرٌ الاحْجرٌ على 
( شل ). وانشد : 


تزميني الصّمِيفُ بالْاخجُؤ. 

ويقال : رُمِيَ فلانٌ بِحَجَرٍ الأرض » إذا رُمي بداهية من 
الرجال , وفي حديث الجَساسِة والدُجال : تبعه أهل الحَجَرٍ 
وأهل الْمَدَرِ» يريد أهل البوادي الذين يسكنون مواضع 
اللاحجار والرمال . وأهلٌ المتر أهل البادية . 

: والحَجّر الأسود , كزّمه اللّه : هو حَجّر البيت , حرسه 
اللّه ؛ وريما أفردوه , ققالوا : ( الحَجّر ) إعظاماً له ؛ ومن 
ذلك قول عمر ( رضي الله عنه ) : « والله إنك ' حَجَرٌ: 
ولولا أني رأيت رسول الله ( #6 ) يفعل كذا ما فعلت » . 

وفسّر تعلب قول الشاعر: 
أها كفاها انْتِياض الأرْدٍ حُرْمْتَها 

في عقر لها . إِذَّ ينعت الحَجَرٌ 


قال : يعني ,جيلًا لا يوصل ل . 


مما تقدم نرى أن ( الحَجَّر ) يجمع جمع قلة على 
( أخجار ) أمَا جمع الكثرة فهو ( حِجَار ) . وكلاهما من 
الأوزان القياسية , وقد تلحقه الهاء ؛ فيقال : ( ججار: ) 
أما قول سببويه « وذلك قليل والقياس على ما ذكرتا »(2) . 
او قول ابن فارس : أنه نادرا*) فلا يخلو من نظر: 
ذلك ان لفظ ( الحَجّر ) قد جاء مفرداً في القرآن الكريم 
مرتين في آيتين كريمتين» هما: ( البقرة "٠١‏ ) 
و( الاعراق ١١‏ )؛ أما صيفة الجمع؛ فلم يرد جمع 
القلة ( أحخجار ) في سور القرآن الكريم كلّها , وما جاء من 
جمع كثرة فهو على وزن ( فِقالة ) ( حِجّارة ) ؛ اي على 
السماع . وقد ورد ذكرها عَشْرِ مرات: [ البقرة 
4" )70 )][الانفال( 536 )][ هود( 47)] 
[ الحجر( 74 ) ] [ الإسراء ( 6١‏ ) ] 
[ الذاريات ( 3 ) ] [ التحريم (8 ) ] 
[ الفيل ( 4 ) ] . أما ( ججار ) جمع الكثرة القياسي فلم 
يرد في القرآن الكريم قط 


54 اونا : الحجر 


0 قال الله تعالى في سورة البقة ( الآية‎ - ١ 
وَإذٍِ آسْتسقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلّنا اضرب‎ < 
.  ًانْيَغ بعصَاك الحَجَر فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثتتا عَشْرَةٌ‎ 
قال الزجاج : فجرٌ الله لهم من حجر اثنتي عَشرة عيناً‎ 
لاثني عَشَرَ فريقاً ؛ لكل فريق عين يشربون منها , تتفجرٌ إذا‎ 
نزلوا فاذا ارتحلوا غارت العين  وَحَمَلوا الحجر غير متفجر‎ 
, منه ماء(') . وذلك أن قوم موسى لما عطشوا في التيه‎ 
واستسقى موسى لقومه ظ فقلنا اضرب بعصاك الحَجَّر»‎ 
اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً مكعباً‎ 
حمله معه ؛ وكان ينبع من كل “وجه ثلاث أعين تسيل كل عين‎ 
في جدول الى سبط , وكاتوا ستمائة ألف : وسعة المغسكرٌ‎ 
اثنا عشر ميلا : أو ( حجراً ) أهبطه آدم من الجنة ؛ وزقع‎ 
الى شعيب ( عليه السلام ) فاعطاه إياه مع العصا أو‎ 
وبرأه الله به مما‎ ٠ الحجر الذي فْرَ يثوبه لما وضعه ليفتسل‎ 
) رموه به من الائرة') . فاشار أليه جبريل ( عليه السلام‎ 
بحمله ؛ أو للجنس وهذا أظهر في الحجة , قيل : لم يأمره‎ 
يان يضرب حجراً بعينه , ولكن لما قالوا : كيف بنا لو أفضينا‎ 
إلى أرض لا حجارة بها ؛ حمل حجراً في مخلاته ؛ وكان‎ 
يضريه بعصاه إذا نزل فينفجرء ويضربه بها إذا ارتحل‎ 
فييبس ؛ فقالوا : إِنْ فقد موسى عصاه متنا عطشأ , فاوحى‎ 
الله أليه لا تقرع الحجر  وكلّمه يطعك لعلهم يعتبرون,»‎ 
وكان ذراعاً في ذراع . والعصا‎ ٠ وقيل : كان الحَجَرُ من رخام‎ 
عشرة أذرع على طول موسى ( عليه السلام ) من آس‎ 
الجنة , ولها شعبتان تتقدان في الظلمة . « فانفجرت منه‎ 
اثنتا عشرة عيناً 4 متعلق بمحذوف تقديره : فإن ضربتٌ فقد‎ 
. أو فَضَُرب فانقجرت""‎ 00 
أما قوله تعالى : « وأؤحينا الى موسى إذِ‎ 
اشتسقة 4 قَومهُ أن اضرب بِعَضَاكَ الحَجَرَ فانيجست‎ 
.) 1١١ الأعراف‎ ٠ # مِنه اثنتا عَشْرَة عيناً‎ 
قال البيضاوي : 9« وأوحينا الى موسى إل استسقاه‎ 
» قومه » في التيه « أن اضرب بعصاك الحَجّر فاتيجست‎ 
أي : فضرب قاتبجست وحذفه للايماء على أن موسى‎ 
لم يتوقف في الامتتال ؛ وأن ضربه لم يكن مؤثرأ‎ ) 48 ( 
. يتوقف عليه الفمل في ذاته""‎ 
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ف ( الفجّر ) تفجيرك الماء , والمَفْجَرُ : الموضع الذي 
ينفجر منه والفجر الماع والدم ونحوهما من السّال وتفتكّر 
انبعث سائلا . وفَّجَرهِ هو يَفْجّره ( بالضم ) فَجْرأ أي : 
تَجّسه فَانْيَجَس . 

أما ( التجس ) ؛ فهو: : اتشقاق في قربة أو -نجر أو أرض 
يتْبع مته الماءء فإن لم ينبع فليس بِانْبِجَاسِ .. وماء 
بَحِيس ؛: سائل , والسحاب يَتَبِجِسٌ بالمطر, والاتبجاس 
عامٌ » والتُبُوع للعين خاصة . ويَجَسْتُ الماء فانبجس, أي 
فجزته فانفجر) . 
إلا أن تعاور المفردات في التعيير القرآني أدر واردء إذّ 
تستعمل مفردة في موطن وتستعمل غيرها في موطن آخر 
شبيه يه بل في القصة الواحدة قد تستعمل مفردة في 
موضع وتستعمل غيرها في موضع آخر مع أن الانصق واحدة 
والموقف واحد وذلك نحو قوله تعالى : « نانفجرت » 
( البقرة ٠١‏ ) وقوله : « فانبجست » ( الاعرالك ١٠‏ ) 
والانفجار بالماء أغزر من الانبجاس . فخالف بين المفردتين 
مع أن القصة واحدة والموضع وأحد . 

وتعليل ذلك كما قال د . فاضل صالح السامرائي : أن 
المذكور قد يكون عاماً في موطن وخاصاً في موطر: آخر , وقد 
تكون له حالتان فيذكر حالة في موطن , ويذكر -مالة اخرى 
في موطن آخر. وقد يكون الأمر عاماً فيذكر جزءاً مته في 
موطن , ويذكر الجزء الاخر في الموطن الاآخر. وكل ذلك 
بحسب ما يقتضيه السياق والمقام . 

فإذا كان ( الانفجار ) أكثر وأغزر من الانبجاس , فلم قال 
سبحانه « انفجرت » مرة . وقال « إنبجست » ورة اخرى » 

حقيقة الآمر. أهي انفجرت العيون بالمامء أم انيجست ؟ 
وا : إن كلا الامرين حصل . فقد انفجرت ألا بالماء 
الكثير ‏ كما قيل ‏ ثم قل الماء بمعاصيهم فاخذ. ينبجس, 
فذكر حالة الانفجار في ( البقرة ) ٠‏ وحالة الاتبجاس في 
( الاعراق ) . فالامران واقعان وكلاهما حقيقة , دير أنه ذكر 
حالة كل منهما تبعاً لما يقتضيه السياق ؛ ولو غاير بينهما 
فاستعمل ( الانفجار ( مكان ( الاتبجاس ) نان خلاف 
الاولى , وخلاف ما يقتضيه السياق والمقام . والس رفي ذلك : 
١‏ ان موسى ( عليه السلام ) هو الذي استسقى في سورة 
البقرة . فناسب اجابته بانفجار الماء, في حون ذكر في 
سورة الأعراف ان قومه هم الذين استسقوا موس . والحالة 


الاولى أكمل ."قناسب اجابته بانفجار الماء دون الثانية . 
"- قال تعالى في سورة البقرة « فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر » . اي ان اللّه قال ذلك لموسى قولًا في حين ذكر في 
الأعراف ان الله اوحى الى موسى بذلك وحياً . « وأوحينا الى 
موسى » . والخالة الاولى أكمل وأتم , فإن القول الصريح من 
الله أكمل وأقوى من الوحي فناسب ذلك ذكر الانفجار في 
( البقرة ) والانيجاس في ( الاعراف )1") . 

« إن » في الآية الكريمة ( البقرة ++ ) كسرت الذال 
لالتقاء الساكنين و« إذ » غير معرية لأنها بمنزلة ( في ) 
إنها اسم لا تتم الا بما بعدها'" . وقال الزجاج ؛ « إذ » 
لا يظهر فيها الاعراب لانها لا تتم إلا بأن توصل » وجميع 
ما لا يتم من هذه المهمة إلا بصلة لا يعرب لانه بعض اسم , 
ولا يعرب الا الاسم التام » ومعنى « استسقى » استدعى أن 
يُسْقى فَوْمُه » وكذلك استَنْصَرت استَدعيتٌ النْضر"© , 

أما قوله تعالى « فانقجرت » اي :( فضرب فانفجرت ) , 
وزعم ابن عصقور ان الفاع في « فانفجرت » هي قاع 
« فضرب » , وأن فاء « فائقجرت » حذفت » ليكون على 
المحذوف دليل بيقاء بعضه . وليس بشيء , لأن لفظ الفاءين 
واحد , فكيف يحصل الدليل ؟ 

وجوز الزمخشري ومن تبعه أن تكون فاء الجواب , أي : 
فإن ضريت فقد انفجرت ؛ ويرده أن ذلك يقتضي تقدم 
الانفجار على الضرب مثل « إن يسرِقٌ فقد سَرقٌ أحّ لهُ من 
قبل » (٠‏ يوسف ٠‏ ) . إلا إن قيل : المراد ( فقد حكمنا 
بترتب الانفجار على ضريك )280 , 


/ ثانياً : الججارة 


أشرنا الى أن جمع القلة في ( حَجّر) ( أخجار ) , 
وجمع الكثرة ( حجار ) » وهذا هو القياس . وذكر سبيويه : أن 
الهاء قد تلحق ( فعال ) فيقال : ( فعالة ) نحو: ججار 
وججارة . إلا أن ذلك قليل!13) . وهو من الاوزان السماعية . 
قال عنه ابن خالويه : : أنه جمع غريب ؛ وعدّه ابن فارس 
نايراًة*) إلا أن اللافت للنظر أن جمع ( حَجَّر) على 
( حجار ) وهو القياس في جمع الكثرة لم يرد في القرآن ٠‏ 
الكريم , وإنما جاء جمعه على السماع ( حجَّارة ) . وقد ورد 
ذكره عشر مرات ‏ كما مر بنا «ستبفا بتفصيل القول فيها . 

-١‏ قال الله تعالى : « فإن لم تَفُْعَلوه ولن تَفْمَلوا 


فانّقوا الثّار التي وُقُودُها الثّاس 
والججَارة » . ( البقرة 14 ) . 

إن معنى الآية الكريمة يتضح من خلال سياق الآيات التي 
قبلها ( البقرة ٠١‏ - 51 ) ذلك :أن الله سبحا احتع 
على العرب بانه خالقهم » وخالق من قبلهم لانهم كانوا مُقِريِ 
بذلك . والدليل على ذلك قوله : ١ط‏ ولي أله من لهم 
َيَقُوُنَ اللّهُ 2074 . قيل لهم : إن كنتم مقرين بأنه خالقكم 
فاعيدوه , ولا تعبدوا الأصنام!"") , 

تم قيل لهم : لا تجعلوا لله أمثالا وأنتم تعلمون أنهم 
لا يَخْذّقون , واللّه الخالق . 

وبعد ان احتج سبحانه على العرب في تثبيت توحيد اللّه 
عز وجل ع احتجح عليهم تبي ب النبي 
( 8 ) ( البقرة ؟؟ ), . ثم قيل لهم : ١‏ فَإنْ لم تفعلوا 
ولن تقعلوا فاقوا النَار » بعد ا 3 ثبت عليهم أمر التوحيد ,» 
وأمر النبي ( 85 ) فوعدوا بالعذاب إن لم يؤمنوا يعد ثيوت 
الحجة علبهم . وقوله عز وجل : ط التي وقودها الناس 
والحجارة » . عرفوا عذاب اللّه عز وجل باشد الاشياء التي 
يعرفونها لأنه لا شيء في الدنيا أبلغ فيما يؤلم من النار 
فقيل لهم : إن عذاب اللّه من أشد الاجناس التي يعرفونها , 
إلا أنه من هذا الشديد الذي يعرفونه . ويقال : إن الحجازة 
هنا تفسيرها حجارة الكبريت . وقوله « وقودها » الوقود هو 
الحطب ؛ وكل ما أوقد به فهو وقود"" , 

إن اللّه سبحاته بعد أن بين للعرب ما يتعرقون به أمر 
الرسول ( 25 ) وما جاء يه , وميز لهم الحق عن الباطل رتب 
عليه ما هو كالفذلكة له , وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته 
وعجزتم جميعاً عن الاتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه 
معجز : والتصديق به واجب فآمتوا به , واتقوا العذاب المعد 
لمن كذب , فعبر عن الاتيان المكيف بالفعل الذي يعم الاتيان 
به , وغيره إيجازاً » ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل 
الكناية تقريراً للمكنى عنه , وتهويلا لشان العناد ؛ وتصريحاً 
بالوعيد مع الايجاز ؛ وصدّر الشرطية ب ( أن ) التي للشك ‏ 
والحال يقتضي (١‏ إذا ) الذي للوجوب ؛ فإن القائل سبحاته 
وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم , ولذلك نفى إتياتهم 
معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم , او خطاباً معهم 
على حسب ظنهم , فإن العجز قبل التامل لم يكن محققاً 
عندهم » وم تفعلوا » جزم ب « لم » لانها واجبة الإعمال 


مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول . ولأنها لما صيرته 
( ماضياً ) صارت كالجزء منه » وحرف الشرط كالداخل على 
المجموع , وكانه قال : ( فإن تركتم الفعل ) ولذلك سا 
اجتماعهما , و« لن » ك ( لا ) في نفيْ المستقبل غير أنه 
أبلغ ؛ وهو حرف مقتضب عند سبيويه , والخليل في إحدى 
الروايتين عنه . وفي الرواية الاخرى أصله ( لا إن ) وغند 
الفراء ( لا ) فابدلت ألفها نوناً:' . و( الوقود ) بالفتح 
ما توقد به النار؛ وبالضم المصدر , وقد جاء المصدر بالفتح , 
وقال سبيويه : وسمعنا من يقول : ( وَقَدتٍ انار وقُوداً 
عالياً 4. والاسم بالضه'*). ولعله مصدر سمي به, 
والظاهر : أن المراد به الاسم » وإن أريد به المصدر فعلى 
حتف مضاف , أي ؛ وقودها احتراق الناس و( الججارة ) 
جمع حَجَرء والمراد بها الاصنام التي نحتوها وقرنوا بها 
أنفسهم ٠‏ وعبدوها طمعاً في شفاعتها , والانتفاع يها , 
واستدفاع المضار لمكائتها . وقيل : ( حجارة الكبريت ) وهى 
تخصيص بغير دليل ؛ وإبطال للمقصود ؛ إِذ الفرض تهويل 
شأنها ؛ وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها , 
والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت ؛ فإن صح هذا عن ابن 
عباس ( رضي الله عنهما ) فلعله عَنَى به الاحجار كلها 
لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران . ولما كانت الآية 
( مدنية ) لزلت بعدما نزل بمكة قوله تعالى في سورة 
التحريم : ١‏ ناراً وَقُوْدها التّاسُ والججارة »© ( الآية 5 ) . 
وسمعود صح تعريف النار؛ ووقوع الجملة صلة ٠‏ فإنها يجب 
أن تكون قصة معلومة7") . وذهب السيوطي الى أن وقودها 
« الناس » الكفار و « الحجارة » كاصنامهم منها يعني ؛ 
أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا ك ( نار الدنيا ) تتقد 
بالحطب ونحوو"") , 

فإن سال سائل : كيف دخلت «إن» على «لم» 
ولا يدخل عامل على عامل ؟ 

فالجواب : أن « إن » هنا غير عاملة في اللفظ فدخلت 
على «لم » كما تدخل على الماضي لانها لا تعمل في 
« لم » كما لا تعمل في الماضي . فمعنى « إن لم تقعلوا » 
إن تركتم الفعل . قال الاخفش سعيد ‏ إنما جزموا ب ( لم ) 
لآنها نفي فاشبهت «لا» في قولك : لا رجلّ في الدار, 
فحذفت بها الحركة كما حذفت التنوين من الاسماء . وقال 
غيره : جزمت بها لأنها أشبهت ( إن ) التي للشرط لانها تَردٌ 
المستقبل الى الماضي » كما ترد ( إن ) فتحتاج الى جواب 


فاشبهت الابتداء والابتداء يَلْق [ كذا ] ب٠‏ مع الاسماء 
الرفع . وهو أولى بالأسماء , فكذا حذف مع ( إن ) لأن أولى 
ما للأفعال السكون . 

وقوله : « ولن تفعلوا » نصب ب ( لن ) وعلامة نصبه 
حذف النون , واستوى النصب والجزم في الافعال لانهما 
فرعان , وهما بمنزلة التصب والخفض في الااسماء . قال أبو 
عبيدة : من العرب من يجزم ب ( لن ) كما يرزم ب ( لم ) . 

« فاتقوا الثار » جواب الشرط في الفاء وها بعدها ؛ ولغة 
تميم وأسد « فتقوا الثّار» , وحكى سايويه : تَفَى - 
يَتَقِي(11) . « الثار » مفعولة « التي » من نعذها « وقودها » 
ميتدا « الناش » خخير, « والحجارةٌ » عطف عليهم"'" , 
إن قول الله تعالى في صفة جهنم : لظ وقودها النّاس 
'والحجارة » هو تحذير منها باعلامه أنها داكل الحجارة . 
قال أبو نؤيب الهذلي يصف شدة ما نزل به من المصبية بما 
مثله لصبره وتجلده : 
حتى كأني للحوايثٍ ( مزية )1"" 

يِضفا المُضَرْقٍ كُلّ يوم تُقْرَعْ11"» 


وقال ذو الرمة في تغزله9"") : 
لوكان قليك من صخر لصدّعه 
هَيْجُ الديار لك الاحزان والذكرا؟” 
وقد كثر المحدثون في تغزلهم من تشبيه قلب المحبوب 
بالحجر ؛ كقول سلم بن عمرو بن عطاء : 
يلين هَنّْ لا أريد رقئسه 
وقلب من أشتهي» كالحجر 
وتوخى الآخر المبالغة في وصف الغلظة ؛ ونفي الرحمة 
ينفي الجارحة المقرونة بذلك , وأحسن في تمليل المعنى » 
بقوله : 
ما أن لها كبد يسرق لله 
شهدت بذاك لطافة ١‏ القشح )0) 
فأما من قصد محض التشبيه ؛ واعتمد في خذه على لفظ 
الكتاب ؛ فإنه وقف دون استيقاء المعنى يمذل قوله : « أو 
أشهذ قسوة » وما تبع هذا القول من الدلالة عليه , والحجة 
فيه ؛ والتعليل له ؛ وكذلك كل ما ينقله الشعرا: أو غيرهم من 
أرياب البلاغة الى كلامهم من امعاتي القرآن » لا ييلفون 
شاوه , ولا يدركون مثاله إعجازاً وأباء وإمدّناعاً"" . 
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٠‏ الآية الثتانية ٠١‏ كم قث م ُلُوبْكُم مِنْ تغد ذلك 
فهِي كالججارة أو أَشَْدُ قسوةٌ وإنّْ من الحجارة لَمَا 
يتفجر منه الأنهار وإ منها لَمَا يَشْفُقُ فيَخْيحُ منه 
الماء وإنُّ منها لما بَهيظ مِنْ خَشيَةِ 
الله 4 . البقرة 8/4 ) . 

القساوة: : الصّلابة في كل شيء. وقسا يقسو فهو 

س0" . لذا إن : تأويل « قست » في اللفة : غلظت 
ويبست وصلبت ؛ وتأويل القسو في القلب : ذهاب اللين 
والرحمة والخضوع والخشوع منه . ومعنى « من بعد ذلك » 
أي هن بعد إحياء الميت لكم بعضو من أعضاء البقرة ؛ وهذه 
آية عظيمة كان يجب على من يشاهدها ‏ فشاهد بمشاهدتها 
من قدرة عز وجل ما بزيل كل شك أن يلين قلبه ويخضع » 
ويحتمل أن يكون « من بعد ذلك » من بعد إحياء الميت , 
والآيات التي تقدمت ذلك . نحو : مسخ القردة والخنازير, 
ونحنو رفع الجبل قوقهم , ونحو إنبجاس الماء من حجر 
يحملونه معهم") . فجرى آخر الكلام على أوله . بالخطاب 
كله لليهود ؛ وهو الاختيار ‏ لان عليه الجماعة , وهو اختيار 
أبي عبيرلة") , 

ف« قست » في قوله تعالى , تقول : ( قسا ) فإذا زدت 
التاء حذفت الالف لالتقاء الساكنين . « قلوبكم » مرفوعة 
بق قست )09 , 

وقوله عز وجل : « فهي كالحجارة » . الكاف : حرف جر 
متعلقة بمحذوف تقديره : فهي مستقرة كالحجارة ؛ ويجوز أن 
يكون اسماً بمعنى ( مثل ) في موضع رفع . ولا تتعلق 
بشيء!'' . وقال النحاس : ( الكاف ) في موضع رقع على 
خير دهي 0. أو أشدُ » عطف على الكاف ٠.‏ ويجوز « أو 
أُشدٌ قسوة » تعطفه على الحجارة . ١‏ قسوة ) على 
البيان!0؛) , 

وقال الزجاج : دخول « أو » ههنا لغير معنى الشك, 
ولكنها « أو » التي تاتي للاباحة . تقول : الذين ينبغي أن 
يؤخذ عنهم العلم الحسن أو ابن سيرين . فلست بشاك , 
وإنما المعنى ههنا : هذان أهل أن يؤخذ عنهما العلم ؛ فإن 
أخذته عن الحسن فانت مصيب وأن أخذته عن ابن سيرين 
فأتت مصيب . وأن أخذته عنهما جميعاً فاتت مصيب, 
فالتاويل : اغلموا ان قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها 
بالحجارة فانتم مصيبون أو يما هو أشد فانتم مصيبون , 


| : 
سجيل » من طين متحجر لقوله ‏ حجارة من طين ‏ وأصله 
( سنككل ) قعرب ؛ وقيل إنه من ( أسجله ) إذا أرسله . أو 

أدرّ عطيته!*0 , 

وقال الخليل : السّجّيل : حجارة كالمدر2ء وهو حجرٌ 
وطين , ويفسر أنّه معرب دخيلٍ . ويقال : هذا الشيء مسجل 
للعامة . اي : مرسل من شاء أخذه أو أخذ منه31) ٠‏ وقيل : 
هو( سَنْكْ وكِلّ ) , اي : حجارة وطين . قال ابو اسحق : 
للناس في السّجيل أقوال» وقي التفسير: أنها من جل 

وطين ؛ وقيل : من جلّ وحجارة . وقال أهل اللفة : هذا فارس 

معرب والعرب لا تعرف هذا . وقال الازهري : والذي عتدنا , 
والله أعلم ؛ أنه إذا كان التفسير صحيحاً فهو فارسي أغرب 
لآن الله تعالى قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال : 
ه لتْرْسِلَ عليهم حجارةٌ من طين 804 ؛ فقد بِيّنَ للعرب 
ما عنى ب ( سجيل ) . وقال ابو عبيدة : ( من سجيل ) 
تأويله كثيرة شديدة"" . 

وقال التحاس : « جعلنا عالبها سافلها » . مفمولان , 
حكى أبو عبيد عن الفراء : أنه قد يقال لخجارة الارحاء 
( سجيل ) ؛ وحكى عنه محمد بن الجهم : أن سَجِلًا طين 
يطبخ. حتى يصير يمنزلة الأرحاء » « منضود » من نعت 
سجيل0”" ,. 

وقيل : أصله من (سجين ) أي من جهتم ؛ فابدلت نونه 
لاما" . وقال السيوطي : « حجارة من سجيل ٠‏ طين طبخ 
بالنار'”" . أما « منضود » أي : نضد نضداً معداً لعذابهم , 
أو نضد في الارسال بتتابع بعضه بعضأ كقطار الأمطار, أو 

نضد بعضه على بعض وألصق يه292 , 

اب ب ) أما قوله تعالى في الآية ( 1/4 ) من سورة الحجر. 
فهو وصف عذابه سبحاته قوم لوط » قال تعالى في الآية 
( 77 ) من السورة دفسها : « فَأَخَدَنّهُمَ الصْيْحَةٌ 4 يعني 
صيحة هائلة مهلكة » وقيل : صيحة جبريل ( عليه السلام ) 
« مُشرقين » داخلين في وقت الشروق « فجعلنا عاليها » 
عالي المدينة أو عالي قراهم « سافلها » صارت منقلية بهم 
« وأمطرنا عَليهم حجارة من سجيل » من طين متحجر او 
طين عليه كتاب من السجل"" . 

فقوله تعالى : « فاخذتهم الصّيحة مشرقين » . تصب 
على الحال . وأشرقوا صادفوا شروق الشمس أي طلوعها . 
و« عاليها » مقعول أول . وه سافلها » مفعول ثان « من 
سجيل » صفة لحجارةا"" . 


(ح) أما قوله تعالى: « وأَرْسَلَ عَلَئْهم طَيراً 
أبابيل ه تَرميهمْ بِحِجَارةٍ من سِجَّيل 4 ( الفيل 8 , غ). 
فقصتها معروفة , ذلك أن الله سبحانه , أرسل على جيش 
أبرهة حين توجهوا لهدم الكمبة طيراً : خرجت من البحر 
خُضراً طوال الاعناق . في منقار كل طائر حَجِرٌ نحو القُولةٌ » 
وفي كفه حجر وفي الاخرى حجر , فكان الطائر يرمي ويرسل 
حجره على من قد أرسله اليه فلا يخطىء رأس صاحبه , 
فيدخل في هامته ويخرج من ذُبْرِهِ فيموت . قال ابن عباس : 
وإذا أرسل الله تعالى على قوم عذاباً لم يفلتهم فما أفلت 
منهم ألا سائس الفيل او قائده . فقيل له : ما وراءك 4 فقال : 
أنت طيز متل هذا , وأشار الى طائر في الهواء , وكان الطاكر 
قد اتبعه بحجر فارسله عليه فقتله0" . 
فقوله تعالى : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل » . « أبابيل » ٠‏ 
نعت للطير اي : جماعات, واحدها ( إِبُّؤْل ) مثل 
( عِجّفل ) و( عجاجيل )”0 7 : واحدها ( إِبُيل ) 
ك( سكين ) و( سكاكين ) . : واحدها ( إِبَال ) 
ك ( دينار ) و( دنائير) ٠‏ وقيل ؛ ا 
لفظه ؛ وقيل : هو اسم للجمع"" , 
وقال النحاس : وأصح ما قيل في واحد الأبابيل ما قاله 
محمد ابن يزيد ٠‏ قال ؛: واحدها ( إبُيل ) ك( سكين ) 
و( سكاكين ) . ومعروف في كلام العرب ( جاعوا أبابيل ) 
أي جماعة بعد جماغة عظيمة كثيرة يعد جماعة . مشتق من 
( أبل ) عليه إذا كَثْروجمع ‏ ومنه سميت ب ( الابل ) لعظم 
خلقهال , 
« تَرْمِيهمْ » فعل مضارع والهاء والميم مقعول بهما, 
والاصل ( ثَزْمِئَهُمْ ) فاستتقلوا الضمة على الياء 
فخزلوها!:*) . وهي في موضع نصب نعت ل ( طير ) ؛ وكذلك 
« أبابيل » نعت لطير كانه قال : جماعات متفرقة001 . 
وقرىء « يرميهم » على تذكير الطير ؛ لانه اسم جمع او 
اسناده الى ضمير ربيك'*) . قال ابن خالويه : قرأ عيسى بن 
عمر بالياء . وأنشدنا محمد بن القاسم في تذكير الظير: 
لقد شَرَكَتْ مُوانَكَ مُشتهاماً 
مُسشوقة على فَئَنٍ تَفْنى 
تببيل به وتزكبه بلحنٍ 
إذا ماعن للمحزون أنا 
فَلايَِفْرْكَ أيامُ تَوِلَى 
يذكراها ولا طييٌ أَرَنا 


ري 


لالس سس جح _[؟6؟ب )حيبي بجح 


ولم يقل : أَرَنّتا"0 , 

وقوله تعالى « بحجارة » جُرَ بالباء الزائدة . وواحد 
احجارة ( حَجّر ) ؛ وهو جمع غريب . ««ن سجيل » جُرَ 
ب ( من ) . والسّجِيلٌ الصّديد » وقيل : حَجَرَ وطين00 . 

- قال الله تعالى : « لِتُْرسِل عَلَيومْ حِجَارَةٌ مِنْ 

طين » . ( الذاريات 317 ) . 

لما علم ابراهيم ( عليه السلام ) أنهم ملائكة ١‏ قال فما 
خَطْبّكُمْ أيها المرسلون »4 ( الذاريات 7١‏ ). 
لا ينزلون مجتمعين الا لامر عظيم سال عنه . 

« قالوا إنا أَزْسِلّنا الى قوم مجرمين » الآية ( 31 ) . 
يعنون قوم لوط ط لنرسل عليهم حجارة ٠ن‏ طين » يريد 
السجيل فإئه طين متحجرا**) . وقال الهيوطي : مطبوخ 
بالنار'”*) . فقوله تعالى : « لترسل عليهم » اي : لنمطر 
عليهم . 

« مُسَوّمة » ( الآية 84 ” ) في معناه قولان : أهل التأويل 
على أن معناه مُعَلّمة . قال ابن عباس : يكون الحجر أبيض 
وفيه نقطة سوداء . ويكون الحجر أسود وفي» نقطة بيضاء . 
والقول الآخر: أن يكون معنى « مُسَوَمة » مرسلة. من 
سَوّمت الإبل ( للمسرفين ) اي : للمتعدين, لامر الله جل 
وعزا"ة , 

1 قال الله تعالى ١ل‏ قل كُونوا ججارة أوحديدأً » 
١‏ الاسراء 6٠‏ ), 


وذلك ان المشركين بعد أن مثلوا الرسول ( 8 ) 
بالشاعر ؛ والساحرء والكاهن ؛ والمجئون « فضلوا » عن 
الحق في جميع ذلك « فلا يستطيعون سبيلًا » الى طعن 
موجه فيتهافتون ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري 
ما يصلع « وقالوا غَ إذا كنا عِظاماً ورفاتاً » حطاماً أثتا 
لمبعوثون خلقاً جديداً » على الاستنكار والاستبعاد لما بين 
غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المداعدة والمنافاة 
والعامل في « إذام مادل عليه ميعوتون لانفسه ؛ لان 
ما بعد « أن » لا يعمل فيما قبلها و« خلقاً ٠؛‏ مصدر أوحال . 
« قل » جواباً لهم : « كونوا حِجَّارةٌ أو حديناً أو خَلْقاً ممًا 
يَكْبرُ في صدوركم 4 اي : مما يكبر عندكم عن قبول الحياة 
اكونه أبعد شيء منها فإن قدرته تعالى لا تقصر على 
إحيائكم لاشتراك الاجسام في قبول الاعراض , فكيف إذا 
كنتم عظاماً مرفوتة وقد كانت غضة موصوفة بالحياة قبل » 


والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهراة . 

إن منكري البعث ؛ قالوا :« ء إذا كنا غظاماً ورفاتاً ء إنا 
لمبعوثون خلقا جديداً 4 ( الاسراء 9غ ) فكان جوابه 
سبحانه وتعالى ؛ قل لهم : «( كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً 
مما يكبر في صدوركم 4 يعظم عن قبول الحياة فضلًَا عن 
العظام والرفات فلابد من ايجاد الروح فيكم" . 

وقال النحاس : أي توهموا ما شئتم فلايد من ان تموتوا 
وتبعثوا . وكانت هذه الآيات من أعظم الدلائل على نبوة النبي 
( 5 ). قال الله جل وعز : « فَسَيَقُولون مَنْ يُعيدُ يُعيدُنا م 
فاخبر جل وعز بانهم سيقولون هذا » وأخبر أنهم. يحركون 
رؤوسهم استبعاداً لما قال لهم وأنهم يقولون مع تحريك 
رؤوسهم أو بعده « متى هُوَ » وتلى عليهم فكان الأمر على 
زلك00 , 

7 قال الله تعاليٍ ليا عَيْها الذين آمنوا قُوا 
أَنْفْسَكُْ وأهليكُم نارأ وقُؤدها النّاسُ والحجارة »© . 
( التحريم ١‏ ) . 

با أيها الذين آمنوا « قُوَا أَنْقْسَكُمْ » بترك المعاصي , 
وفعل الطاعات « وأَهْليكُمَْ » بالنصح والتاديب0'" . 
ف « قُوًا » فعل قد اعتل فاؤه ولامه ؛ فالفاء محذوفة لوقوعها 
بين ياء وكسرة في قولك : ( يقي ) على مذهب اليصريين . 
وقال الكوقيون : إنعا حذفت للقرق بين الفعل المتعدي وغير 
المتعدي , فحذفت في ( يعد ) و( يقي ) لأنه متعدء 
وثبتت في ( يوجل ) لأنه غير متعد » ويلزمهم أن لا يحذنوا 
في ( ترم ) و( يثق ) لانهما غير متعديين » ولابد من 
الحذف فيهما . و( اللام ) محذوفة لسكونها وسكون الواو 
يعدها , والنون محذوفة للبناء عئد البصريين , وللجزّم عند 
الكوفيين!”) , 

وقرىء « وأهلوكم » عطف على واو « قُوًا » فيكون 
« أنفسكم » أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين « ناراً 
وقودها الناس والحجارة » تتقد بهما اتقاد غيرها: 
بالحطب”') . وقال السيوطي : وقودها « الذاس » الكفار 
« والحجارة » كاصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحراءة 
تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب وغيرو؛" , 
و( ارا ) مفعول ثان « وقودها الناس » ميتدأ وخبره في 
موضع نصب نعت للناره والحجارة » عطف على الناسر"" , 


نرى أن ( الحَجّر ) الذي جاء ذكره في الآيتين الكريمتين 
[ البقرة( 5١‏ )] [الأعراق ( ١5١‏ )]. كان رمزاً 
للخير: لان ( الماء ) سرّ كل شيء حي . قال تعالى : 
« وَجَعَلْنا من الماء كُلُ شيء حَيَ » ( الانبياء "٠‏ ) . 

وقيل : إن الماء أولّ حادث بعد العرش في تفسير قوله 
تعالى : « وكان عرشه على الماء » ( هود /ا ) . اي قبل 
خلق السموات والأرض لم يكن حائل بينهها . لا أنه كان 
موضوعاً على متن الماء » واستدل يه على إمكان الخلاء , 
وأن الماء أل حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم , 
وقيل : كان الماء على متن الريح» واللّه أعلم"" . 

كما أن ( الخلّق ) كان أول أمره ماء . قال تعالى : « واللّه 
خُلَقَ كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ؛ ومنهم من 
يمشي على رجلين ؛ ومنهم من يمشي على أربع يخلق اللّه 
ما يشاء ء إن اللّه على كل شيءٍ قدير» . ( النور هغ ) . 
والدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان ‏ يقال : نَبّ : وهو 
داب ؛ والهاء للمبالغة . وقراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم 
وسائر الكوفيين « خَالِقٌ كُلُّ دابةٍ » والمعنيان صحيحان , 
ولكن إن قال قائل : « خَلَقَ » في هذا أكثر لأنه ليس بشيء 
مخصوص ء, وإنما يقال : خالقٌ على العموم , كما قال جل 
وعز : « الخالِقٌ البارِيءٌ المُصَوَرُ » ( الحشر 78 ) . وفي 
الخصوص « الحمدٌ للّه الذي خَلَقَ السّمواتٍ والارض » 
( الانعام ١‏ ) ؛ وكذا « هو الذي خَلَعَكمٌ من نَفْسِ واحدةٍ » 
( الاعراف 189 ) . فكذا يجب « واللّهُ خَلَقَ كُلّ دابة من 
ماع بولاكا”ى 

ومثله قوله تعالى : « وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرأ 
قجعله نَسَباً وصِهراً وكان وَيْكَ قديرا » ( القرقان 04 ) . 

للعلماء في هذا ثلانةٌ أقوال : فمن أجَلِها ما روي عن ابن 
عباس , قال النْسَب سيعٌ ٠:‏ حُرّمت عليكم أَمْهائكُم وبناتكم 
وأخواتكُم وعمَائكُم وخالاثكم وينات الخ وبناتٌ الاخت » .. 
والصّهرٌ السبعٌ : « وأقهائكُم التي أَرْضَعْنَكُم » الى آخر الآية 
( 79 التساء ) . وشرح هذا أنّ السبع الاول من النسب 
فتقديره في العربية : فجعله ذا نسب وذا صِهْرٍ. والسبع 
الذين من الصّهر اي ممن يقع فيهم الصّهر لولا ما حَدَتَ . 
وقال الضحاك : التْسَبُ الأقرباء : والصّهر ذوات الرضاع , 


والقول الثالث : أن التسب الذكرٌ من الاود ؛ والسهر الاناث من 
الاولاد لان المصاهرة من جهتين تكون00" . 

ومثله قوله تعالى : ثُّمٌ جَعْل نَسْلَهُ من سُلالة من مام 
هين ٠‏ ( السجدة ل ) . وقوله تعالى : « ألم َحلكُمْ من 
ماءٍ مهين » ( المرسلات ٠١‏ ) . وقوله تعالى ؛ خُّلِقَ من ماو 
دافق » ( الطارق 9 ) . 

ثْمْ أن الحياةً لا يغفلٌ أثرُ الماء فبها , وقد أشار سبحانه 
الى هذا الآمر في أكثر من عشرين سورةٌ مباركة . قال تعالى : 
ه وأنزل من السماء ماعٌ فاخرج به من الثّمراتٍ رزقاً لكم » 
( البقرة 7 ) ١‏ وهذا من آياته جل وعزء قال : وما أنزل 
الله من السماء من ماءٍ فاحيا به الارض بعد مَؤتها وت فبها 
من كل دابة » ... الى آخر الاية ( البقرة 1784 ) . وتنظر: 
الاية ( 94 الاتعام ) ( ابراهيم 1 ) ( الحجر 7١‏ ) 
( التحل 3162:51٠١‏ ) (طه 5ه ) (الحج .٠‏ 35) 
( العنكبوت 55 ) (لقمان )١١‏ (قاطر0ا؟) 
( الزمر ١؟‏ ) ( قُصَلت 55 ) ( الزخرف ١١‏ ) (93) 
( النبا غ١‏ - 1١‏ ) ( النازعات 3١‏ ) . 

أما الججارة في سائر الآيات البينات الاخرى 
(1) ( القسوة ) في القلب . قال اللّه تعالى مخاطباً 
اليهود : «ثُمّ قَست قُلُوبِكُم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو 
شد قسوة » ( البقرة 4// ) أراد سبحانه صلابة الحجارة 
أو أشدٌ منها , وذلك نَفْضِهم الميثاق » وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه ؛ قال تعالى « فَبِمَا نَقْضِهِمٍ ميتاقهُم لَعَنَاهُمْ وجعلنا 
ُلُوبَهُمْ قاسيةٌ » ( المائدة ١1"‏ ) . 

قال النحاس : « ف «١‏ ها » زائدة للتوكيد و« نقضهم » 
مخفوض بالباء » ؛ ويجوز رفعه في غير القرآن , اي فالذي هو 
نَقضّهم . « يحرفون الكلم عن مواضعه » اي يتاولونه على 
تأويله و م يحرفون » في موضع نصب أي : جعلنا قلويهم 
قاسية محرفين , قيل : معنى جملنا قلوبهم قاسية وصفناهم 
بهذا .360 , 

قال الزجاج : ٠‏ لَعَنَاهم » اي باعَدْناهِم من الرحمة , 
وجعلنا قلويهم قاسية اي يابسة7 :0 ثم قال في آية 


اخرى: «فويل للقاسية قلويُهُم من ذكر 
اللّه » ( الزمر 1؟ ) . قال محمد بن يزيد » يقال : قسا إذا 
صَلُب , وكذلك عتا وغسا مقاربة لها , وقلبٌ قاس , اي صُلْبٌ 
لا يرق ولا يلين , 


إن وصف ( الحجارة ) ب( القسوة ) يظل السمة 
الغالبة ؛ ذلك أن القسوة : هي الصّلابة في كل شي2"" . 
والتي لا ينقضها قوله تعالى : « وإنّ من الحجارة لَمَا يتفجر 
منه الأنهار: وإِنَّ منها لَمَا يَشْهَّقٌ فيخرج منه الماء » 
( البقرة 1/4 ) . ذلك أن ( من ) ههنا تقيد. التبعيض . 

قال أبن هشام : نحو « منهم من كلم الأه » ( البقرة 
03 )ء وعلامتها إمكان سد ( بعض ) مسدّها كقراءة ابن 
مسبعود؛ « حتى تُنْفَقَوا بعض ماتحيون». 
( آل عمران 437 )0 . ومثله قول بعض المرلدين متغزلًا : 


- 


صخسر بالماعءم الزلال٠)‏ 
( ب ) العقاب الألهي في الدنيا . وفي الآخرة'. ففي قصة 
لوط ( عليه السلام ) جعل الله سبحانه عالي القرى 
سافلها , وأمطر عليهم حجارة من سجيل ؛ وكذلك الحال مع 


( الذاريات 35 ) ( القيل , + ) . 

أما مشركو قريش الذين تقالوا هذا القول للنبي ( #6 ) : 
« فامطر علينا حجارةٌ من السّماء » إن كان هذا هو الحق من 
ربك ٠‏ فقد قالوه على وجه الدفع له . والتهكم ؛ والجزم على 
كوثه باطلًا , والنبي بين أظهرهم . قال تعالى :« وما كان اللّه 
ليعذبهم وأنت فيهم » . 

وفي عذاب الاخرة فإن وقود النار التي وعد اللّه هي 
( الناس والحجارة ) أعدت للكافرين . 

وإذ يكون حَجَر المقاتل الفلسطيني اليوم طريقاً للتحرير» 
ورمزاً تلنصر المبين الآتي ‏ بإذنه تعالى ‏ فإن حَجَر 
المجاهدين الثائرين هي عقاب اللّه الذي مكّن سبحائه جنده 
المجاهدين مته لتتال ممن قست قلويهم , وكانت أَشدّ قسوة 
من الحجارة ‏ وعاثوا في الارض فساداً . فالخير كل الخير 
في ( الحجر العقاتل ) . 

وآخر دعوانا اللّهم أجعل حَجّر أخواتنا حجارة من سجيل 
منضود لقطع دابر الكافرين ؛ ورد كيدهم الى تحورهم , وإنك 


جيش إبرهة . تنظر: الآيات ( هود 817 ) ( الحجر 4/ ) على نصرهم لقدير. 
١(‏ ) ينظر: اللسان ( حجر) . ( تفسير الجلالين ) . 


(؟) ينظر: الكتاب ” / 21/١‏ . ١/اه.‏ 

(7) محمل اللفة /١‏ 84359. 

( 4 ) ينظر؛ أبنية الصرف في كتاب سييويه ص )790 52 , 

( 6 ) ينظر: السابق ص 77١‏ 

(5) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص ١014‏ . 

(7 ) ينظر : اللسان ( حجر ) . 

(8 ) ينظر ؛ الكتاب 17/ .601/١‏ 

(5) ينظر: مجمل اللفة /١‏ 1717. 

.11١15 /١ مماني القرآن واعرابه‎ ) ٠١ ( 

1١ (‏ ) الادرةٌ ( بالضم ) : نفخة في الخصية . يقال رجل آن بين 
الآذر. وقيل : هو الذي يصيبه فتق . ومنه الحديث : إن بني 
اسرائيل كاتوا يقولون إن موسى آتَرٌ . من أجل أن كان لا يفتسل 
ألا وحده . وقيه نزّل قوله تعالى :ظ ولا تكونوا كالانين أذوا موسى 
قَبَرَهِ اللّه مما قالوا وكان عند الله وجيهاً 4 ( الاحزاب 58 ) . 
وعن الليث : الاتزة والائرُ مصدران , والْائرة : اسم الك المنتفخة , 
والآئرٌ تعت . 
ينظر : اللسان ( أبر) . 

١71 (‏ ) أتوار التنزيل وأسرار التاويل ١ 88 / ١‏ 4ه . بينظر بهامشه 


ل 


1١ ١‏ ( المصنر السابق ١‏ / 73777 ,. وينظر : معاتي القرآن واعرايه 
لليجاج ( الآية ٠١‏ البقرة ) .1١7/1١‏ 

١4 (‏ ) ينظر : العين 7/ 581١‏ واللسان ( فجر ) ( بجس ) . 

١0 (‏ ) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآتي ص /ا29, 21٠١١‏ 
). 

.1١8٠١ / ١ اعراب القرآن‎ )13( 

. ١١17 /١ ينظر: معاني القرآن واعرايه‎ ) ١7١ 

(18 ) المقني ص .48٠١‏ 8051. 

(19) ينظر :؛ الكتاب 7/ 61/1 . 

7٠١ (‏ ) ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم صى 4 ١94‏ . مجمل 
اللفة 1/ 734. 

. 29 التخرف‎ ) 5١ 

( >*؟ ) معاتي القرآن واعرايه /١‏ 51 . 

( 37 ) ينظر : السابق 1١‏ / 56--/31, 

( 74 ) قال ابن هشام : ( أَنْ ) حرف نصب ونفي واستقبال . وليس 
أصله . وأصل ( لم ) ( لا ) فابدلت الالف توناً في ( لن ) وميماً 
في ( لم ) خلاقاأ للقراء , لان المعروف إنما هو إبدال النون القاً 
لا الفكس. نحو «لنْشْقمأ». (العلق١١),‏ 
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وه وِلَيَكُوناً » ( يوسف 337 ) , ولاأسل (لن) (لاأن) 

فحذقت الهمزة تخفيفاً . والالف للساكتين خلافاً للخليل 
والكسائي . ينظر : المفتي ص 89/9 ؛ 59/4 . 

( 76 ) ينظر: الكتاب 14/ 47 . 
وقال سيبويه :و ( الؤقود ) أكثر .9( الؤقود ) الحطب .وقد سمع 
( فُمول ) في الفعلين : وقد ( وقودا  )‏ وقبل ( قَبولًا ) ؛ وقد 
سمعهما سيبويه عن العرب بنقسه على هذا البناء . وذكر 
الاخفش أنّ ( الوقود ) بالفتح ( الحطب ) و( الوقود ) بالضم 
( الإتقاد ) وهو المصدر. 
ينظر: أبنية الصرف في كتاب سييويه ص 7575 . 

(71) ينظر: أنوار التنزيل 7/١‏ . 

. ) ينظر: تقسير الجلائين ( هامش المصدر السابق‎ ) 71 ١ 

(8»_) قال سييويه : والذليل على أنهم يفتحون الياءات في 
( يَفَْل ) ؛ ومثل ذلك قولهم : ( تَمَى .الله رجلٌ ) ثم ( يَتّقِي 
الله ) أجروه على الاصل . ينظر : الكتاب 8 / 1١17‏ . 

(9؟) ينظر : اعراب القرآن .1١6٠١ ١89 / ١‏ 

7٠١ (‏ ) المزو : حجارة بيض بزاقة تكون فيها التارء وتقدح منها النار» 
قال أبو ذؤيب : 

السواجِبُ الاثم كالمَزروٍ الشسّلابء إذا 

ماحازد الحُوّرء واجْتْتٌ المجاليمٌ 


واحدتها مَرُوة ؛ وبها سميت الفزوة بمكة . شرفها الله تعالى . ينظر 

اللسان ( مرا ) . 

(١؟)‏ ينظر: المفضليات ( ١53/1١‏ ) ص 105179 . 

. 51١ ديوانه ص‎ )75١ 

( 75 ) بنظر : الجمان في تشبيهات القرآن ص /1ل8 : 88 . 

( 78 ) الكشح ؛ ما بين الخاصرة الى الضّلع الخّلف . وهو من لَدُن 
السرة الى المتن . وقال الازهري : هما كشّحان وهو موقع السيف 
من المتقلد . ينظر ؛ اللسان ( كشح ) . 

( 56 ) ينظر؛ الجمان في تشبيهات القرآن ص 89 . 

(051 العين 185/8 ؛ اللسان (قسا) . 

307 ) معاني القرآن واعرايه /١‏ 178. 

(8؟) الكشف عن وجوه القراءات السيع /1١‏ 744. 

55 ) إعراب القرآن اقل 

5١ (‏ ) إملاء مامن يه الرحمن /١‏ 1414 . 


وينظر : الجمان في تشبيهات القرآن ص 8 . 
)8١(‏ إعراب القرآن .1١84 /١‏ 
( 45 ) معاني القرآن واعرابه ١78 / ١‏ . وينظر: ١‏ / 10-82 , 
والجمان في تشبيهات القرآن ص .6١‏ 
( *؛ ) إملاء مامن يه الرحمن /١‏ 41: 45. 
( 25 ) معاني القرآن واعرابه ١‏ / 1179 . 
( 15 ) املاء مامن به الرحمن /١‏ 86. 


7/1 ) ينظر: اغراب ثلاثين سورة 


الا سس يجبي لل سلج بيك 


(45 ) معاني القرآن واعرابه /١‏ 1179, ١٠؟١,‏ 

(لا5 ) إعراب القرآن ١144/1١‏ كذما. 

(8غ ) إملاء مامن به الرحمن /١‏ 80. 

(( 15 ) ينظر: معاني القرآن واعرايه .1١71 15٠ / ١‏ 

( 58 ) ينظر: شرج ديوان الفرزنق ( ١١‏ 585 ) وقيه ( لهم ) . 

0١ (‏ ) البيت لتميم بن أبي بن مقيل . 

ينظر : شرح ديوان ابن مقيل ص 730/7 , وقيه ( وهو ملوم ) . 

( 67 ) ينظر؛: الجمان في تشبيهات القرآن ص 85- 46م . 

( 07 ) معاني القرآن واعرابه ٠‏ / 8 40 . 450 . وينظر : اغراب 
القرآن ١‏ / 51/4 . 

( 54 ) إملاء مامن به الرحمن 17/ 5,. 

( 9ه ) أنوار التنزيل /١‏ 27901 891. 

(05) إغراب القرآن /١‏ 519/4 . 

( لاه ) معاتي القرآن واعرايه ؟ / 800 . 

(08 ) تنظر الآية ( 5١‏ ) الانفال. 

( 5ه ) أنوار التنزيل /١‏ 9901 . 

٠١ (‏ ) تفسير الجلالين ( هامش المصدر السابق ) , 

, 7917 /١ أتوار التنزيل‎ )"١( 

35 ) الاتقال 88 , 

( 77 )( 58 ) ينظر: أنوار التنزيل ١‏ / 597 . وبهامشه ( تفسير 
الجلائين ) , 

( 56) أنوار التنزيل 41/1/1١‏ ؛ /7ا/اغ ,. 

((55 ) العين 5/؛ه. 

من القرآن الكريم ص ١984‏ , 
واللسان ( سجل ) . 

(38) الثاريات 59 . 

5 ) ينظر: اللسان ( سجل ) , 

.1١١5 / 1 اعراب القرآن‎ ) 7٠١١ 

. لالاغ‎ / ١ أنوار التنزيل‎ ) 7١١ 

( 77 ) ينظر: تفسير الجلالين ( هامش المصدر السابق ) , 

(؟7 ) ينظر: أنوار التتزيل ١‏ / /ا/ا2 . 

( 78 ) ينظر: السابق 1:/ 6846. 

( 10 ) ينظر: إعراب القرآن ” / 5١١‏ ؛ إملاء مامن به الرحمن 
1 

7١ (‏ ) اعراب ثلاثين سورة من القوآن الكريم ص 154 ,١96‏ 
وينظر: أنوار التنزيل 0018/7 ويهامشه ( تفسير 
الجلالين ) . 


( 77 ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص ١637‏ . 


( 78 ) ينظر: المصير السابق ٠:‏ ومشكل اعراب القرآن 7 / 4 84+ 
واملاء مامن به الرحمن ؟ / 17914. 
( 5 ) اعراب القرآن 5 / ١/ا/ا.‏ 


6١ ١‏ ) اعراب ثلاتين سورة من القران الكريم ص ١".4‏ . وقال مكي بن 
أبي طالب القيسي ؛ إذا وقفت على راء مكسوة وقفت بالترقيق » 
كما كانت في الوصل إذا رمت الحركة , لانك قد. أبقيت من الحركة 
بقية توجب ترقيق الراء ٠‏ وهو بعض الكسر الذي كان على الراء » 
فان وقفت بالاسكان ٠‏ وقبلها كسرة . وقفت اوضاً بالترقيق . كما 
ترق الساكنة , اذا كان قبلها كسرة .. وبالتغلوٍظ إن أسكئت لانها 
تصير ساكنة قبلها فتحة مثل : ( ترميهم ) . 
ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 5١؟,.‏ 

8١١‏ ) مشكل اعراب القرآن '/ 844 . وينظ. : املاء مامن به 
الرحمن ؟'/ 5514 . 

١‏ 87 ) انوار التنزيل ؟ / 57 ٠‏ وينظر : اعرام؛ ثلاثين سورة من 
القرآن الكريم ص ١917‏ . 

. 1917 اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم من‎ ) 87١ 

(84) السابق ص .1١94‏ 

( 86م ) أنوار التنزيل ١‏ / 4719 . 

(86 ) تفسير الجلالين ( هامش المصير الساوق ) . 

(/ا) اعراب القرآن /1٠‏ 519 , 

( 88 ) أتوار التنزيل ١‏ / /881 . 


( 89 ) تفسير الجلالين ( هامش المصير السابق ) , 
)5١(‏ إعراب القرآن ؟5/ 78484 1 
)5١ ١‏ انوار التنزيل ‏ / /641 ٠‏ 
( 57 ) مشكل اعراب القرآن ؟ / 1/47 ؛ 8 4 . وينظر : إملاء مامن 
به الرحمن 1/ 518 : اعراب القرآن */ 4377 . 
(57) آتوار التنزيل ؟ / /441 . 
( غ5 ) تفسير الجلالين ( هامش المصدر السابق ) . 
(56) إعراب القرآن «/ 3008غ , 
١‏ 37 ) يتظر: أتوار التتزيل ١‏ / 477 ؛ وبهامشه 
( تفسير الجلالين ٠.)‏ ؟١‏ 
(/ا5 ) ينظر: إعراب القرآن ؟ / 889 . 
(58) ينظر : السابق ؟ / 28/1 . 
(9ة) السابق 7/1١‏ 5841. 
٠٠١ (‏ ) معاني القرآن 5/ 91/4 . 
١٠١١‏ ) إعراب القرآن 7/15 41. 
١؟١٠)العين‏ 0٠/كهما.‏ 
٠١8١‏ ) المغني ص 8٠١‏ . 
٠١8 ١‏ ) الجمان في تشبيهات القرآن ص 86 . 


المضادر والمراجع 


© أبنية الصرف في كتاب سيبويه ‏ د . خديبة الحديتي ١‏ مكتية 
النهضة ‏ بقداد ١‏ 19536. 

© أعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ‏ لابن <الويه ؛ دار ومكتبة 
الهلال - بيروت 1546 . 

© أعراب القرآن - لابي جعفر النحاس , تحقيق د زهير غازي زاهد , 
مطبعة العاتي ‏ بقداد -194. 

© املاء مامن به الرحمن ‏ لابي البقاء العكبري , الدابي الحلبي - مصر 
طىء 9ةؤا. 

© أنوار التنزيل وأسرار التاويل . لأبي الخير البوضاوي ( وبهامشه 
تفسير الجلالين : السيوطي والمحلى ) مطبعة الرابي الحليي ‏ مصر 
ط؟. 4م ؤةل. 

© بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ د . فاضل صاح السامرائي ؛ دار 
الشؤون الثقافية ى يقدار_ 5٠٠٠١‏ . 

© الجمان في تشييهات القرآن ‏ لابن ناقيا ليغدادي , تحقيق 
د . مصطفي الصاوي , منشورات مكتبة المدارف ‏ الاسكئيرية 
#4لاوا. 

© ديوان ذي الرمة ‏ جمع بشير يموت ٠‏ المكتبا' الاهلية ‏ بيروت 
ا 

© شرح ديوان ابن مقيل , تحقيق د . عزة حسن . وزارة التثقافة » دمشق 
ته 


© شرح ديوان الفرزئي . سرح وجمع عبد الله اسماعيل الصاوي , مطبعة 
الصاوي ‏ مصر 15170 , 

© العين ‏ للخليل بن احمد الفراهيدي . تحقيق د . مهدي المخزومي 
ود . ابراهيم السامرائي . دار الرشيد للنشر- بقداد -١948‏ 
وذموا. 

© كتاب سييويه - تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 151/17 . 

© الكشف عن وجه القراءات السبع ‏ مكي بن ابي طالب القيسي » 
تحقيق د . محبي الدين رمضان . مطبوعات مجمع اللفة العربية 
بدمشق 4/ا9١ا.‏ 

© لسان الغرب ‏ لابن منظور دار صادر ‏ بيروت ( ب.ت ). 

© مجمل اللفة ‏ لابن فارس . دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت .١9484 ١‏ 

© مشكل إعراب القرآن مكي بن أبي طالب القيسي , تحقيق حاتم 
صالح الضامن . منشورات وزارة الإعلام ‏ بقداد 191/6 . 

© معائي القرآن واعرابه ‏ للزجاج » شرح وتحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي ؛ المكتبة العصرية ‏ بيروت ط ١37‏ 151/7 . 

© المفني ‏ لابن هشام ؛ تحقيق د , مازن الميارك ومحمد علي حمد 
الله . دار الفكر بيروت طلا ١919/85‏ . 

© المفضليات ‏ تحقيق وشرح احمد محمد شاكر وعيد السلام هارون » 
دار المعارف يمصر, ط 0 1919/5 . 


اسزائيه ااا الوه الاين 


هويا له لعي 


هو الامنهحمان التعوحدطى 


أ.د. محمد سفيد رضا العتبي 
كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية 


المقدمة : 


يمكن ان نربط ستراتيجية قادة العرب المسلمين في فعالياتهم العسكرية الطويلة 
الامد التي بدأت طلائعها منذ عام 7١‏ ه والهادفة الى تحرير المغرب العربي من 
السيطرة الرومانية بالدواقع النبيلة التي سطروها عند اقدامهم على الجهاد في سبيل 
الله وتحرير الوطن من ريقة الاستعمار ... حيث عدوا ذلك نتيجة حتمية إقتضتها 
طبيعة الحركة الجهادية لتصفية الامبراطوزية البيزنطية المعادية للاسلام خصوصاً , 
وأن بلاد المغرب في ذلك الوقت كان ولاية تابعة لها ... 


لذا خاولت. في هذا البحث أن اوضح جوائب من الدواقع 
والاهداف التي أعطت المسلمين نفساً طويلًا في مقارعة 
الاستعمار الروماني على ارض عربية محتلة في الجائب 
الغربي من الوطن العربي على مدى سبعين عاماً قاوموا فيها 
المستعمر الرومائي بكل جلد ويغير ملل حتي حتقوا النصر 
بتطهير الارض العربية من التسلط الاجنبي ونشر الاسلام ... 

وبالنظر لطول المدة فأن الاطار العام للستراتيجية العربية 
في تحرير هذه البلاد تحددها الاهداف والخطط الميدائية 
التي وضعها القادة العرب في نضالهم المرير ... وعلى النحو 
الاتي : 


الدواقع والاهداف : 


أضافة الى الدافع المركزي الذي ألزم العرب المسلمين في 
تحرير بلاد المغرب العربي من الاستعمار البيزتطي .. فأن 
حجم الدوافع والاهداف الاخرى التي حفزت المسظمين على 
تحرير بلاد المغرب في فترة زمئية طالت حتى بلفت سبعين 
عاماً كبيرة جداً ومتنوعة كل منهم ينظر اليها من الزاوية التي 
تخدم مصالحه او تتفق مع ميوله واتجاهاته السياسية 
والاجتماعية والدينية نذكر منها : 

: داقع الجهاد‎ -١ 

ان دافع الجهاد في نشر راية الاسلام في تلك البلاد 


تاتي على رأس الدوافع التي حفزت اليرب المسلمين 
للاندفاع من مصر باتجاه المحيط الاطلسي غريا ... لا سيما 
وان الاحاديث التي حفظوها عن الرسول الكريم ( يله ) عن 
المغرب كانت تملا اذهانهم وتقوي أرادتهم وتصعد عزيمتهم 
واصرارهم على الفتح . فأآن الرسول ( 5 ) قد بشرهم بأن 
الله سيورتهم املاك كسرى وهرقل . وان المغرب يومذاك كانت 
تدخل ضمن املاك الدولة البيزتطية. وعن ابي ايوب 
الانصاري ؛ قال : « بينما رسول الله ( يه ) واقف اذ توجه 
تلقاء المغرب : فسلم واشار بيده فقلت : ( .كلى من تسلمَ ؟ 

يا رسول الله ) قال : ( على رجال من أمتي يكونون من هذا 
المغرب بجزيرة يقال لها الاندلس حبهم مُرابط وميتهم 
شهيد .... )') . وقال الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) : 
والله لقد كنت مع رسول الله ( فيك ) فر, بعض مغازيه 
فنظرت الى قلة الجيش وبكيت فقال لي رسسيل الله ( ول ) 
يا عمر لا تحزن فأن الله سيعز هذا ادين بقوم من 
المغرب ...© , 

اذا فالقضاء على الاحتلال البيزتطي كان يعني لدى 
:العرب المسلمين تيسير نشر الدعوة الاساءمية ووضع حد 
الجبروت البيزنطيين الذين كانوا يبسطون فيما مضى 
سلطتهم على عرب شمال الجزيرة العربية ا بضأ . ومما يؤكد 
نزعة الجهاد لدى المسلمين ما ذكره ابن عذاري عن زهير بن 
قيس البلوي . إنه بعد ان الحق الهزيمة بكسيلة بن لمز زعيم 
قبيلة اوربه وطارد اعوانه حتى وادي ملوية بالمغرب لم تغره 
فريقية باملاكها العظيمة فابي أن يقيم فدها وقال : ( إني 
اما قدمت الا للجهاد! وأخاف ان تميل بي الى الدنيا 
فاهلك )') . وعندما فرغ حسان بن التعمان الغسائي غنائم 
افريقية من ذهب وفضة وجوهر وياقوت بدن يدي الخليفة 
الوليد بن عبد الملك أستعظمها الوليد وقال له : ( جزاك الله 
خيراً يا حسان ! ) فاجابه قائلًا : ( يا أمير المؤمنين ! إنما 
خرجتٌ مُجاهداً في سبيل لله, وليس «ثلي يخون الله 
والخليفة ! )9 . 

" - أن بقاء الروم في هذا الجزء من اذريقيا كان يضابق 
وجود العرب في مصر واستقرار الاسلام بها . لهذا أندقع 
عمرو بن العاص ‏ بغير استئذان من الخليفة عمر بن 
الخطاب ‏ نحو برقة سنة 5١‏ ه التي «سالح اهلها على 
-جزية قدرها ثلاثة عشر الف دينار. وطرابلس التي فتحها 


عنوة سنة 51١‏ ه بغية تأمين حدود مصر الغربية من خطر 
الروم البيزنطيين الذين كان يخشى من محاولاتهم لاستعادة 
مصر الى حضيرة السيطرة البيزنطية ثانية0" , 

- ريما تجسدت في رغبة العرب المسلمين تطويق 
القسطنطينية من جهة الفرب بغزو ممثلكات الامبراطورية 
البيزنطية من الشمال الافريقي وغرب البحر المتوسط وذلك 
ياحتلال صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل البحر الادرياتي كي 
يكون الاجهاز على الامبراطورية البيزتطية آتيأ من المغرب 
والمشرق . يؤكد ذلك الخطوة الجريئة التي أتخذها 
قسطنطين الثاني خليفة هرقل بترك عاصمته القسطنطينية 
سنة ؟8:ه والاقامة في روما وصقلية كي يعمل على تقوية 
وسائل الدفاع عن هذه الاجزاء الغربية من الامبراطورية في 
حوض البحر المتوسط او كما يقول هو نفسه ( لحماية الام 
قبل حماية البنت ) ويعني بذلك حماية روما ام الملك ومركزه 

فهي اعظم من القسطنطينية بطبيعة الحال!" ؛ ويؤكد ذلك 
ايضأ عزم القائد موسى بن نصير بعد ان استكمل فتح 
الاندنس على ان ( يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية 
ويتجاوز الى الشام دروب الاندلس ويخوض اليه ما بينهما 
من بلاد الاعاجم وامم التصرانية مجاهدا فيهم ومستلحماً 
لهم الى ان يلحق بدار الخلافة في دمشق ... )!") لكن عدم 
موافقة الخليفة الوليد بن عبد الملك على -خطته أثنته 
عزمه في تحقيق ذلك . 

غ - قرب دمشق عاصمة الخلافة في العصر الاموي من 
البحر المتوسط . واعتناء الامويين الشديد ببناء الاسطول 
العربي وسعبهم لتوفير مادته الصناعية بشكل مبكر منذ 
ولايتهم لبلاد الشام على عهد الخلفاء الراشدين؛ تم 
تماظمت هذه الرغبة بعد توليتهم للخلافة العربية الاسلامية , 
لا سيما ان هذه الرغبة قد تجسدت في موقعة ذات 
الصواري!*) سنة 70 ه التي دارت عند ساحل الانضول 


'الزاخر بغابات السرو والارز المستخدمة اشجارها في صناعة 


صواري السفن ‏ لعل البيزتطيين قرروا القيام بهذه المعركة 
ليحولوا بين العرب وبين الحصول علئ: الخشب اللازم لبناء 


السفن ‏ يدلنا على مدى اهمية الخشب في الصراع بين 


العرب والبيزنطيين في ذلك الوقت سواء كان على الساحل 
الأناضولي او الساحل الافريقي للبحر المتوسط ... لا سيما 
وان الامويين كانوا اصحاب معرفة واطلاع بأخبار تلك اليلاد 


واصقاعها من خلال صلاتهم التجارية القديمة التي ورتوها 
من قيادتهم للرحلات شبه السنوية الى تلك البلدان . 


)ا خطط القادة المرب في عملياتهم العسكرية : 


مرت عمليات تحرير بلاد المغرب بمرحلتين هما : 
١‏ مرحلة البعوث والسرايا والحملات الاستطلاعية . 
ا مرحلة الجيوش المنظمة . 


اولّا : مرحلة البعوث والسرايا : 


بدأت هذه المرحلة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
( رض ) حين توجه عمرو بن العاص والي مصر ينظره نحو 
اقليم برقة لتأمين قاعدة الفسطاط الجديدة وتامين الوجود 
العربي في مصر واقرار الاسلام يها لان بقاء الروم في هذا 
الجزء من افريقيا كان بهدد ذلك الوجود وينشط المشروعات 
البيزنطية الرامية الى استرجاع مصر الى حضيرة السيطرة 
البيزنطية عن طريق طرايلس وبرقة والوثوب منها الى الشام : 
لذلك ارسل عمرو بن العاص ابن خالته عقبة بن نافع الى 
منطقة برقة فجاءه بأخبار مشجعة عن المنطقة وسكائها من 
قبيلة لواتة!') , حملته الى التوجه بنفسه على رأس جيش 
من الفرسان لتحرير برقة سنة ١؟‏ ه دون الاستئذان من 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) وكانت النتيجة أن حرر 
برقة كما تمكن عقبة من دخول صحراء زويلة وفرض جزية 
على أهلها . وبعد هذه الحملات الموفقة قاد عمرو بن العاص 
غزوة ثانية لمنطقة الساحل حيث حرر مدينة سرت وطرابلس 
وصيراته في حين وجه بسر بن ارطاق نحو الداخل حيث تقع 
مدينة ودان وغيرها . لكن فعالياته العسكرية هذه في الاقاليم 
توقفت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب الذي لم يشا ان 
يجازف بأرواح المسلمين في تلك المجاهيل!'' وبذلك يكون 
عمرو بن العاص قد ( عرف الفاتحين وقادة البعوث بعده 
بمدى أهمية القرب من الساحل , ومبلغ خطورة التوغل في 
الداخل ؛ والفائدة من وراء كسب ولاء الدواخل او ضمان 
حيادها على الاقل لاحكام السيطرة على السواخل )20 . 

عاد عمرو بن العاص الى مصر تاركاً عقية ين نافع على 
برقة الذي أثبت كفاءة عالية في ادارة تلك القاعدة وتقديمه 
الخدمات للحملات الاستطلاعية التي أخذت تتقاطر على 
أفريقية من مصر بعد استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب 
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( رض ) سنة 7؟ ه والتي من اهفها حملة عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح العامري أخي الخليفة عثمان بن عفان 
( رض ) بالرضاعة ووالي مصر. حينما قرر الخليفة سنة 
07 ه أن يتوم بتحرير افريقية ( المغرب الادنى ) ليجلب 
به إنتباه المسلمين الى هذا الشطر من الوطن بعد الفتور 
الذي اصاب هذه الجببهة على عهد الخليفة عمر ين الخطاب 
) رض ) فجهز أبن ابي سرح بالف بعير يحمل علبها ضعاق 
ألناس , وفتح له بيوت السلاح التي كانت للمسلمين!" , 
وأمده بجيش عظيم قدر بعشرين الف مقاتل!") شارك فيه 
مشاهير رجال العرب والقبائل العربية المحيطة بالمدينة 
والحجاز . وسميت بحملة العبادلة:؛" , 

والتحق به في ميدان المعركة عقبة بن نافع على رأس 
فرقة وكان عمرو بن العاص قد ولاه علبها في ولايته الاولى 
على مصرا*") . وحققت الحملة اهدافها بتحرير معظم مدن 
الاقليم وتميزت بانتصار العرب وقتل جرجير قائد الجيش 
البيزنطي في سبيطله جنوب غرب القيروان سنة 
8 ه/ 558 م وبذلك تحطمت آخر مقاومة حقيقية للروم, 
الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهة جيوش العرب 
المسلمين فعرضوا الصلح لقاء جزية سنوية تقدر بحوالي 
ثلثماثة قنطار من الذهب , وتتفيذاً لشروط الصلح انسحبث 
قوات المسلمين الى الفسطاط أواخر سنة 59 ه("" . إلا 
ان هذه الشروط في حقيقة الامر لم تنفذ عملياً لان ابن ابي 
سرح لم يترك بعده قيادة عربية مسلحة تمثله على الارض 
المحررة والممتدة من برقة شرقاً حتى سبيطله غرياً , 
ولتشرف على تنفيذ بنود الصلح هذه وتوقف الروم عند حدود 
مناطقهم”') عندما تجاوزها . كما ان احداث الفتنة الكبرى 
التي أودت بحياة الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) قد 
اضعفت من همم الرجال في مواصلة فتوحهم بشمال افريقيا 
حتى خلافة معاوية بن ابى سفيان سنة 6١‏ ه31), 
ثانياً : مرحلة الجيوش المنظقة : 


كان من المتوقع ان تعيين عمرو بن العاص ثانية على 
ولاية مصر في خلافة معاوية بن ابي سفيان يعطي دفعاً 
جديدا لعملية تحرير شمال افريقيا ويضع بداية لستراتيجية 
جديدة لان عمرو ابن العاص كان من أشد المتحمسين لهذا 
الهدف في ولايته الاولى على مصرء الا ان هذا لم يخصل 
حيث لم نلحظ اي مجهود عسكري في افريقية ينسب لعمرو 


ابن العاص خلال هذه الحقبة ويعزى ذاك لعوامل محتملة 
كثيرة منها : ان عمرو ابن العاص كان قد طعن في السن 
وضعف تشاطه العسكري . وريما كان ذلك لاندماج ابن 
العاص في احداث المشرق السياسية مما شغلته عن هذه 
المهمة . اما موسى لقبال فينسب ذلك اافتور في همة عمرو 
أبن العاص العسكرية الى معاوية ورغبته في تجميد نشاطه 
وحصره في مصر فقط تمهيداً للتخلص منه ويدلل على ذلك 
بكون الخليفة معاوية قد بادر بعد موت عدرو ابن العاص سنة 
4 ه/ 516 م الى تعيين ابنه عبد الله على مصر فقط 
ثم عزله بعد فترة يسيرة حيث فصل بين ولاية مصر التي 
جعلها لعقبة بن عامر الجهني وافريقية التي أنتدب 
لتحريرها معاوية بن حديج الكندي!؟' . رهو قائد جند مصر 
ومن أخلص رجال معاوية هناك والذي يرتبط بنشاطه وضع 
ستراتيجية جديدة لعمليات تخرير شمال افريقية لا عهد لمن 
سبقه يها" .., 

0 قيادة معاوية بن حديج الكندم؟ : 
تلت __ شقلا 


في سنة 6 ه قاد معاوية بن حديج جيوش التحوير في 
شمال افريقيا منطلقاً من معسكره ( القرن ) وتميزت جهوده 
العسكرية في الاستيلاء على قابس وبنزرت!' والحق هزيمة 
نكراء بالجيش البيزتطي بقيادة نقفور في مدينة سوسة!") 
بسرية كان يقودها عبد الله بن الزبير في .حين سيطرت سرية 
عبد الملك بن مروان على حصن جلولاء'* الذي يبعد عن 
موضع القيروان بأريع وعشرين ميلًا كما انتخمت قوات رويقع 
أبن ثابت جزيرة جرية!*') . واغارت قوات؛ عبد الله بن فقيس 
الفزاري على جزيرة صقلية فنال من س.رقوسة كبرى مدن 
الجزيرة ورجع سالما , 

وكلل جهوده العسكرية يبعض الخدهات العمرانية التي 
عززت من استقراره العسكري هناك حيث عرف عنه انه كان 
اول من اتخذ قاعدة عسكرية ثابتة لقواته في أقليم 
قمونية!*') الذي اطلق عليه اسم ( القرن )81') وحفر بجواره 
آبارأ يشرب منها الجند خيولهم وسموت آبار حديج”" . 
وبذلك يكون ابن حديج اول قائد 'عربي في افريقية اختار 
فيرواناً ينزل فيه الجند وحريمهم وذراريه. واثقالهم ويضربون 
فيه خيامهم ويجتمعون فيه كلما أنتوت الحرب لاصلاح 
شؤونهم واستجماع قواهم وتضميد جراحهم وتجديد 
أسلحتهم او ينزلون فيه ريثما يرجعون الى المشرق . ويحق 


القول ؛ ان ستراتيجية ابن حديج الجديدة تعد ارفاصم 
حقيقياً لما تم فعلًا في عصر خلفه عقبة بن نافع*" 

وينفرد ابن الاثير بالحديث عن طبيعة علاقة أبن حديج ب 
السكان الاصليين فقد اضفى على تشاطه اهمية بالغة وجعز 
من نتائجه اخلاد الناس الى الراحة والهدوء وانقياده 
وطواعيتهم الى السلطة حتى عصر الخليقة هشام بر 
عبد الملك وبذلك يقول ( فسكن الناس واطاعوا وعادوا الى 
مصر ثم لم يزل اهل افريقية من اطوع اهل البلدان واسمعه 
الى زمان هشام .... )!*') واهم من ذلك كله عرفت العرم 
بأرجاء افريقية » معرفة تكاد تكون تامة ووضعت نواة لقاعد 
القيروان الخالد") . 
6 قيادة عقبة بن نافع الفهري : 

هو عقية بن نافع بن عبد القيس الفهري القرشي هو أ< 
من نزل افريقية من الصحابة . ولم يكن حديث عهد بأفريقم 
بل قضى فنها ربع قرن مجاهداً ومرابطاً قبل أن يعيذ 
الخليفة معاوية والياً عليها فقد رافق عمرو بن العاص ف 


. عملياته لتحرير افريقية لذلك كان على دراية باحوال 


ومسالكها لا سيما في لببيا وصحراواتها. لذلك سلا 
بجيوش المسلمين طريق الصحراء عبر الواحات وفي الرما 
وتجنب الطريق الساحلي الذي سلكه اغلب القابة الذي 
سبقوه واصبح يعرف بالطريق الاعظم!'') و( بالجادة )5 
ودانت له القبائل المغربية القاطنة في الصحراء اللببية مد 
لواته ومزناته وتمكنت جيوشه من السيطرة على مديذ 
غدامس وعلى ققصة ومنها توجه بقواته نحو اقليم قتسطيل 
واذعنت له أهم مدنها وهي توزر. وعندما توقف عن التوغ 
عبر الصحراء ورجع مصعداً الى اقليم الهضبة الوسطى حب 
وصل الى معسكر القرن الذي أنشاه معاوية بن حديج من قد 
فلم يعحد:ه ذلك المعسكرء لذا فكر في اقامة مدينة تناس 
ححم القوات العربية الاسلامية وعظمة الاسلام وذلك سذ 
ها'). فاستحسن جنوده الفكرة وتحمسوا لبنا 
معسكر يأويهم » وقاعدة تابتة ينطلقون منها لمزاولة نشاطع 
في تحرير البلاد ونشر الاسلام والخضاع القبائل المخالة 
ومقاومة الروم البيزتطيين ... فاختار لمديئته مكاناً وسطأ بد 
الساحل والداخل قريبة من المرعى . بحيث لا تكون قريه 
من البحر فتصبح في مرمى الرومان المتفوقين يحرم 
ولا تبتعد كثيرأ في عمق الداخل فتكون عرضة لتحركاز 


القبائل الصحراوية ذات الاهواء المتقلبة . 

وقد بنيت مدينة القيروان خططية على غرار مدينة الكوفة 
والبصرة والفسطاط ولخص موسى لقبال اهمية موقعها على 
الصعيدين السياسي والعسكري بقوله : ( فقد كانت في مركز 
وسط بين الساحل والهضبة الوسطى وفي نفس الوقت تقرب 
من منطقة الرعي وهي لذلك تستطيع ان تراقب المنطقتين 
معا. وتحبط كل .ما قد يتوقع من غارات بريرية مفاجئة 
تنطلق من ناحية الهضية الوسطى او غارات بيزنطية تأاتي 
من منطقة الساحل وفي امكان الجند العربي من قاعدته 
الحصينة أن يجوس خلال المتطقة للكشف والاستطلاع 
والغزو ثم العودة الى نقطة انطلاقه . وكانت القيروان حتى 
هذا الوقت , تقع في نهاية الطريق الاعظم الذي يمتد من 
الفسطاط عبر برقة الى اقليم افريقية )69 , 

وحقق بناء القيروان للعرب المسلمين نتائج اسلامية باهرة 
أشار البها ابن الاثير بقوله : ( ودخل كثير من البربر في 
الاسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من 
الجنود بمدينة القيروان وأمنوا وأطمائوا على المقام فثيت 
الاسلام فبها )1') ونستنتج من نص ابن الاثير ان بناء 
القيروان كان مدعاة لاقبال القبائل المغربية المحلية على 
اعتناق الاسلام . واستقرت فبها كثير من تلك القبائل او 
جاورتها بعد ان اطمانت نفوسهم البها وتسببت في ارتفاع 
معنويات المسلمين لانهم وجدوا فيها ملاذاً وقاعدة انطلاق 
ثانية لتوسيع نفوذهم ونشر راية الاسلام في مناطق جديدة 
في شمال افريقيا لانهم شعروا بأنه اصبحت لهم حقوق ثابتة 
في المنطقة!"'). وبهذا اصبحت العاصمة التي توجه 
عمليات التحرير وتنظم شؤون المناطق المحررة» يوتقة 
إنصهرت فبها قدائل المغرب ,هي تتلقى الاسلام وتتعلم 
العربية . علماً بآن بناء القيزوان الذي دام اربع سنوات 
لم يشغل عقبة بن نافع عن عملياته العسكرية في شمال 
افريقيا بل أستمر مايلة المدة في ارسال البعوث الى الاطراف 
لبث الرعب في نفوس الاعداء صرفاً لهم عن مضايقة 
المسامين المنهمكين في عمليات البناء كما يلاحظ ان 
حملات عقبة الحربية لم يقصد منها الحصول على المنافع 
المادية ( الفنائم ) حتى ان البعض ينظر الى حملته الاولى 
على انها كانت عملًا تمدنياً لا عملا حربياً ؛ وكان هدفها وضع 
نقطة الارتكاز وكسب ولاء السكان ومن ثم ايتعدت عن سياسة 
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الاغارة على مراكز العمران والسلب والفنائم") ... 

ومن هنا نستطيع أن نجد تفسيراً معقولا لعزل عقبة 
ناقع فجاة عن الميدان الافريقي . وريما جاء هذا العزل 
يسبب تآثير مسلمة بن مخلد والي مصر الذي قد 
إنصراف عقبة عنه ‏ فكاد له وسهل مهمة عزله ! 
0 قيادة ابي المهاجر دينار : 

مولى مسامة بن مخلد والي مصر . فقد تولى قيادة الجيش 
في شمال افريقيا بعد عزل عقبة بن نافع وافتتح عمله هناك 
بتركه القيروان »ع واتخاذ قاعدة جديدة له تسمى 
( دكرور )21 وقد بنيت في جبل وسلات » مسكن قبيلة 
مزناتة المغربية7'') وريما كان أبو المهاجر يقصد من بناء 
عاصمته في وسط القبائل المغربية المحلية ( الامازيغ ) ان 
يؤكد لتلك القبائل أن اتجاهاً سياسياً جديداً يقوم على 


باللين والحستى , وربط اواصر الحلق معهم ضد الروم 
الدخلاء . كما يُعد أول من طبق سياسة الاستقرار في 
افريقية . وانهاء العمل العسكري . فاقام كامل فصول السنة 
في افرب 
( ان بذور هذه السياسة بدأت بمعسكر القرن . وطبقت فملا 
في بناء قاعدة القيروان : وان لم يُترك عقبة حتى تظهر معالم 
سياسته الجديدة ففوجىء بالعزل )0( , 

كانت سياسة ابي المهاجر دينار تنصب على هدفين 
رئيسيين احدهما : طرد الروم . والاخر أخضاع القبائل 
المغربية وكسبهم الى حضيرة الاسلام . حيث كان النصارى 
من تلك القبائل وخاصة قبيلة أوربية تحالف الروم وقد تصدت 
بقيادة زعيمها كسيلة بن لمر”'*! الى قوات التحرير العربية 
الاسلامية . ولكن بعد معركة اسفرت عن هزيمة كسيلة 
ووقوعه-في الاسر إعتنق الاسلام وتبعته قبيلة أوربة وبذلك 
تحولت عن نصرانيتها . ويُعد ذلك نصرا لقيادة ابي المهاجر 
دينار في بلاد المغرب لان أورية كانت من اقوى فروع البرائتس 
وقد توزعت بطونها بين منطقة جبال أوراس والرين" , 
واصبحت العلاقة بين كسيلة وابي المهاجر نموذجا لما 
ينيفي ان تكون عليه العلاقة بين العرب واهل البلاد 
الاصليين!'') ويذلك لم يخش ابو المهاجر من تلك القبائل بل 
اطمان من ناحيتهم ؛ وكان بهذه العلاقة قد أرسى قواعد ثابتة 
للتعامل السلمي مع تلك القبائل وهيئت لقواته فرصة القيام 
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يقية . ويرى لقبال أن هذه السياسة لم تكن جديدة إذ . 


بالدور الايجابي في استكمال عملية تحرير المغرب .... 

اما استعداداته لطرد الروم فكانت متميزة عن غيره من 
القادة ايضاً حيث عمل على مواجهة مواقعهم المنيعة في 
قرطاجنة ومديئة فحص تونس ببناء معسسكر قريب من 
المدينة ‏ قرطاجنة ‏ ليزاول منه نشاطه ضدفم . كما وجه 
حنش بن عبد الله الصنعاني على رأس جيش لفتح جزيرة 
شريك ثم عقد صلحاً مع الروم احتفظ للمسلمون بموجبه بما 
أستولوا عليه من مناطق حول شبه جزيرة شريك!"! . 
وعندما تُقوم جهود ابي المهاجر نعترف لا محا بأهمية دوره 
في تقدم حركة التحرير ونشر الاسلام بين سكان المفرب 
الاوسط ‏ يعد اول قائد عربي اوغل فيه الذون غدوا حلقاء 
يوثق بهم ونجح في تكسير مقاومة الروم مواصاً: بذلك الزحف 
على قرطاجنة سنة 609 ه التي ضيق الخذاق عليها مما 
جعل الروم مضطرين للتنازل عن شبه جزيرة شريك الواقعة 
الى الجنوب منها”'؛) . ويهذا الصدد يقول موسى لقبال 
( ولولم يكن هذا القائد سياسياً متسامحاً و:ا هدف محدد 
لما استطاع ان يحصل على هذه النتائج الطيبة الثمارل"» , 
9 قيادة عقبة بن نافع الثانية : 


تولى عقبة بن نافع ولاية افريقية ثانية سنة 
> ه/ لام في خلافة يزيد بن معاوية . ويوصول 
عقبة الى افريقية هجر ( دكرور ) واعاد تجديد. ما خُرب من 
مباني القيروان بعد القبض على أبي المهاجر دينار ومصادرة 
أمواله . ثم انطلق غرياً للجهاد وتحرير اليلاد م ستخلفاً على 
القيروان كل من زهير بن قيس البلوي وعمر بن علي القرشي 
تدعمهما حامية عربية كبيرة العدد لحراسة الددينة والدفاع 
عنها . وقد أكد عاقبة مهمته الجهادية بوصيته لاولاده التي 
قال فبها ( اني قد بعت نقسي من الله , فلا ازال اجاهد من 
كفر بالله , واراكم لا تروتني بعد يومكم هذا )!"') وقد سلك 
عقبة في حملته الكبرى هذه طريق الهضبة «التقى بقوات 
الروم الهائلة وحلفائهم في مدينة ( باغاية ) المطلة على 
جبل أوراس والحق بهم الهزيمة ثم قصد مديئة "دنه في اقليم 
الزاب والحق الهزيمة باعدائه الروم والجاهم الى الحصون ... 
ثم تواصلت انتصاراته علبهم حتى لاذت فاولهم بفحص 
تاهرت!*؛) ثم خاض معركة ضد الروم حول مدينة تلمسان 
وقيل ان عقبة بن ناقع وصل الى الريف والسوس وهناك التقى 
بيوليان الذي اعترف له بالتبعية والولاء . وانه .عد ذلك قصد 
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صحراء درنة ومضارب اهل اللثام من بطون قبيلة صنهاجة 
الكبرى حتى اشرف على اسفي على المحيط الاطلسي 
وعندها وقف على المحيط واخذ الحماس بمشاعره فدخل 
بفرسه 'ماء البحر على الساحل ثم لوى عتان فرسه مكتدفياً 
بالاعتذار عن عدم اقتحام البحر الزاخرا"» . 

وقد بنى مساجد في جل المناطق التي مر بها لتكون,مراكز 


النشر الاسلام وتعليم اصوله ومنها مسجد درعة ومسجد 


نفيس ومسجد إيجلي قاعدة السوس الاقصى ومسجد 
ماسة(* , 

ويعد ان حقق هذه الانتصارات العظيمة عاد أدراجه وفي 
طريق العودة ضم للاسلام قبائل ١‏ حاحة ورجراجة 
ومصمودة ) تارك بينهم من يعلمهم اصول الاسلام الا ان ابن 
خلدون يذكر بان المصامدة فرضوا حصارا على عقبة في 
منطقتهم . فخفت زناته لنجدته وفك الحصار عنه('" . تم 
وصل عقبة الى قرب مدينة طبنة من كبريات مدن الزاب من 
دون ان تعترضه اية متاعب تستحق الذكر لذا أمر معظم 
جيشه بسرعة العودة الى القيروان لثقته بنفسه » وبقي مو 
.في مجمرعة قليلة من الفرسان لا يتجاوز عددها ثلثمائة 
فارس عول عليهم في تصفية بعض قلاع الروم في المنطقة 
ومنها حصن تهودة وحصن باديس ... لكن الروم لما وجدوا 
عقبة في قلة من الجند كمنوا له7"*) ثم تصدوا له امام حصن 
تهودة واسفرت المعركة عن هزيمة غير متوقعة لجيش 
المسلمين الذين قتلوا عن آخرهم يما في ذلك عقبة وابي 
المهاجر دينار الذي خيره عقبة بالرحيل بعد ان فك عذه 
اغلال حبسه الا انه ابى الا القتال بجنبه حتى نال الشجادة 
وسميت مقبرتهم ب ( مقبرة الشهداء ) واصبحث اله:طقة 
كلها تسمى ب ( سيدي عقبة ) عوضا عن تهودة"" , 
6 قيادة زهير بن قيس البلوي : 


خلق استشهاد عقبة واصحابه في تهزدة وضعاً مضطرباً 
لدى العرب المسلمين في افريقيا عمومأ محق كافة المكاسب 
التي حققتها قوات التحرير العربية الاسلامية في شمال 
افريقيا يومذاك واتاح المجال للقوى المعادية من استعادة 
مواقعها ونفوذها في جميع المناطق التي سبق لها ان دخلت 
تحت السيادة العربية لكن زهير بن قيس البلوي الذي كان 
يتولى منصب نائب الغيبة حاول ان يخفف من تأتير الانكسار 
النقسي المقلق لدى العرب المسلمين ؛ إذ قام خطيباً في 


مسجد القيروان فاوضح للناس الظروف التي أدت الى هزيمة 
اخواتهم في تهودة وما اصابهم من جراء ذلك وحثهم على 
ضرورة البقاء في القيروان للقاء العدو فاما الشهادة وإما 
النصر الساحق الذي يرهب الاعداء ويمكن للاسلام وللقاعدة 
الاسلامية من الاستمرار في هذه الديار . لكته في النهاية 
رضخ لرأي الاغلبية القائلة بوجوب الانسحاب من القيروان 
باتجاه المشرق تداركاً لهجمات قد تشن من قبل الاعداء تزيد 
من مازقهم لذلك انسحب زهير بن قيس البلوي واستقر قريباً 
من القاعدة في اقليم برقة . واخذ زهير يراسل ولاة مصر وريما 
الخلافة في دمشق يطلعهم على الحالة ويطلب مددا جديدا 
لمواجهة الموقف المضطرب ويعيد به الوضع الى حالته 
الطبيعية , لكن الخلافة كانت تعيش في أزمة سياسية بعد 
وفاة يزيد بن مماوية لم تستطع الاجابة السريعة لطلبه , مما 
هيا المجال امام كسيلة وجماعته للزحف على القيروان 
واحتلالها طيلة خمسة اعوام . ودام سكوت الخلافة عن تلبية 
طلب زهير البلوي حتى خلافة عبد الملك بن مروان الذي 
ابتدأ نشاطه في شمال افريقية باصداره أمرأ بتعيين زهير 
البلوي والياً على افريقية وامره بنضرورة الدخول فوراً لانقاذ 
من بها من المسلمين وأمده بالرجال والخيل والاموال من 
خزينة مصر وجعل في مساعدته مجموعة من رجال الحرب 
اهمهم ابو حيان الحضرمي وبذلك تجمع لدى زهير جيش 
يزيد على الستة الاف مقاتل بضمنهم الفي مقاتل من القبائل 
المغربية المحلية واربعة الاآف من عرب المشرق زحف يهم 
زهير على مدينة القيروان!؛') واصطدم بجيش كسيلة الاوربي 


بجوار قرية سبيية على واد يعرف يوادي ممس في معركة 


حامية قتل فيها كسيلة وانهزمت جموعه المندحرة وتتبعتهم 
جيوش العرب المسلمين حتى نهر ملوية . ثم عاد زهيز بقواته 
الى القيروان ليعيد صلاح ما دمره أحتلال كسيلة الاوربي 
لها . وبما ان طابع حملة زهير كانت تأديبية ومحدودة الهدف 
فلم يكن في نيته القيام بأي عمل آخرء ولم يكلف من طرف 
الخليفة بغير ذلك . ومن تم عاد باتجاه المشرق عقب انتهاء 
معركة ممس وتامين قاعدة القيروان من ابي اذى بترك حامية 
صغيرة فيها وبترك اصحاب الاثقال بها" . 

' ويبقى لتفسير سرعة إنسحاب زهير من القيروان افتراض 
واحد يتمثل في احتمال اطلاعه على ما يديره الروم في 
الخفاء ضد منطقة يرقة , ذاك التدبير الذي حال دون تنفيذه 
وجود زهير على رأس حامية عربية قوية في المنطقة(" , 


وقد لاحظنا أن الافارقة في برقة بالتعاون مع روم صذلية 
يستجيبون لرغبة الدولة البيزنطية ويغيرون على ساحل برقة 
اثناء غياب زهير عنها , مما حدى به أن يستجيب لا.ثفاثة 
اسرى المسلمين بعد تكرار الغارات فاتدشع بعضي ٠.‏ 
المتحمسين من الجند بقيادة زهير البلوي لخوضر, المعركة 
مترجلين في لقاء غير متكافيء بين الطرفين في منطقة 
( درنة ) وكانت النتيجة هزيمة المسامين واستشهاد 
جميعهم . وصار ما عندهم من سلاح وخيول وامتعة غتيمة 
سائفة للروم الذين أبحروا بعد هذا النصر الى حجزيرة 
صقلية7"”) , وسميت قبورهم في مدينة درنة بأسم ( قبور 
الشهداء ) اما بقية الجيش الذين لم يشتركوا في المعركة 
نتيجة لبعدهم عن ميادينها فقد وصاوا دمشق ورووا للخليفة 
عبد الملك ما وقع لزهير فتائر تأثرأً عميقاً لهذه النتيجة 
المحزنة التي تشبه في هولها وشدتها كارتة ( تهودة ) من 
قبل . ورغبوا فيه الا ينحني امام الروم وحلفائهم ويترك 
افريقية نهبأً مقسماً بينهم : ويفرط في الحقوق الثابتة التي 
حصل علبها العرب بجهودهم ودمائهم وطالبوه في النهاية 


,بآن يرسل البها من يسد ثفرها ويصلح أمرها فاجابهم 


لا أرى احداً كفوءاً لافريقية كحسان بن النعمان )41 , 
ه قيادة حسان بن النعمان الفساني : 


هو حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن هفيث دن عمرو 
ابن مزيقيا بن عامر بن الازد0""! , 

تولى قيادة جيوش المسامين في أذريقية في ظروف حرجة 
كانت تقتضي تعيين شخصية كحسان وهو يُعد من قادة 
الشام المشهورين ومن سلالة ملوك الفساسنة ومن اكثر 
الرجال قرياً واخلاصاً لخلفاء الامويين حتى كان يعرف 
عندهم ب( الشيخ الامين )21 تلك الظروف ألتي اعقبت 
استشهاد عقبة في تهودة وزهير في درئة فجعلت الطخلافة 
تنتبه الى خطورة الموقف في شمال افريقيا الناجم عن 
تحالف القبائل البرانسية والروم » ووجوب استعادة هبية 
الخلافة هناك التي قد لا نتم الا يتصفية النفوذ البيزنطي في 
افريقية وتحطيم الروم واحتلال قاءدتهم قرطاجنة والقضاء 
على عنصر المقاومة المحلية المتمثلة في حركة قبائل البتر 
بقيادة زعيمتهم الكاهنة داهية١"‏ , اذلك اختافت مهام 
حسان بن التعمان عن مهام من سيقه من القادة في ثمال 
افريقيا حيث اسند له الخليفة عبد الملك بن مروان مهمة 


تحرير بلاد المغرب نهائيا بمد ان أمره بالتوجه الى مصر 
والعمل على تجميع قواته وتنظيمها هناك يقد أطلق يده في 
أموال مصر لشراء العدة الحربية وتقطية اعطيات الجند 
ونلبية حاجاتهم ومتطلباتهم ويذل الامرال على الناس 
لكسبهم الى جانبه وترغبيهم في القتال . وهي صلاحيات 
كبيرة جداً اوقعت بعض الموّرخين في -نطا التصور بان 
الخليفة قد ولى حساناً على شؤون «صر زيادة على 
افريقيا"") , 

تجاوزت قوات حسان ين النعمان التي انطلق بها نحو 
المغرب سنة ؟/ او 4لا ه ( 153-155 م ) الاربعين 
الف مقائل!"" وهي اكبر قوة ضارية تطأ اردس افريقية حتى 
هذا الوقت لا سيما بعد ان انضمت اليها في طرايلس 
مجموعات اخرى من العرب القاطنين هناك وافراد من 
ألقبائل المغربية المحلية وحيذئذٍ عمل على اشراك المشارقة 
والعفارية في تحمل المسؤوليات القيادية في جيشه حين 
آمْر كلا من ( محمد بن ابي بكير ) و( هلال بن توران 
اللواتي ) على مقدمة جيشه“"©,. 

كما أعتمد في ستراتيجيته العسكرية على خطة قتال. 
جديدة في مواجهة اعدائه من الروم وحلفاءهم حين قرر ان 
يقاتلهم منفردين لا مجتمعين حتى يسهل القضاء عليهم 
واحدأ بعد الاخر قبل ان يتكتئوا ضده . لذلك قرر ان يناجز 
الروم اول ثم يلتفت الى عناصر المقاومة المحلية . فكانت 
قرطاجنة!*') هدفه الاول باعتبارها قاعدة ااروم واعظم مدن 
افريقية البيزنطية على البحر المتوسط فتو.به اليها حسان 
بكل قواته وحاصرها ورغم ما أبداه المحاصرون من مقاومة 
فقد أستسلموا وتظاهروا بطلب الامان والرغبة في ايقاف. 
القتال الذي أزهق ارواح الكثير من فرسان الرو فلما استجاب 
حسان لطلبهم أخلوا المدينة في جنح الذلام وهربوا في 
سفتهم اما الى جزيرة صقلية7'") او الى جزر البليار وساحل 
الاندلس تاركين خلقهم ضعفاءهم وبعض أثةالهم . ثم ذحف 
حسان بجيشه نحو مدينة بنزرت على مقربة من قرطاجنة. 
فأنزلوا بالروم هزيمة شتتت شملهم في حين نر حلفاؤهم من 
البرانس الى مدينة ( بونة )27 واخذ حسان يتتبع فلول 
المنهزمين ويبعث السرايا للقضاء على اثار ا مقاومة هناك . 
وبعد هذه الجهود العسكرية الكبيرة والاتتصارات الباهرة قرر 
ان يعود الى القيروان ليستريح فبها ويعيد تنظيم صفوف 


0001 
لاا _ ل __ااس لدبب 


جيشه من جديد أستعدادا للجولة القادمة ضد قبائل البتو 
يقيادة الكاهنة داهية , 

لقد أحيت الكاهنة المقاومة المحلية التي كان العربه 
المسلمون يعتقدون يأنها أخمدت نهائياً بعد معركة سهل 
( ممس ) وتحرير قرطاجنة وتشريد الروم وحلفائهم من 
البرانس حيث جاءت هذه الاحداث لتؤكد خطا اعتقادهم , إذّ 
إن الاحداث لم تنته بعد بالنسبة لفرع البتر( اهل الوير ), 
وبالنسية للروم الذين بقوا يراقبون الاحداث من بعيد فكلما 
يانت لهم تفرة دخلوا منها0ة" ‏ 

تعد معارك حسان مع الكاهنة من اعظم المعارك التي 
خاضتها الجيوش العربية الاسلامية في بلاد المقرب وعلى 
هزيمتها كان المسلمون يعولون احلامهم في تحرير شمال 
افريقيا بحيث ان حسان عندما سال اهل القيروان عمن يكون 
قد بقي من ملوك أفريقية ممن لهم قيمة في ميزان الاحداث 
ليتاجزه الحرب او يسلم فأشاروا الى أمرأة تقطن منطقة 
اوراس يخافها الروم في افريقية ويخشون باسها ويذعن 
لسلطانها جميع البرير ( فآن قتلتها دان لك المغرب كله, 
ولم ببق لك مضاد ولا معاند )2501 . 

ولما سمعت الكاهنة بزحف حسان اليها من القيروان 
انتقلت بقواتها من منطقة اوراس الى مدينة باغاية التي 
تشرف على المنطقة وهدمتها حتى لا يتحصن فيها حسان 
وينطلق منها الهجوم على منطقة الكاهنة , والتحم الجيشان 
عتد تهر البلاء”') في قتال مرير أنتهى بهزيمة حسان ومقتل 
عدد كبير من جنده وأسر تماتين رجلا من جيشه اطلقت 
الكاهنة جميعم عدا خالد بن يزيد العبسي لشجاعته 
ووسامته وآخت بينه وبين ولديها على طريقتهم 
الخاصة0"” , وسميت تلك المعركة ب ( وادي العذارى ) 
وأنشحب على اثرها جيش حسان الذي لاحقته قوات 
الكاهنة حتى منطقة قابس مما جملت فلول الجيش 
الاسلامي يصل برقة حيث توقف هناك بامر من الخليفة بعد 
ان كتب اليه حسان بنبا الهزيمة التي حاقت به على يد قوات 
الكاهنة90” , . 

أتخذ حسان معسكراً لجنده ومنازل بالقرب من قصور 
قديمة اصيحت تسمى فيما بعد ( يقصور حسان ) ومكث 
هناك خمس سنوات ينظم صفوف جيشه ويراقب تطور 
الاحداث في افربقيا وينتظر أذناً جديداً من الخليفة 
عبد الملك . وكان خالد بن يزيد العبسي يمده بالاخبار عن 


ل ل 


الكاهنة وعلاقتها بالروم ويقبائل البرانس من جهة وعن الروح 
المعنوية ومدى تماسك تلك الجيوش واخلاصهم للكاهنة من 
جهة اخرى لا سيما بعد ان عمٌّ الاستياء من تصرفات 
الكاهنة لتخريبها العمران وحرقها المزارع وقطعها الاشجار 
بقصد منع العرب المسلمين استغلالها والاستفادة منها . كما 
اخبره بأن القوم لا تريطهم رايطة في هذه الفترة ... وحثه في 
النهاية على الاسراع بالزحف للاجهاز على الكاهنة!”" وبعد 
أن لاحظ حسان ان الموقف يسير في صالحه وان نفوس 
القبائل قد تغيرت تجاه الكاهنة واخذوا يكرهوئها ويفرون من 
حولها حتى ان فريقاً منهم قدم اقليم برقة يستغيتون يحسان 
لما حل بيلادهم على يد الكاهنة وسياستها في الارض 
المحروقة لا سيما وان الامدادات قد وصلت اليه من الخلافة 
بالمشرق , كما صالحه اهل مُدينة قابس ودانت له مدينة 
قفصة وقسطيلية ونفزاوة بدون حرب .... 

اما الكاهنة فهي الاخرى قد استعدت للمعركة الفاصلة 
وعندما التحم الجيشان سنة 817 ه اتهزم جيش الكاهنة 
وقتلت هي في مكان سمته المصادر ب'( بثر الكاهنة )01:1 
واستسلم ولدا الكاهنة مع أثني عشر من قبائل البتر» حيث 
قود حسان كل واحد منهما على ستة الاف من البتر 
واستصحبهم معه!*" وارسلهم الى مختلف التواحي ليغملوا 
السيف في رقاب كل من لم يذعن من الروم وحلفائهم ويهذه 
المشاركة أقّد حسان على مبدأ التسوية بين العرب المحررين 
وغيرهم من سكان المغرب لتحمل مسؤولية نشر الاسلام في 
بلاد المغرب وهي خطوة بادر البها ابو المهاجر دينار من 
قبل" . ثم واصل حسان تطهير بعض المدن التي اتخذتها 
الفلول المنهزمة مراكز للمقاومة ومنها قرطاجنة التي عاد 
اليها الروم مستغلين انشغال حسان في قتال الكاهنة فالحق 
بهم حسان هزيمة منكرة تاركين المدينة التي أمر حسان 
بتخريبها وحرقها وقطع مصادر المياه عنها حتى بيأس الروم 
من العودة البها مرة اخرى وبتى مدينة تونس على أنقاض 
قرب ترشيش شرق قرطاجنة وانشا بها قاعدة بحرية لتكون 
قاعدة انطلاق جديدة ضد البحرية البيزنطية في البحر 
المتوسطا"" . وطهر ايضاً محض تونس وقلعة زغوان بعد 
قتال دام ثلاثة اياء2*0. ثم أقام حسان بالقيروان مدة 
أستقدمه بعدها عبد العزيز بن مروان والي مصر تمهيدأ لعزله 
بعد انتصاراته الحربية الباهرة التي ثبتت الوجود العربي 


الآسلامي في شمال افريقيا امام اطماع الروم المستعمرين 
وحلفائهم . وقد لا نجد سيبأ مباشراً لعزله سوى الظن بكون 
والي مصر غضب على حسان لانه كان يتحاشى الرجوع اليه 
في شؤونه ويذاكر الخليفة عبد الملك بن مروان مباشرة من 
دون وساطته في شؤون افريقيا وقد استكبر والي مصر هذا 
الموقف!"" . وهالته المنزلة التي تبوأها حسان بعد تحرير 
المغرب والغنائم الوفيرة التي حصل عليها وقدمها للخليقة 
عندما مثل بين يديه ونال شكر الخليفة على ذلك وعزم على 
رده الى عمله في يلاد المغرب لولا اعتذار حسان عن 
ذلك(" . مما جعل الخليفة يسند مهمة ولاية المغرب الى 
موسى بن نصير . 

ه قيادة موسى بن نصير : 


هو موسى بن لصير بن عيد الرحمن بن زيد اللخمي 
التابعي7!'*) . كان والده يعمل قائداً للحرس الخاص بمعاوية 
ابن ابي سفيان اثتاء ولايته على الشام » واشتهر بقوة 
شخصيته وبالمحافظة على الحياد في الاحداث التي 
شهدتها المنطقة يومذاك7” . اما ابنه موسى فقد برز 
كشخصية سياسية في خلافة مروان بن الحكم حيث كان في 
بداية أمره مشايعاً لابن الزبير وبعد هزيمة قواته في معركة 
مرج راهط سنة 16 ه/ 5884 م على يد مروان بن الحكم 
خاف موسى من العاقبة واستجار بعبد العزيز بن مروان والي 
مصر الذي توسط فيه لدى والده ليؤمنه على حياته بعد ان 
أقسم على أن بهب عمره في خدمة آل مروان ونصرتهم .... 
وتولى عدة مناصب لبني أمية قبل توليته المغربي62 . 

اما في المغرب فتتلخص ستراتيجية موسى بن نصير 
برواية ابن قتيبة التي بالغ فبها قائلًا ( ان افريقية 
وما حولها كانت مناطق خوف واوكار اعداء . وان عامة 
الجبال والسهول كانت حصوناً ومراكز حربية » وان 
المسلمين, لم يفارقوا المدن الى ظاهرها لصلاة 
العيدين )!؛*) والحقيقة ان ابن قتيبة قد بالغ في وصفه 
لاوضاع افريقيا بعد رحيل حسان عنها, لانه كان من 
المعجبين بشخصية موسى ونهجه في العمل ولانه بنى رأيه 
على استتتاجات استقاها من مضمون خطبة موسى بن 
نصير التي القاها في جنده التي أظهر فبها معالم سياسته 
التي أبتنت على تصفية جيوب المقاومة فيما قرب من مناطق 
الولاية . ثم تتبع فلول المخالفين فيما بَعُد من المناطق على 
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خلاف اسلافه الذين كانوا يتركون العدو خلفهم ويطوفون إلى 
واكني اقول : اذا كان هذا يصح على 
ستراتيجية عقبة وأبي المهاجر دينار الا انه /' يصح على 
حمنان بن التعمان الذي اتبع ستراتيجية ااقضاء على 
عناصر العقاومة البيزنطية في قرطاجنة بدءأ ام في جبال 
'.راس يعد ذلك ثم مد نشاطه الى ما بقى من خصون في 
المغرب الاوسط والى المقرب الاقصى7”" . ودع ذلك فان 
موسى بن نصير ابتدا جهده العسكري في شد مال افريقيا 
بتوجيه جيش الى قلعة زغوان الحصينة القريية من القيروان 
وذلك لتاديب اهلها الذين دأبوا على الغارات المغاجئة على 
ممتلكات المسامين*”" , 

أما في المغرب الاوسط فقد ارسل القواد لذاديب بعض 
انقباكل التي عرفت بخروجها على النظام مثل «هوارة وزناته 
وكتامةت وصنهاجة فارسل عياش بن اخيل على رأس جيش 
إلى مضارب هوارة وزتاته التي صالحته على الطاعة 
والاسلام ؛ كما استجاب موسى بن نصير ترغبا' كتامة في 
الصلح وعين عليها رجلا منها يدعى ( طامين ) وأنخذ 
الرهائن من سُراتها(”*) . في حين سار ينفسه الى صنهاجة 
فاغار عليها واخضعها لسلمطانه ويظهر ان اول نشناط لموسى 
فيمأ وراء تهر ملوية كان ضد منازل قبيلة أوربة ومنطقة 
سجودا بصثة خاصة!* , ورجع بعد جاح هذه الغارة الى 
عدينة القيروان ليُعيد تنظيم صفوف -جيشه استنداداً لوضع 
لقطط اامستقيل التي يظهر انها استهدفت الالتفات الى 
#أنشاط البحري لتوسيع مجال النفوذ وحواية الثغور 
الاسلامية واستكمال فتح قلاع المغرب الاقصى والايغال في 
أراضيه””) . لذلك أتسم نشاطه بالسعة فامتد من اقصى 
جنوب البلاد حيث منطقة السوس الاقصي الى شامالها حيث 


أقمسى البلاراءة , 


طنجة وسبتة . فاخضع سكان الصحراء وسكان الجبال معأ 
ولم تمتنع عنه غير مدينة سبتة الحصينة بسبب مقاومة 
حكامها ومساندة القوط في اسبانيا لها . اما مدينة طنجة 
التي كانت تخضع ليوليان حاكم سبتة فقد تدكن موسى من 
تحريرها واستنزال صاحبها الى الطاعة تاركاً عليها مولاه 
طارق بن زياد مع قوة عسكرية بلغ عدد افرادها عند ابن 
عبد الحكم الفأ وسبعمائة مقاتل ازدادت فيما بعد حتى 
بلغت اثني عشر الفاً من المغاربة وسيعة عشر الفا من العرب 
الفاتحين!'') وترك فيهم سبعة عشر رجلا من فقهاء العرب 
المسلمين!”) وقراءهم ليبرهن على انه شديد الاهتمام 
بالثقافة وبنشر الاسلام في ربوع المغرب احياء لسنة سلفه 
عقبة بن نافع الذي لم تخف عليه ميزة التعليم ونشر 
الاسلام . 

وهكذا استكمل موسى بن نصير تحرير بلاد المغرب متخذأ 
من مديئة القيروان قاعدة له . وبذلك يكون موسى بن نصير 
أول من نزل طنجة من قادة التحرير. واول من تطا خيله 
ارض المصامدة بعد عقبة(" . واول قائد عربي مسلم ينسب 
اليه الفضل في اسلام اهل المغرب الاقصى وفي التمهيد 
نميلاد تجمع اسلامي في المقرب يسود عتاصره الوئام 
وتقودهم!'') اهداف مشتركة , والى أهمية الجهود التي بذلها 
موسى بن نصير في هذا المجال يشير ابن خلدون نقلَا عن 
أبن ابي زيد القيرواني قائلا ( ان البربر ارتدوا عن الاسلام , 
اذنتي عشرة مرة؛ من طرابلس الى طنجة ؛ ولم يستقر 
الاسلام بينهم حتى أجاز موسى معه كثيراً من رجالات البربر 
وامرهم برسم الجهاد فاستقروا هناك : فحيذئذ استقر 
الاسلام بالمغرب واذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم كلمة 
الاسلام وتناسوا الردة )00 


سس سس ب سسب يي يبي بسي 


نتائج البحث 


يكن ان نس تخلص أهم الذتائج من دراستنا لس تراتيجيات 
ثّادة العرب المسلمين ألذين قادوا عمليات تحرير بلاد 
العغرب من الاستعمار الروماني والتي دامت سبعون سنة في 
الجياد المضني بالنقاط التالية : 

1 حرص الخلفاء على توجيه القادة يوجوب استطلاع 
المناطق المقرر تحريرها قبل البدء بالعمليات الحربية . 
وعدم الايفال في مجاهيل افريقيا دون علم مسبن بالوضع 


الجغرافي والبشري لتلك البلاد . ضماتاً لسلامة المسامين 
وتفادياً لتقديم اقل الخسائر لذلك ارسل عمرو ابن العاص 
عقبة بن نافع الى منطقة برقة لاستطلاع المنطقة وجمع 
المعلومات عن سكانها من قبيلة لواتة . وعندما اسرف عمرو 
ابن العاص في التوغل في ما وراء برقة نهاه الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رض ) حفاظأً على أرواح المسلمين مما جعله 
مضطراً لايقاف عملياته الحربية والعودة الى مصر . وكذلك 


اند عبد الله بن ابي سرح بأرسال الحملات الاستطلاعية 
من ( عقربة ) التي عسكر فيها بالقرب من سبيطلة للتعرف 
على المنطقة قبل الهجوم عليها . وكذلك فعل بقية قادة 
التحرير في شمال افريقيا فيما بعد. . 
أتخذ القادة العرب في بدء عملياتهم الحربية من 

مدينة الفسطاط وبرقة او طرابلس قاعدة إنطلاق لجيوشهم 
بآتّجاه المغرب وكانوا يعودون الى تلك القواعد بعد الانتهاء 
من تنفيذ مهامهم الحربية المحددة ... ولما كان ذلك يكلفهم 
كثيراً من الارواح والاموال ويعرضهم للمخاطر الجسام في 
طريق عودتهم ... طوروا ستراتيجياتهم باقامة حاميات 
عسكرية في المناطق المحررة ويناء قواعد في عمق الاراضي 
المغربية التي يتم تحريرها ومتها قاعدة القرن التي بناها 
معاوية بن حديج بالطوب عند جيل القرن او ممطورة الى 
الجنوب الغربي من القيروان . ثم القيروان التي بناها عقبة 
ابن نافع ثم مديئة دكرور التي بتاها ابو المهاجر دينار حيت 
كانت في هذه القواعد تستقر مجاميع من الاهالي اضافة الى 
الجند المكلفين بالدفاع عن الارض المحررة , ويذلك فوتوا 
الفرصة على أرتداد بعض القبائل المغربية المحلية التي 
كانت سرعان ما تتراجع عن اسلامها تحت ضغط الروم 
وحلفائهم لابتعاد القوات العربية الاسلامية التي تفادر تلك 
المناطق عائدة الى مراكز انطلاقها . 

 “*‏ اكد بعض القادة العرب على بناء المدن الحضرية 
والمنشآت العمرانية لضمان استقرار المسلمين فيها بغية 
الواقع الديني والحياتي لاهالي تلك المناطق من خلال ارساء 
التشريعات الاسلامية والنظم الادارية المالية المعمول بها 
في ارجاء الدولة العربية الاسلامية . ومثالنا على ذلك 
اجراءات حسان بن النعمان الغساني التي نلخصها بالاتي : 

تحسين مدينة القيروان واعادة تعمير ما خرب منها 
وتجديد جامعها وتوفير الوسائل الخدمية التي تبعت الراحة 
والاستقرار في تفوس اهلها لاستقطاب المزيد من الوافدين 
عليها وبذلك يقول الدباغ ( اقام ب أي حسان ‏ وعمرها 
المسلمون , وبنوا بها المساكن وانتشروا فيها وكثروا وأمنوا 
من اعدائهم وقطعوا شوكتهم , واقر الله اعينهم ‏ وعلموا انه 
الله قبل دعوة عقبة بن نافع فيما دعالهم )00 , 

- وزع أراضي املاك البيزنطيين على الفلاحين من اهل 
البلاد حيث جعل لكل تبيلة قطعة من الارض تستغفلها وتكون 


مسؤولة عن صدقاتها والى ذلك يشير المالكي بقوله ( ومن 
ذلك صارت الخطط للبربر في افريقية فكان يقسم الفيء 
بينهم . والارض , وحسئت طاعتهم ... )09 , 

- وفي الجانب الاداري دون الدواوين وعريها اي اتخذ 
الترتيبات الادارية » وهيا السجلات. وعين المصالح 
الحكومية المختلفة . وهيئة الموظفين ؛ ولغة الادارة . ونواب 
الاقاليم » وكانت هذه الاجراءات انعكاساً لحركة التعريب 
الاداري التي اجراها عبد الملك بن مروان في المشرق . وفي 
برقة عين حسان على خراجها رجلا قبطياً يدعى ابراهيم بن 
النصراني وبعد فراره حل محله غلام عبد العزيز بن مروان 
المدعو ( تليد )2*1 . ويذلك اصبح تكليف الموالي باهم 
المناصب في المقرب شيئاً مالوفاً مند ان وضع اساسه ابو 
المهاجر دينار. 

اما في الناحية المالية فقد نظم حسان بن التعمان 
الخراج على الاراضي وكذلك وضع الجزية على الروم وعلى 
نصارى المقغرب وكانت غالبيتهم من البرانس!**). ويذكر 
المالكي ان حسانا كلف حنش الصنعاتي بمهمة جباية اموال 
الصدقة من المسلمين!''') في حين اسند مهمة -جمع اموال 
الجزية والخراج من اهل الذمة الى رجال من طائفتهم او التزم 
السكان أنفسهم يجمعها . وتسليمها في وقتها . كما كان 
الشان مع قبيلة لواتة في برقة الذين لم يدخل ارضهم جاب 
ولا مستحت!1"" . 

- سعى العرب الى تحقيق وحدة الجماعة في اطار 
الدولة العربية الاسلامية وذلك باستمالة القبائل المغربية 
واشراكهم في الخدمة العسكرية واستاد المهام القيادية 
لبعض زعمائهم كما فعل ححسان الذي سوى بينهم وبين 
العرب في تحمل الاعباء القيادية والدقاع ونشر الاسلام 
والغنائم والاسلاب . وطرح جانباً النظرن ية العتيقة التي تجعل 
منهم في وضع الشعب المهزوم الذي فتحت ارضه عنوة . فهو 
وابو المهاجر من قبله وموسى بن تصير من بعده . عاملوا 
المقارية برفق وحكمة ليكسبوهم الى الاسلام حتى اصيحت 
مهمة الاسلام في المغرب ليست مقصورة على العرب فقط 
انما اصبحت تشاركهم فيها عناصر قومية اخرى!". 
وبذلك يُعد حسان" اول من اعطى المغرب طابعاً عربياً 
اسلامياً بعد تحريره من البيزنطيين . 

ه ‏ اهتم العرب يبناء الاسطول وانصاء قاعدة عربية 
اسلامية في بلاد المغرب لمقاومة الخطر البيزنطي حيث 


اقدم حسان بن النعمان على بناء مدينة تونس على انقاض 
قرية ترشيش شرق قرطاجنة وخرق البحر اليوا ليوصلها به 
حيث كانت بعيدة عنه قليلا . وزود مرفاها بدار صناعة لبناع 
الاسطول كما زودها بالممارس مستعيناً بااف عامل من 
اقباط مصر ذوي الخبرة في هذا المجال . وولكذا اصبحت 
مصر افريقية كمصر والشام مركزاً بحرياً تخرج منه اساطيل 
المغرب وهي تحمل رايات الاسلام في غرب البتر المتوسط . 


السسس ___ ا ب بابي 6]2._2 مانيس شح 


ويذلك يعد حسان اول من وضع نواة الاسطول العربي 
الاسلامي المغربي والذي طوره من بعده موسى بن تصير. 
ويذلك سحب العرب من الروم تفوقهم البحري على المسلمين 
في بلاد المغرب . حينما اصبحت تونس وقاعدتها البحرية 
تؤدي مهمتها الدفاعية والهجومية كاملة . فمنها انطلق 
المسلمون نحو صقلية وجنوبي ايطالية ومنها صد المسلمون 
غارات الروم البحرية على السواحل العربية "”9‏ 


(4ء سه 


. 8 ابن حزم : فضائل الاندلنس واهلها ص‎ ١ 

مين 

'- ابن عذاري : البيان المغرب 79/١‏ . 

كُدمء.ن. 

0 البلاذري : فتوح البلدان ص ١6‏ ؛ ابن عبد الحم : فتوح مصر 
وافريقية ص 74 . 

العبادي : في التاريخ المباسي والاندلسي ص 585 . 

- ابن قتيبة : الامامة والسياسة ص /ا8١1-‏ 98' ؛ الحميري ؛ 
الروض المعطار ص "!؟ ؛ ابن خلدون العبر 4 / 100, 

8 العيادي , احمد مختار : في التاريخ العباسي والاد .لسي ‏ بيروت 
الأقاا ص 7110 . 

6 ابن عذاري ؛ البيان المقرب ١/1١‏ 

-٠١‏ موسى لقبال : المغرب الاسلامي منل بناء معساثر القرن حتى 
انتهاء ثورات الخوارج ط. اولى ‏ نشر مطبعة الياث بقسنطينة 
فأكؤلا ص ١١ا.‏ 

الدم.ان. 

7 ابن عذاري : البيان المغرب 9/1١‏ , 

-ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ١809‏ ؛ البلاذري : فتوح اليلدان 
ص5"؟؟. 

5 - اشترك فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير. وعبد الله بن 
العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعيد الله بن زبد ين الخطاب 
وعبد الله بن ابي بكر اضافة لقائدها عبد الله ين ابي سرح . 
6 البلاذري : فتوح البلدان ص 8؟2؟. 

ابن عذاري : الييان المقرب .4/1١‏ 

7 - موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص 16 . 

4 ابن الاثير : الكامل في التاريخ > / 510 - 49 . 

5 ابن عذاري : البيان المغرب .1١5 1/1١‏ 

, 3١ موسى لقبال : المصدر السابق ص‎ -٠١ 

1 ابن عبد الحكم : فتوح مصر وافريقية ص 08 ؛ البائري ؛ المفرب 
في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ؟7 . 

"ابن عذاري ؛ المصم . السابق أ1يكا5ا 

*؟ ابن عذاري : نفس المصدر .١١/١‏ 


البكري : المصدر السابق ص 08 ؛ السلاوي : الاستقصا 
لش 

060 حسين مؤنس : فتح العرب للمقرب ص 1٠١١‏ , هامش ( 6 ). 
-انظر حسين عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
4/١‏ (هامش رقم .)١‏ 

سملن 

8" موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص 719 . 

6 الكامل في التاريخ 7 / 37١‏ , 

+ موسى لقبال : المصدر السابق ص 7١‏ . 

. 98 اين عبد الحكم : فتوح مصر وافريقية ص‎ ١ 

1 -. اين عبيد الله البكري : المغرب في ذكر افريقية والمغرب 
ص 988 . . 

37 ابن عذاري : البيان المغرب .9١ 1١ /١‏ 

1 المقرب الاسلامي ص 70 , 

60 الكامل في التاريخ 7 / 970 . 

36 موسى لقبال : المقرب الاسلامي ص 1١‏ . 

277 موسى لقبال : المصدر نقفسه ص 129 . 

8 المالكي : رياض التفوس ص ١؟‏ وفيه أيضاً يرد اسم تكرور اما 
الدباغ في معالم الايمان ص 9 فيذكرها باسم ( تاكرونه ) 
و( تاكيروان ) . ْ 

6- حخسن حسني : ورقات الحضارة 09/1١‏ , 

+1 - موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص ]] . 

١‏ -انظر ابن الاثيز:: الكامل 7 / *8؟ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب 
/١‏ *؟ابن خلدون : العبر 7/5 115. 

13 ابو العرب تميم : طبقات العلماء ص ١١٠١‏ . 

21 ابن خلدون , العبر 5 / ١6"‏ ؛ السلاوي ؛ الاستقصا ١‏ / 71 . 
- موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص 86 . 

06 حسين مؤنس : فجر الاندلس ص 1١‏ . 

- المقرب الاسلامي ص 9غ , 

/21 - البكري : المغزب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 08 . 
28 - ابن الاثير: التامل في التاريخ 1 / 07 ؛ المالكي : رياض 
التفوس ١41/1؟.‏ 


- المالكي : رياض النقوس ١‏ / 58 ؛ ابن الاثير : الكامل 6 / 01 
ابن خلدون , العبر 145/5 . 

0 موسى لقبال : المقرب الاسلامي ص 017 , 

.؟١ا//5 العير : طبعة بيروت‎ 0١ 

0 انظر الاسباب التي دعت كسيلة للقيام ضد عقبة موسى لقبال : 
المغرب الاسلامي ص 04 شامش رقم .)1١(‏ 

07 ابن خلدون : العير 5 / ١51/‏ , 

المالكي : رياض النفوس "١ /١‏ , 

6 البكرثي : المغرب في ذكر افريقية والمقرب ص ١85‏ ؛ المالكي : 
نفس المصدر ص 8" , 

61 ابن عذاري : البيان المقرب 1١/1١‏ . 

لان يذكر المالكي ان معركة ادرنة اسفرت عن نجاة واحد فقط من 
اصحاب زهير البلوي , رياض النقوس .71/1١‏ 

4 - ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص !ا" ؛ البلاذري : 
فتوح البلدان ص 77١‏ . 

8 .- أبن عذاري ؛ البيان ١‏ / 57 . *كساماءن.١/١"3.‏ 
1" الكاهنة داهية ؛ امرأة غريبة الاطوار تلقب بملكة جبال أوراس 
ويسميها ابن سخلدون ( دهيا بنت ماتبة بن تيفان ) ويذكر انها كانت 
على دين اليهودية وان لقبها. عربي صرف . العير 5/ ,١١9‏ 
-ابن خلدون : العبر ‏ / ٠١9‏ ؛ السلاوي : الاستقصا ١‏ / 17 . 
517 ابن الاثير : اسد الغابة في معرفة الصحابة ] / ١١‏ ؛ ابن 
عذاري : البيان ١‏ / 90 ؛ الاستقصا .17/١‏ 

4 ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 19 7٠١‏ ؛ أبن 
عذاري : البيان المقرب 517/01١‏ . 

6 قرطاجنة : تبعد عن القيروان باكثر من ٠٠١‏ ميل وعن تونس 
بحوالي ؟١‏ ميلا في عمران متصل واشتهرت باثارها العظيمة 
والضحمة . ( ابن ابي ديثار : المؤنس ص 7١‏ ) ويشير ابن عذاري الى 
إن اهل توئنس يسمونها ( المعلقة ) تسبة الى المسارح المعلقة التي 
زخرفت جدرائها بصور الحيوانات والصناغات والرماح . البيان 
لفك 

ابن عذاري ؛ البيان 714/1١‏ , 

1 ابن عذاري ؛ نفس المصدر والصفحة , 

4 موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص /الا . 

هك ابن عذارى : البيان المغرب 150/١‏ , - 

ابن عبد الحكم ؛ فتوح افريقية ص "٠٠١‏ ؛ ويسميه ابن عذاري 
( اسكتانة ) ١‏ / !91 , ويسميه المالكي ( مكناسة ) رياض التفوس 
71/١‏ ويسميه ابن الاثير ( بنين ) ويسميه السلاوي ( ملوانة ) , 
- ابن عذاري : البيان /١‏ !1 : المالكي : رياض النفوس 
على 

7 ابن عذاري : تفس المصدر 75/1١‏ . 

116 ابن عبد الحكم : فتوح مصر وافريقية والمفرب ص 10١‏ 
لفقة 

ابن عبد الحكم : نفس المصدر ص 7!١‏ ؛ المالكي : رياض 
النفوس 68/١‏ ؛ البكري : المقرب في ذكر بلاد افريقية ص 5١‏ , 


اين عذاري : البيان المغرب 71/1١‏ . 

- موسى لقبال : المقرب الاسلامي ص 26 . 

7 المالكي رياض النفوس ١‏ / /ا# الدباغ : معائم الايمان ١‏ / 51 ؛ 
الادريسي : وصف افريقيا ص 2١‏ . 

4 المالكي : رياض النفوس /١‏ !9 ؛ وقيه ان صالحا نزل في 
موضع مجاور لزخوان واصبح فيما بعد يسمى ب ( فحص ابي 
صالح ) . وانظر الدباغ : معالم الايمان /1١‏ 51- 517. 
موسى لقبال : المقرب الاسلامي ص .5١‏ 

8 - ابن الاثير ؛ الكامل 4 / 19/4 18١‏ ؛ ابن عبد الحكم : فتوح 
افريقية والمفرب ص "!” ؛ ابن عذاري : البيان .7١ / ١‏ 

١خ‏ -البلاذري ؛ ينسبه الى اسرى عين تمر , في حين ينسبه في رواية 
اخرى الى قبيئة لخم وفي رواية اخرى ينسبه الى فرع اراشة من قبيلة 
بلى . انظر فتوح البلدان ص 19" , اما ابن عذاري فينسبه تارة الى 
لخم من عرب الجنوب وتارة اخرى الى بكر بن وائل من عرب الشمال 
(اتظر البيان المغرب 717/1١‏ ), 

- ابن الاثير ؛ الكامل 4 / 509 , 

لم - موسى لقبال ؛ المغرب الاسلامي ص 5١‏ , 

6خ الامامة والسياسة ؟ / 1" ههخام.ن. 

6لم- موسى لقيال : المقرب الاسلاصي ص .1١١١‏ 

/الم ‏ ابن عذاري ؛ البيان المغرب ١1/؟7,‏ 

لمخد-مان. 1/١‏ 5؟. 

البكري : المغرب في ذكر افريقية وبلاد المقرب ص 1١١9‏ . 
94٠‏ ابن قتيبة ؛ الامامة والسياسة " / 0١‏ ؛ موسى لقيال : المقرب 
الاسلا.ي ص ١١1‏ 

اين عبد الحكم : فتوح افريقية والمفرب ص 0؟ , ابن عذاري : 
البيان المغرب 751/1١‏ و/ا7,. 

حسن حسني غبد الوهاب : ورقات 8/١‏ وقيه ايضأ ان 
عددهم سبعين رجلا , 

637 ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص "!5" ؛ ابن الاثير : 
الكامل 909/1١‏ , 

4 موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص ١١10‏ . 

55 -_ابن لخلدون : العير .2:31١١ / ١‏ 

47- معالم الايمان /١‏ 71 وانظر المالكي : رياض التفوس 
١ه"‏ 

/اة رياض النفوس 5900/1١‏ . 

4-اين عبد الحكم : فتوح مصر وافريقية ص 7/ا١-‏ 719/7 . 
4ه دائرة المعارف الاسلامية م' ص 7١6‏ . 

.98/1١ رياض التفوس‎ ٠ 

, "0 البلاذرني : فتوح البلدان ص‎ ٠١١ 

, موسى لقبال : المغرب الاسلامي ص كل‎ ١٠١" 
. -انظر عن البحرية العربية غرب البحر المتوسط : الادريسي‎ ١٠١7 


وصق افريقيا الشمالية ص ١‏ ؛ المالكي : رياض النفوس 278/1١‏ 


الدباغ : مغالم الايمان 0١ / ١‏ ؛ الرفيق القيرواني : تاريخ افريقية 
والمفرب ص 1١‏ ؛ ابن ابي ديتار : المؤنس ص 5 ولاو8. 


علي خليف 


بسع الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


هناك الكثير من الظواهر الصوتية المعتشرة في اللغات الانسانية ؛ ؤهي ظواهر مستمدة من طبيعة هذه 
اللغات » وقدرتها على التعامل مع مادة الكلام الانسانى , دعا. المستويات اللقوية المختظفة ( الصوتية .. 
والبنيوية » والتركيبية » والدلالية ) . 

ومن هذه الظواهر التي وقف عندها الباحثون , وأسهبوا في الحديث عنها ( ظاهرة المخالفة الصوتية ) , 
وشي ظاهرة مثلما كان لها وجود في اللغات الاخرى . وجدت في اللفة العربية ‏ ايضاً . 

بيد أن الدارسين لها مع الاسف الشديد ‏ خلطوها بالابدال اللفوي عند العرب . غي مميزين بين 
الظاهرتين » من ناحية الخصوص والعموم ؛ فالمخالفة وهي في طبيعتها مصطلح غربي . 

( «متاهانم سواط ) . واأسمة بحيث تش مل جميع أتواع الابدال , لذلك أوقعهم المفهوم الواسع للمخالفة في 
ذلك الخلط ؛ عند محاولة تطبيقها على اللغا: العربية . ويظهر ذلك من خلال تعريفهم للمصطلح وهناك من عرّف 
المصطلح تعريفاً دقيقاً » غير أنه خلط الابدال بالمخالفة عند التطبيق . 

لذلك جاء هذا الموضوع ليحاول أن يذمع منهجاً لدراسة المخالفة بالمفهوم الصحيح لها في الأقل ‏ عند 
تطبيقها على اللغة العربية : وينأى بها غن لابدال اللفوي , مع تسليمنا بانها تعد نوعاً من الابدال . الا ان لها 
وضعاً خاصاً سيتضح في موضعه من البادث ‏ ان شاء الله . 

ومن تع تكون المخالفة بحق النقيض لظاهرة المماتلة . 

لذلك استهل الموضوع بدراسة موجزة لامماتلة . لانها نقيض المخالفة وبعد ذلك استعراض تعاريف المخالفة 
ومناقشتها واختيار التعريف الصحيح لها . ومن ثم بيان اسبابها » وعلاقتها بالمماتلة والابدال . 

وأخيراً .. 

هذا الموضوع محاولة اجتهادية لدراسا: ظاهرة المخالفة وتطبيقها على اللغة العربية » فإن أصابت فنحمد 
الله على ذاك , وإن اخطات فنسال الله المغدرة وله الحمد في البدء والختام . 


الا 


© الممائلة الصوتية , تعريفها , 
أنواعها , اسبابها 


وهي ظاهرة لغوية شائمة في كل اللغات الانسانية , يلجا 
الها المتكلّم تحقيقاً للانسجام الصوتي , وتيسيراً لعملية النطق , 
واقتصاداً في الجهد العضلي0" . 

ولم تكن اللغة العربية بدعاً من غيرها من اللقات الاخرى , 
فلهذه الظاهرة وجود بارز في كلام العرب وهي شائعة على السنة 
ابناء العربية في صور كثيرة : وقد تتاولها علماء العربية بالعناية 
والدرس , ولم يبخلوا عليها بالتفسع والتوضيع وعيّروا عنها 
'بمسميات مختلفة كالتقريب والادغام . وهذا الاخي يمثل أعلى 
درجات المماتلة الصوتية إذ يفتى أحد الصوتين في الآخر , ولا يقلل 
اختصاص المحدتين هذه الظاهرة بمصطلح ( المماتلة ) من جهود 
علماء العربية في هذا الجانب . فاتما العيرة بالمسمن لا بالاسم 
حتى ذهب بعض المحدثين الى اثبات ان العلماء العرب قد سيقوا 
اللغويين المحدثين الى أبتكار نظرية المماظة!") , 

أوعموماً فقد عرّف المحدثون المماثلة بانها :( أستبدال صوت 
بآخر تحت تأثير صوت ثالث يكون مجاوراً له في الكلمة او 
الجملة )9 , 

أو( تقارب أو تجائس أو تمائل يحدث بين صوتين متماسين 
مما يؤدي الى تقارب مخرجي الصوتين وصفاتهما )21 . 

أي أنه اذا تجاور صوتان في السلسلة الكلامية أو تقاريا أدبى 
الى حدوث نوع من التاثي يفضي الى تماتلهما جزئياً او كلياً . أو الى 
حدوث نوع من التقاعل يتبعه تفيم في طبيعة هذه الاصوات 
فيتجنب أحياناً كل منهما نحو الآخر مما يؤدي الى تغيير 
الخصائص الصوتية لاحدهما فيكتسب نوع الصوت الآخرا" . 

وعليه: فإن عملية الشدّ والجذب التي تحدث بين الاصوات 
تجعل كلا منهما يحاول ان يجذب صاحبه إليه ليمائله في صفاته. 
سواء كانت كلها أو بعضها ؛ بل من المماثلة ما يؤدي الى فناء احد 
الصونين في الآخر وينتج عته صوت واخد وهو مايسمى 
( الادغام ) ؛ وهو أقصى درجات التاثر الصوتي . 

وتختلف نسية تأثي الاصوات بمضها في البعض الآخر, 
فبعضها تتغير صفته من الجهر الى الهمس أو من الشبدة الى 
.الرخاوة » أو من الاطباق الى الانفتاح وبالعكس ؛ وبعضها الآخر 
يصل الى حد الفناء في الصوت المجاور له وهو ما يسمئ بالعربية 
١‏ الانخام ) . 

وهناك عدة أنواع من المماثلة اهمها( :- 

١‏ المماتلة الرجعية :- عندما يؤثر الصوت الثاني في 
الاول . 


"'-المعاثلة التقدمية :- عندما يؤثر الصوت الاول في. 
الثاني . 

 ''‏ الممائلة المتبادلة ‏ عندما يُقلب. الصوتان الاول والثاني 
الى صوت لت مخالق لهما . 

والابدال القياسي في صيفة ( افْتَمل ) حين تكون فاؤها 
( دالا او ذالا أو زاياً ) أو أحد اصوات الاطباق ( ص ؛: ضء 
طءظ ) تتضمن الاتواع المذكورة آنفاً" . 

وتقسم أيضاً ‏ على نوعين كبييين© : 

١‏ المماثلة الجرّئية :- وذلك حين لا يتطابق الصوت مع 
الآخر. مثل ( اطْطَجُمَ ) فآصل ( الطاء ) تا وقلبت ( طاء ) 
بتاثير (: الضاد ) » فلم يتحدا في صوت واحد مشدد. 

٠‏ > المماتلة الكلية :- وذلك حين يتطابق الصوت مع الآخر 
مثل : ( مد ) فأصلها ( مدّدَ ) . فادغمت ( الدال ) الاولى بعد 
اسكانها في ( الدال ) الثانية . ومن ثم تحول الصوتان الى صوت 
واحد مشند . 

وتقسم من حيث العلاقة المكانية بين الصوتين على( : 

١‏ - المماثلة المتجاورة : وتحدث بين الاصوات المتجاورة أو 
المتآخمة : ومتاله ( إِرْتَهَرَ ) وأصله ( إِرْتهر ) ؛ جُهرت ( التاء ) 
تحت تأثي ( الزاي ) المجهورة فتحولت الى مقابلها المجهور وهو 
١(‏ الدال ) . 

؟ ‏ الممائلة التباعدية : وتحدث بين الاصوات غير المتجاوره 
أو المتاخمة , ومثاله : عند تفخيم ( السين ) في( سِرَّاط ) ؛ تحت 
تآثير ( الطاء ) المقخمة , فقد فصل بين ( السين والطاء ) صوتا 
( الراء والائف ) . 

ولتوضبح المماثلة الصوتية بشكل أوضح ؛ يمكننا أن ناخذ 
مثالا بين كيفية تأثير الاصوات بعضها ببعض اذا التقى صوتان 
أحدهما مهموس والاخر مجهور فيؤثر احدهما في الآخر فيصيح 
الصوتان اما مهنوسين واما مجهورين . 

ومن ذلك ما يحدث في صيغة (أفْتَعل ) اذا كان قبل 
( التاء ) صوت مجهور (زاى أو دال أو ذال ). فتقول : إِرْتَيعَ » 
وأصلها إِرْتََعَ ٠‏ يقول القدماء : ( وذلك ان التاء كانت مهموسة 
والزاي مجهورة , قابدلوا من التاء حرقاً من موضعها مجهوراً وهو 
الدال )200 , 

وعلى الرغم من وضوح تعليل القدماء فاننا تضيف اليه بعض 
التوضيحات المستمدة من التفسير الصوتي الحديث . وهو أنه بفعل 
مجاورة التاء المهموسة للزاي المجهورة مجاورة تامة ‏ اثرت الزاي 
في التاء , فحولتها الى نظيرها المجهور وهو الدال , لان كلًا من الدال 
والتاء من مخرج واحد . فاصبحت الزاي والدال كلاهما مجهور, 
وبما أن الصوت الاول ( الزاي ) أثر في الصوت الثاني ( التاء ) 


فهو تاثير تقدمي ويسمي كذلك بالتائير الجزئي 0 لان الصوثين لم 
يتحولا الى صوت. واحد مشيه . 


© تعريف المخالفة 


لقد عيف الباحئون المخالفة الصوتية يراريف مختلفة 
متها : 

( تفيم أصواتي يهدف الى تاكيد الاختلال بين وحدتين 
أصواتيتين )07 يظهر من خلال هذا التعريف اذه لم يحدد نوع 
الوحدتين الاصواتيتين ) . فضلًا عن انه تعريف واسيع بحيث يدخل 
فيه موضوع الابدال الصوتي . وعلى الرغم من أنه حدد توعين من 
المخالفة وهما !"1) 

١-المخالفة‏ المتباعدة : إذا كانت الوحاءات الاصواتية 
موضوع الخلاف متباعدة . تحو ( #مشنام - ريل سامت ) 

المخالفة المتصلة : أذا كانت الوحدتان متصلتين نحو 
( نمه مك86 ) بيد أن ذلك يحمل على الابدال اللغري . وهو كذلك » 
ففي اللغة الانكليزية . تشمل المخالفة جميع أتواع الابدال, 
والدليل على ذلك . أي ؛ على أن اللغات الاخرى :قصد بالمخالفة 
ما نعتيه بالابدال اللفوي أن أغلب. الامثلة التي صُربت في هذا 
الجائب جامت عن طريق أبدال صوت بآخرا""  .‏ 

لذلك فتحن ل ذقرٌ هذا التعريف . لسعته ولأن ته بيقه على اللغة 

العربية يُعَدَ ضرباً من التكّف وأدخال مصطلح في آخر , مما بؤدي 
الى تشتيت المصطنح ؛ ؤلا يما أن هناك ظاهرة واسعة في العربية , 
وسمها العلماء بالابدال. سياتي تسليط الضوء على بعض 
جوانيها . 

وعُرْفْت أيضاً- تحت أسم آخر وهو المفايرة بأن ( المغايرة 
نقيض المماتلة » تؤدي المفايرة الى أن تصبح أ0'صوات المكونة 
مختلفة بعد أن كانت متفقة أو متقارية ) . 

وتتضح المفايرة من الامثلة الآتية :- 


عتوان -> علوان ن نه ل ن 
لعل -> لعن ل ل ->ل ن 
كرساجه قرصان ‏ رار -> ران 


وكل هذه الامثلة توضح ان الصوتين الناتجيز. متباعدان عن 


الصوتين الموجودين في الكلمة الاساسية , ولذا فالتفيم الحادث 


مغايرة )091 , 

ولا يبعد عن ذهن المتتبع للدراسات اللفوية ان الامثلة التي 
شَربت في هذا الجانب تخصٌ الابدال اللفوي , فضلًا عن أنه تعريف 
واسع بحيث يشمل جميع انواع الابدال . 

وعرفها بعض الباحتين بقوله : ( تعديل الصوت الموجود في 
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سلسلة الكلام بتآثير صوت مجاور . ولكنه تعديل عكسي يؤدي الى 
زيادة مدى الخلاف بين الصوتن )091 , 

وأهم ما يلاحظ على هذا التعريف هو شموله الابدال 
اللفوي ‏ أيضاً . فضلًا عن أنه يشترط وجود تاثم صوت بآخر. 
والمخالفة لا يحصل فيها مثل هذا التاثير . وان كان من أجل زيادة 
حدّة الخلاف بين الصوتين وإنما التاثير يحدث في حالة التماثل بين 
الاصوات ؛ أمَا المخالفة فإنها حالة نطقية نوقية تبتعد عن التاثيي 
والتائرء حتى ان بعض الباحتين الذين درسوا المخالفة لم يشيهوا 
الى وجود تأثير بين الأصوات في حالة التخالف0" , 

:وأشار بعض الباحثين الى ان هناك حالة اخرى من تفاعل 
الاصوات الى جنب المماثلة وهي المخالفة أو التباين وذلك عتدما 
يتنافر صوتان متحدان متجاوران أو متقاريان . فحدّها بقوله : 
( يتحول احد الصوتين الى صوت مغاير للآتخرء وهذا ما يسمى 
بظاهرة ( التباين ) «ضاهانسعكنك )20 ويلاحظ عليه أنه في 
التعريف لم يحدد الصوتين وكيفية حدوت المفايرة , الا أنه أوضح 
ذلك في كلامه المتقدم على التعريف وهما الصوتان المتحدان, 
المتجاوران او المتقاربان . وهذه خطوة صحيحة في الوصول الى 
التعريقف الصحيح للمخالفة . والذي يمكن ان نجده عن الدكتور 
ابراهيم انيس ) الذي هو في رأينا أصدق واوضح تعريف للمخالفة 
اذ عرّفها بقوله : ( وهي ان الكلمة قد تشتمل على صوتين متماتلين 
كل 'المماثلة فيقلب أحدهما الى صوت آخر لتتم المخالفة بين 
الصوتين المتماتلين )!*') وتابعه في ذلك بعض الباحثين . فاخنوا 
بعرض المخالفة بصورة واضحة واعطائها خصائصها الصوتية 
البارزة . بان التخالف ( هو عكس التمائل . فإذا اجتمع في الكلمة 
صوتان من جنس واحد ‏ ووجد المتكلم عسراً في تحقيقهما » أبدل 
من احدهما صوتاً آخر ايثاراً للسهولة .. مثل :- تمطط-> تمظى » 
تظن -> تطنن )000 . 

والمقصود بالحرفين ( الصوتين ) المتماتلين وكأنه ما عناه 
علماء العرب ( انغام المتماتلين ) أو الصوت المشئّد أو 
المشعف , فيصير التصف الاول من الحرف المشدّد حرفاً مختلفاً 
عن النصف الثاني » فكان حَقَهُما اذا ما فك التضعيف أن يكونا 
متماتلين . ولكن في المخالفة يصبح العكس فيتحول أحدهما الى 
حرف مختلف عن الآخرا”"ا . 

أو بمعنى أدق : تعمد الى احداث اختلاقف في عنصري 
التضعيق مع المحافظة على معنن الكلمة قبل التفبير وبعده وقل 
تتافر الصونان المتحدان او المتجاوران فيتحول احدهما الى صوت 
مغاير""! , 

واغلب ما يحدث هذا التخالف في الكلمة المشتملة على 
التضعيف او التكرير او توالي الامثال ‏ فيتحول احد الصوتين 


المضعفين أو المكررين الى صوت آخر كان يكون أحد أصوات اللين 
( الالف ؛ والواو: والياء ) . أو أشياء أصوات اللين ( اللام » 
والنون : والميم » والراء )9") , 

وهذا ما أشار اليه ( كازتينو) عندما عرّف المخالفة بقوله : 
( ظاهرة تتمثل في نزعة صوتين مثلين وذوي صفات مشتركة الى 
التباين )9 , 

وعلى الرغم من ان هتاك من درس المخالفة وعرّفها بانها 
( ظاهرة صوتية يتحول فيها احد صوتين مثلين متجاورين أو 
مفصولين الى صوت آخر )2" . 


ويكاد يفترب من المفهوم الصحّيح للمخالفة ‏ فانه خلطها. 


بالابدال اللغوي المعروف عند العرب . على الرغم من تاكيده أنه 
لابدٌ من الفصل بينهما!*' . إذ اورد مجموعة من الامثلة عدّها من 
المخالفة مثل  :‏ فنجان -> فنجال . ثلاثة -> ثلاثة , عنوان > 
غلوان . بفداد -> يفدان. أصيلال -> أصيلان : سلسلة »ه 
سنسلة ؛ زلزلة -> زنزلة , لا بَلُْ فعلتُ -> لا بَنْ فعلتُ , لعل -» 
لعد"") . 
وقد عدّها من المخالفة المنفصلة لوجود فاصل بين 
المتماتلين سواء أكان صوتاً أم صوتين ‏ فان ذلك في حقيقته 
ابدال ؛ والحاق الامثلة المتقدمة بالمخالفة يُعَدَ في نظرنا ضرياً 
من تطويع مصطلح المخالفة واحلاله محل مصطلح الابدال 
الشائع في الدراسات اللغوية » فضلًا عن ذلك اشتراط الباحث 
التاثير والد'ثر بوصفه سببا من اسباب المخالفة . ومن ثم 
تقسيمها على مدبرة ومقبلة"" . 
ولا اكاد اجد تأثيرا وتاثراً في الامثلة السالفة الذكر ؛ قلي 
صوت أثر في الآخر ؛ فإذا كان الأول هو المؤثر حتى عُدَت مقبلة » 
فلماذا لا يكون الثاني هو المؤثر حتى تُعِدَ مدبرة 15 
كما أن تعميم المخالفة وعدّها قياسية في الافمال المضعّفة 
سواء أكانت ثلاثية أم رباعية ؛ فلا أراه الا ضرياً من التعسف 
والتكلف . لانه سيؤدي الى الغاء الفروق الدلالية التي تحملها كل' 
صيفة من الصيغ المشتقة من الاصل المشترك ؛ وذلك نحو. 
سَهْر -> سَهْجَرء والاولى بمعنئ الارق ٠‏ والثانية بمعنى 
الليل الطويل . 
سَهْبَ -> سَرْهَب , والاولى صفة خلقية في الخيل وهي طول 
الجسم ؛ والثانية صفة ذملية في الخيل ‏ أيضاً , وهي اتساع في 
الجري والسيق"" . 
عَْسّسَ -> عَسْفَسٌ ء الاولى طاف بالليل ؛ والثانية , الليل 
إذا أقبل بظلامه9"" , 
وقس على ذلك من متل : قَنّل -> قَلْمّل , وكذّل-> وكذكل , صَيّرَ 
-> صَرْصَرَ 
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وغْوْوَ > غؤطر وبَعْرَ-> بَعْثّرء وغيرها من الامتلة التي 
حامت على هذا المنوال2”" . 

والحقيقة ان هناك فروقاً دلالية بين هذه الافعال ؛ مع 
تسليمنا بان الاصل العام مشترك في دلالته العامة بيد ان 
المتكلّم لم يبق على تلك الدلالة العامة وحدها ‏ وإنما اشتق منها 
الفاظاً تعبّر عن معان مقصودة تختلق عن المعتئ الام ولو 
جزئياً . ولو كان الامر خلاف ذلك . لاكتفئ بالتعبير بالمعدن 
الاصلي فقط من دون الحاجة الى توليد هذه الألفاظ المختلفة في 
أبتيتها : 

ومما لا شك فيه ان اختلاف هذه المباني سيؤدي او يحمل 
في طياته اختلاف المعاني . 

ومن هتنا رفض ابو غلي الفارسي ( ت /1!/1؟ ه ) وابن جني 
( ت 7517 ه ) ما ذهب اليه ابن السراج ( ت 717 ه ) من أن 
( حَدْحَتَ ) جاءت من ( حَنّتْ ) فابدلوا من (الثاء ) الاولى 
(حاء )0 

ورئوا عليه بأن (حَتْحَث) أصل رباعي , و( حَنّتَ ) اصل 
ثلاثي ٠‏ وليس واحد مهما بمعنئ صاحبه ؛ الا ان الاول رباعي 
مضاعف ء. والثاني تلاثي مضاعف , ولاشتراكهما بالتضعيف 
اشتبه على بعض التاس امرهما . لذلك فذحن ذتحفظ كثيراً ‏ ان لم 
نرفض - قياس المخالفة من الافعال الثلاثية المضغّفة والرباعية 
المضعفة , للأسباب التي ذكرناها آنفاً . 

وغليه إن الذي نراه في تعريف المخالفة هو( ظاهرة صوتية 
يتحول فيها احد الصوتين المتماتلين كل المماثلة ؛ ومن جنس 
واحد ‏ مضعفاً أو متجاوراً ‏ الى صوت مخالف للصوت الآخر, 
تيسيراً للنطق وأقتصاداً في الجهد العضلي للمتكلّم ) . 

فيخرج الابدال اللفوي منه . ويقصره على الصوتين المثلين 
فقط , مع تسليمنا بانها تُعَدَ ضرياً من الابدال!"" . إلا أن لها 
وضعاً خاصاً . وهذا ما تتبه اليه بعض الباحثين9؟" , 

فضَلًا عن ذلك فإن مقصدنا هو تحديد مقهوم المصطلح وعدم 
تشتيته وخلطه بالايدال او الحنف كما فعل البعضص"", 


© اسباب المخالفة ‏ " 


تقوم الظواهر الصوتية بطبيعة الحال على عوامل واسباب 
تشكل العرتكزات الاساسية في حدوثها , وطبيعي جداً , ان تكون 
هذه الاسباب متعددة ؛ ومختلفة ؛ ولعل ظاهرة المخالفة من 
الظواهر الصوتية التي حدتت لعدّة اسياب . 

وأبرز هذه الاسباب هو ميل المتكلم الى التخفيف من 
الاصوات الثقيلة ؛ فيؤدي به الحال الى ان يستبدل بها أصواتاً 
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مخالفة لها . وهي في الوقت نفسه أسهل مذها في التطق ؛ مما 
يؤدي الى تقليل الجهد العضلي المبتول من اجلها . لآن النطق 
يالصوت المضغف يتالب جهداً عضلياً اكبر مما لو قلب احد 
المضعفين الى صوت آخر يخالفه"") . 

ويرى المستشرق ( برجشتر اسر ): أن المخالفة حالة 
نفسية نظيرة الخطا في النطق . وتابعه في ذلك بعض الباحثين 
العرب!3" . 

وهذا مربود ؛ والا عددنا جميع الأبدال اللفوي ضرياً من 
الخطا او الحالة النفسية فضلا عن تعارضه مع قائون التطور 
الصوتي الذي تخضع له الاصوات اللغوية 

أما احتمال لجوء المتكلم الى المخالةة 3 بوصفها نوعاً من 
التأثير في السامعين تآثيراً زائداً ؛ وذلك بتذ سخيم الكلمة وتكبير 
حجمها””" . امرأ مقيولا نوعاً ما . بيد أن حصرها يها فقط من دون 
مراعاة جانب الصعوبة النطقية كما رأى البعذي!*" . فليس مقبولًا 
ولا يمكن الركون اليه . 

وظاهرة المخالفة ني العربية نكاد تكون قليلة » ولعل مرّد 
ذلك : أن العربية من أصل الوضع لم تتورط كثيرأ في تراكيب عسيرة 
تحتاج الى التخالف , وهذا ما أشار اليه اللفذريون العرب القدماء 
على لسان السيوطي ( ت 911١‏ ه ) . إذ قال : واعلم أنه لا يكاد 
يجيء في الكلام ثلاثة احرف من جنس وا<د في كلمة واحدة . 
لصعوبة ذلك على السنتهم"" . 

وكذلك ان العربية تخلصت من التقاء اامتماظين بطريقتين 
أشهر من طريقة التخالف . أولاهما الادغام ؛ نتقول ( شد : ومدٌ » 
وف ) . بدلا من ( شَدَدَ ومتد وف ) , وتاديتهما الحذف , فتقول : 
( تَمايْلُ الاشجار ) يدلا من ( تَتَمايَلُ الااجاز )6 . 

ومهما يكن من امر فقد قيل الكثير من الآراء في اسباب 
المخالفة » بيد أن جميعها تكاد تجمع على أنها تحدث لتيسر 
النطق .وتقئل, الجهد العضلي المتكلم . 


© العلاقة بين المخالفة والمراثلة 


تعد ظاهرة المخالفة من الظواهر الشائعة بين اللفات 
الانسانية » ولكن شيوعها أقل من نظيرتها المماتلة!"» . 
وبرى العلماء أن وجود المخالفة في الانات انما هو رد فعلٍ 
على ظاهرة الممائلة . فإذا كانت المماتئا' تميل الى تقليل 
الاختلاف بين الاصوات وصولًا الى تماثلها , فإن المخالفة تميل 
ألى العمل على تاكيد الاختلاف بين الوحدات الصوتية وصولًا الى 
تخالفها . لانه لو ترك العتان للمماثلة لتعمل بحرية ‏ فريما انتهت 
الى إلفاء التفريق بين الفونيمات , ذلك التفر ب الذي لا يمكن ان 


يستفنى عنه في عملية التفاهم”") . 

فكان وحود المخالقة هو لاعادة الخلافات بين الفونيمات 
وابرازها في صورة اكثر استقلالية » عن طريق ادخال تعديلات على 
أحدها وتجعله لا يشبه قرينه؛*) , 

ويرى بعض الباحثين : أنه اذا كانت المماثلة تهدف الى 
تيسير النطق ولا تلقي بالا الى الجانب الدلالي الذي يتاثر نتيجة 
تقارب الصوتين او تطابقهما , فان المخالفة تهدف الى تيسير 
الدلائة عن طريق التخالف بين الاصوات ولا تثقي بالا الى العامل 
النطقي!*") . 

وهذا كلام فيه نظرء لان شرط الممائلة بين الاصواتة هو 
المحافظة على الجائب الدلالي للكلمة ؛ او الكلام المتصل او 
المنفصل . ولم يتفير قبل التماثل , وبعده وأما الجانب النطقي 
فكلتا الظاهرتين سبب لوجوده , وان لا يعدم أن تكون المخالفة 
اكثر توضيحاً للوحدات الصوتية من نظيرتها المماثلة » فبالمماتلة 
الالفاظ محتفظة بدلالتها , أما المخالفة فعلئ الرغم من وجود 
الفاظ جديدة الا انها محتفظة ‏ ايضا ‏ بدلالتها0) . 

أن المخالفة والمماثلة اذن يمثلان غاملين يتجاذيان اللغة , 
اتفقا في الفاية » وهي الاقتصاد في الجهد العضلي للمتكلم . 
والسهولة في نطق الاصوات . واختلفا في الوسيلة الموصلة لتلك 
الغاية . فالممائلة تعمل لتقريب الاصوات وصولًا الى تماتلها , 
والمخالفة تعمل على تفريق الاصوات وتنافرها وصولًا لتخالفها . 
وكلتا الظاهرتين إيمتضادتين وجدت في اللفة . مما يدل على 
سعي الانسان الحثيث والدؤوب للبحث عن مختلف الطرق من أجل 
التيسير النطقي , والابتعاد عن الصعوية النطقية قدر الامكان , 


حتى لو كان ذلك عن طريق اللجوء الى ظاهرتين متناقضتين اشد 


التناقض , 
© العلاقة بين المخالفة والابدال 


تلجا اللغة بقعلٌ عامل التطور الصوتي إلى احداث تغيير في 
أصواتها فتيدل بعضها من البعض الآخر ء وذلك بحذف احد هذه 
الاصوات ووضع صوت آخر مكاته . من دون ان يؤدي ذلك الى مس 
بالجانب الدلالي , فاذا ما تمرض الجانب الدلائي الى التغيير لم 
يعد من الابدال اللغوي ؛ الذي نحن بصدده ء وانما تنويع فوئيمي 
يدخل على الصيفة لاعطائها معنى دلالياً جديداً . فالابدال يقوم 
على التغبير الذي يحدث في الصوت مع بقاء المعنئ واحداً من 
دون تغييرا""" , 

قبقاء المعنى إذن شرط اساسي من شروط الابدال ؛ وهذا 
الشرط يعد ايضاً ‏ من الشروط الاساسية في حدوث المخالفة 


الصوتية ومهما يكن من امر فقد اجمع العلماء في تعريقهم 
للإبدال : 

بانه أقامة حرف مقام حرف مع الابقاء على سائر حريف 
الكلمة0) , 

ولم يبتعد المحدثئون كثيراً عما عناه القدماء بالايدال, 
فظلت دراسات المحدثين تدور في فلك دراسات القدماء!"» , 

والابدال بهذا التعريف يقترب .من مفهوم المخالفة إلا أن 
الابدال عام يشمل كل الاصوات المبدلة . مع وجود القرابة 
الصوتية , سواء أكانت تقارياً في المخرج آم الصفة . فإن تحقق 
هذا التقارب احتمل حلول أحدهما مكان الآخرة" . 

بينما نجد المخالفة خاصة بالصوتين المثلين فقط, 
فالمسالة مسالة عموم وخصوص ليس الا . 

فعموم الابدال يحتم دخول المخالقة فيه ٠‏ وخصوص 
المخالفة على حيّز الصوتين المتئين أو المتجاورين ومن جنس 
واحد . تجعل من المخالفة ذا وضع خاص يها . ومن ثم عدها 
النقيض لظاهرة المماظة , 

يضاف الى ذلك ندرة وقوع هذه الظاهرة في اللفة العربية , 
فضلا عن ظرافتها . فمن ناحية تكجا اللغة الى المماتلة . ومن 
ناحية اخرى تخالف: ما ماثلته . 

ولا اظن ان. الذين حكموا بندرتها('* , غافلون عن ان الابدال 
ظاهرة كبيرة من ظواهر اللغة العربية ألّفت فبها الكثير من المؤلفات 
حملت عنوان الظاهرة نفسها”" , 

والابدال لا يخضع الى القصد والتعمد كما ذهب الى ذلك 
البعض!'" , وانما هو ظاهرة لفوية عفوية , خاضعة لتطور صوتي » 
ولا اظن القدماء غافلين عن ذلك بدليل قول بعضهم : ( ليس 


المراد بالابدال ان العرب تتعمد تمويض حرف من حرف , وإنما هي , 


لغات مختلقة لمعان متفقة متفقة )*) والمخالفة تشترك في ذلك فهي 
لا تخضع الى القصد والتعمد ‏ وانما هي حالة نطقية ذوقية يلجا 
أليها المتكلم لاسباب مر ذكرها . 

اما السبب الذي يقود الى حدوث الابدال ؛ فهو التغير 
التاريخي الذي يصيب اصوات اللغة في اطوارها التدريجية حتى 
يظهر اثرها واضحاً جلياً بعد عدة اجيال , هذا التطور يحدث 
بصورة غير ارادية ولا قصدية فحين ينطق بالصوت السهل بدل 
الصعب يخيل للناطق دائماً انه يتطق بالصوت الاصلي من دون 
تغيير وذلك لتحقيق نوع من الاقتصاد العضلي في عملية النطق 
المتتابعة!** . 

وكذلك في حالة التخالف ؛ فعتدما يلجا المتكلم الى إبدال 
احد الاصوات المتماثلة الى صوت مخالف له يشعر كأنه ينطق 
الصوت الاصلي غير المبدل من الصوت المتمائل ؛ فهي ظاهرة 


عفوية ‏ ايضاً ‏ بالنسية للمتكلم , لا يتدخل فبها القصد والتعمد 
الذي يلجا اليه المتكلم في حالة الابدال . 

فالابدال والمخالفة ‏ إذن ظاهرتان عفويتان الفرض منهما 
التماس انسهولة في النطق والاقتصاد في الجهد العضلي للمتكلم 
من دون المساس بالجائب الدلالي . 


© المخالفة وامثلتها التطبيقية في العربية 


لقد أشار سبيويه (ات 18٠‏ - ) إلى ظاهرة المخالفة 
بعلوان بارز وسمه ( كراهية التضعيف ) . الا أنه حكم عليه 
بالشذوذ ومثّل له ب ( تَسريتُ وتظئْيْتُ وتقضيثُ تقصّيتُ ) . وأصلها على 
التوالي ( تسرّزتُ وتظَدْئتُ وتقضضت ) . فابدلوا ( الياء ) من 
( الراء والتون والصاد )20 , 

ولعل الناطق كره توالي هذه الامثال الصوتية له ١‏ الراءات : 
والنونات : والصادات ) . قابدل الصوت الثالث منها باحد اصوات 
اللين وهو ( الياء ) . ليساعد في تسهيل عملية نطق هذه 
الكلمات , اما الحكم عليه بالشذوذ فلعله لم يجر على القياس , 
وإنما خالقه ؛ لآن قياس هذه الكلمات يكون ينطقها باصواتها من 
دون ابدال , بيد أنه سمع عن بعض العرب النطق باسلوب آخر 
مغاير لقياس النحويين ؛ فحكموا عليه بالشنوذ . 

ومن ذلك قول العزب . الخَدْئُق والحَذَّْنقَ . وهما أسمان من 
أسماء العنكبوت ؛ فابدلوا من احدى التوتين رار" , 

ومتله ما حكي عن العرب ‏ ذُرَوح وذُرْنُوح . وهي دويبة يكون 
حجمها اكبر من الذباب . فابدلوا من احدى الراثين , نوتاً:" . 

ومتله , مَطْطتٌ السيز ومَطوَتٌ السير ؛ اذا مددته("' , فايدلوا 
احدى الطامين واوا . من دون مس المعنى الدلالي للصيفة سواء 
كانت القديمة أو الجديدة . 

من ذلك ( أبدال الياء من المدغم عيتاً ) . من تحو : ذثّار 

“قراط . فيقول العرب , دِيتّار وقيراط ؛ يدل على ذلك جمعهم لها 
على تنانير وقراريظ , والتصغير : دُنَلِدير : وقُرَئْريط , فابدلوا النون 
الاولى يا."0 . 

فهؤلاء الثين أبدلوا خالنوا الاصل فايدلوا احد الصوتين 
المتماتلين الى صوت مخالف , فكان أحد أصوات اللين ( الياء ) . 

ولعل السيب في ذلك هو التقليل من الجهد العضلي , فبدلًا 


من أن يقوم المتكلم بحركة نطقية واحدة . فضلًَا عن تضعيف 


الصوت لجا الى العمل بحركتين مختلفتين . احداهما حركة نطقية 
تنتج احد الاصوات اللينة او المائعة"6 , 

- ومن ذلك ايضاً - قول بعض العرب : إِسْدَّخْذَ فلان أرضاً , 
يُريد ان يقول : إِتَخْدَ ٠‏ فابدل مكان السين 0216© . 


فالاشهر هو ( التمائل ) اي ( إِتَخَذَ .اما ( التخالف ) 
اي ( اسْدَّخْد ) ٠‏ فهو لغة بعض الغرب , ولا اظن اننا سنبتعد عن 
الحقيقة كثيراً اذا ما قلتا انها البيئة الحجازية . لأن اهل الحجاز 
يميلون الى التاني في النطق والى تحذيق الاصوات وعدم 
خلطها”” , 

- يقول العرب , انسَرها , وهو الكثير على السنة العرب وهو 
النطق الشائع » بيد أن بعضهم يقول : أنتسزوها , فيبدل من احد 
المضعفين الهمزد'" . 

وعلى الرقم من ان العلماء العرب لم ين مبوا هذا الابدال الى 
قبيلة بعينها فإنه يمكن ان يتسب هذا التدلق الى قبيلة تميم , 
لأنها غالباً ما تحقق الهم" . 

- ومن ذلك ايضاً بناء ( إِفْتَعَلَ ) . قااتاعدة العامة تقول : 
أنه اذا كانت الواو في موضع فاء الكلمة تقلم؛ الواو تاغ وتدغم مع 
ناء البناء . 

فتقول تعد , وِتّرّن في إؤتعد , إوْتَرْن , وهو النطق الشائع . 
بيد أن هناك من ينطقها ( أبتعد ) : فلم يذطقها مدعمة , وإنما 
فك التضعيف . ولكن ئيس بارجاعها الى الال ( إؤتعد ) , وإنما 
( إيتمد )01 , 
٠. < >‏ وينسب ذلك الى بعض أهل الحجازء ولا بيعد أن يكونوا قد 
فعلوا ذلك طلياً للخفة بالتخلص من احد امضعفين الى صوت 
اخر وهو ( الياء ) انسجاماً مع انكسار الهمز: في ( إِفْتَعل )60 , 

- ومن ذلك : أَوْيَدَ ٠‏ والاصل ؛ وَوْدَدَ » فابدلت احدى الواوين 
همزة تجنبأ لاجتماعي الواوين في أول الكلمة لانه اذا التقت واوان 
في اول الكلمة تبدل الاولى همرّة ؛ نحو وَوَ صل-> أوَاصِل2*0 . 

ويبدو أن سيب الأبدال على الرغم هن عدم وجود علاقة 
صوتية بين ( الهمزة والواو ) . هو ان الهمزة ذي هذا السياق جاءت 
لتصحيح بداية المقطع : 

وت/ وت/ ص -ل/ -> ل عت/ وك/ ص -ل/. 

أذ صعب البدء يحركة مزدوجة فجىء بالهمزة لتصحيح بداية 
المقطع حتى يصير سليماًا'"© . 

إِعْلَوَط : قالوا فيه إِعْلِوَاط ‏ وهو ركوب العنق والتقحم على 
الشيء . فابدلوا احدى الواوين الفأ : ومثله ؛ إِجْلوّدَ : قالوا فيه : 
ِجْلِوَاذ . وهو السرعة في السير وذهاب اامطر- ايضاً" . 

وولح تُنطق : توج ؛ وعند البعض زولا" . 

فكرهوا تكرار الواوين فابدلوا أحداهما بسوت آخرء وهو ؛ أما 
زتاء ): أو (دال). 

ولا أظن وجود علاقة صوتية سوّغت هنا الابدال: سوى 
التحالق . لاسيما ان هناك اختلافاً جوهرياً بين ( الواو والتاء ) 
او الواو والدال , لان الواو من الصوائت.. و( التاء ). من 


الصوامت . فحصل الاختلاف في اهم نقطة وهو أعتراض الهواء 
فضلًا عن ان ( التاء ) مهموسة و ( الواو ) مجهورة : فلعدم وجود 
علاقة صوتية بين الصوتين يمكن عذة من النادر على الرغم من ان 
تُسب الى بني تميم"" . 

ولعل سبب الابدال في هذا الموضع ان العربية تتجنب 
اجتماع الواوين في اول الكلمة . فاذا توالى في العربية مقطعات 
بيدأن بالواوء فإن الأولى تخالف وربما ذلك يعود لكراهة البدد 
بمقطع مزدوج . فعّوض من المزدوج ( بالتاء أو الدال ) . وغالباً 
هأ يكون بالهمزة ‏ نموا وواصل-> أواصل9" . 

- ومن ذلك قولهم : أَمْلَلت الكتاب . وأَعْلَيْتَ الكتابَ : فابدل 
| احدى ( اللامين . ياغ" . وقد جاء في القرآن الكريم : ( وَليْملِرْ 
الذي عليه الحقٌ )(" . 


وإذا آخنت المخالفة من ناحية القياس . ومن ثم عدّها 
قياسية على الرغم من ان أغلب القياس وان كان يُقاس على كلام 
مسموع عن العرب لم تتكثم به المرب وانما هو لاستقراء القاعدة 
الصرفية بشكل واسع . ومع ذلك يمكننا أن نجد صدى المخالفة 
في بعض هذه القياسات . 

من ذلك بناء ( إِفْمَوِعَلَ ) من قلت : فالقياس ان يُقال ؛ ) 
فول . الا أن بعض النحويين يذهب الى انه ؛ إِقُوَيْل . وحجته في 
ذلك : هي ؛ أنه حدت ابدال في المسالة . لانه سمع عن المرب 
أنهم يقلبون اذا اجتمعت واوان وضمة , فإذا اجتمعت ثلاث واوات 
فهي أتقل ؛ لان الضمة بعض واوء والكل أثقل من البعض0" , 

وأظن ان العلة واضحة من هذا التغاير وهو تجنب الاستقال 
النطقي المتاتي من توالي الاصوات المتماتلة , 

-ومنه أيضاً ‏ اذا أجتمعت همزتان تبدل أحداهما الى 
( ياء ) خوقاً من اجتماعهما من مل ( إِظْمَائَنْتَ ) من قرأت 
فتقول : قرأ أت ؛ ولصعوبة ذلك تبدل الهمزة الوسطى ياء لثلا 
تجتمع همزتان ويدع باقي الهمز على حالة فتصيح إِقرَأَيتُ"" . 

ويبدو ان سيب الابدال مرده لصعوية النطق بالهمزة متلوا 
بهمزة مثلها ‏ لما يتطلبه الهمز من جهد عضلي كبير حال النطق 
به , قلجا المتكلم ‏ ان كان هناك من نطق بها بالفعل ‏ الى أبدال 


'احدى الهمزتين للتقليل من هذا الجهد العضلي الذي لا شك في 


أنه سيتضاعف اذا نطق بثلاث همزات متتالية . 

- ومن ذلك القياس الصرفي الذي يمكن أن يكون مستعملا 
في النطق ما يحدث.للفعل المهموز القاء ؛ من نحو ؛ اكل واخذ 
اذا ألحقت همزة قبله , كما لو قلت : هذا أفْمَلُ من ذا ؛ فيكوند 
التقدير : هذا آأَكَلّ مِن ذا ء واذا ما علمنا أن نطق الهمزة وهر 
محققة من أشق العمليات الصوتية . فمن باب أولى ان يكون نطق 


© 
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همزتين محققتين أشق واصعب ٠‏ وعليه أبدلت الهمزة التي هي فاء 
الكلمة الفا ساكنة كالف ( خالد ) . اي هذا أَكَلّ من زا" , 

لذلك من الممكن أن تقاس المخالفة في امثال ما تقدم 
بحيث لا تؤدي الى حدوث فروق دلالية ؛ تمس المعتى إلذي وضع 


له البنام ألجديد كما هو الحال فيما لو قيست في الافمال الثلاثية 
والرياعية المضعفة . لأنه سيؤدي الى معان ممختئلفة . والمعرويف 
في المخالفة هو اتفاق المعتى وهو شرط اساس لصحة قائون 
المخالفة2"" , 


© الخاتمة 


يظهر من خلال الدراسة المتقدمة لموضوع المخالفة 
الصوتية في العربية . أنها قد شكلت حضورا لاباس به في 
العربية . وهذا الحضور وان كان قَلْيلًا . الا انه يمكن ان يرد الى أن 
الابدال قد شكل الظاهرة البارزة في كلام العرب , حتى شملت 
المخالفة في المفهوم العام للابدال . 

إذ ام يختلفا الا من ناحية العموم والخصوص . فللإبدال - 
مثلما مر بنا ‏ شكل الظاهرة العامة للتبدلات الصوتية , بينما 
اقتصرت المخالفة على جانب خاص من جوانب الابدال . 
والمتعئق بتلك الاصوات المتماثلة ( المتوالية أو المتجاورة ) ومن 
جنس واحد , ولعل نننرتها جاءت من هنا . فلا داعي لخلط 
المصطلحين ؛ ذلك الخلط الذي يؤدي الى مسخ المصطلحين 
وأرياكهما . 

فالمخالفة على حيز التضعيف والتكرار وتوالي الامثال . ومن 
بينها تلك الامثلة التي جاءت قياسية , والذي نعتقد ان قياس 


المخالفة في ضوئها سيؤدي غرضه من المخالفة , من دون مش 
المعتئ الدلالي البتة . خلاف إذا ما قيست من الافعال الثلاثية 
والرباعية المضغفة . لانها ستؤدي الى الوقوع في اشكالية 
الدلالة . 

أقول : ان المخالفة على وفق ما ذهبنا اليه ليسفت قاصرة 
لتبرز وجهها العربي : لذلك سيؤدي اتمام الابدال اللفوي فيها الى 
تشتت المصطلح, لذلك حاولنا قدر الامكان الفصل بين 
المصطلحين . 

ذلك الفصل الذي يجمل من المخالفة بحق ان تكون النظير 
المقابل لظاهرة المماقة . فكلتا الظاهرتين ا«دال , الا ان المخائفة 
ابدال لفرض التخالف , والمماتلة ابدال لفرض التمائل ؛ وكلتا 
الظاهرتين اتفقتا بالفاية وهي الاقتصاد في الجهد العضلي 
للمتكلم . وتحقيق السهولة النطقية . واختلفتا في الوسيلة . 
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١-ينظر-‏ الاصوات اللفوية / ١74‏ : والتطور اللفوي /[ 71 . 

؟ ‏ ينظر؛ علماء الآصوات العرب سيقوا اللفويين المحدتين الى ابتكار نظرية 
السماظة /[ 01 ( بحت ) . 

اه 

14 - الالسنية العربية ١‏ / 59 . 1 

© - ينظر: معجم المصطلحات اللفوية / 55 . وعلم الاصوات العام / 514- 
و 

. ١81 / والاصوات اللفوية‎ - ١147-١14١ / ينظر : علم الاصوات‎ ١ 
. ١8١ / ؛ والاصوات اللفوية‎ 7١ /ا-ينظر : التطور النحوي م‎ 

ينظر : التطور النحوي / 56" ؛ دراسة الصوت اللفوي |[ 508 , 
ة-ينظر: دراسة الصوت اللفوي /م 51٠8‏ . 

.717١ /" الاصول في. النسو:‎ ٠ 

.١14 / -علم الاصوات‎ ١ 

114 دينظر م.ن/‎ ١0 

-1١14 / المخالفة دراسة حرفية صوتية‎ ١ 145-148 ينار : م .ن/‎ - ١ 
) (رسالة يكتوراء‎ .4 

4 -مدخل الى علم اللفة / 9 . 

6 - براسة الصوت اللفوي / 59 . 


70-4 / التطور الدسوي‎ ٠. . 7١١ ./ -ينظر: الاصوات اللفوية‎ ١7 

.96 / -علم الاصوات العام‎ ١١ 

. 7١١ / اللفوية‎ تاوصألا_-ا١4‎ 

4 المحيط : ١‏ / 51 . وينظر : أثر القراءات في الاصوات والدحو العربي | 
20 : والوجيز في فقه اللفة / زففة 

٠٠‏ - ينظر : العربية الفصحى / ١57‏ , والاصوات اللفوية / 7١4‏ ؛ والتطور 
التحوي / 4 086 . 


. ينظر: المربية الفصحى / 168 . وعلم الاصوات العام /8؟‎ ١ 


7 -ينظر: الاصوات اللفوية / 7١14‏ . 

1 فروس في علم أصوات العربية /) 50 . 

غ4 - المخائفة دراسة صرفية صوتية / ؟ ( رسالة دكتوراء ) . 
60ينظر: مءن/ زداط 

اكادينظر مانغ 9-6 -1١‏ )11 عه وه 

”د بنظر ملخ/ اقل 

18 - ينظر : المخائفة دراسة صرفية صوتية / 114-1151 . 

5" ميلنظر؛ م.ن/ غ5 

دينظر م.ن/ مقن ١17‏ 

/ أصوات اللفة العربية‎ , 148- 117 / ٠١ ينظر : سر صناعة الاعراب‎ ١ 
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71 - ينظر: سر صنتاعة الاعراب : ١‏ / 19/8 . 

71 ينظر : التطور الذحوي / 77 ٠‏ أثر القراءات في الاصوات والتحو العربي / 
1 

. 518 ينظر : التطور النحوي / 75-77 ؛ والاصوات اللقورة م51‎ - ٠4 
. ) ينظر : الاصوات المتلقة في اللغة العربية / 7117 .!' رسالة دكتوراه‎ "0 
؛ ول عن العامة في ضوم‎ 7 ٠ ١ / د اثر القراءات في الاصوات والنحو المربي‎ 
. 5114 / الدراسات اللفوية الحديثة‎ 

71 - ينظر التطور الدحوي / 5 7 : وفي البحث الصوتي عتد العرب /[ 88 . 
4 ينظر: التطور النحوي / 760 : والعربية الفصحى / 185 . 

9 يلظر : العربية القصحى / .31١095‏ 

١1١١9 / 1١ -ينظر المزهر:‎ +٠ 

١غ‏ -ينظر : الوجيز في فقه اللغة / 50/7 - 171/4 . 

- ينظر: المخالفة دراسة صرفية صوتية / ١7-9‏ , 

"+ ينظر: ائراسة الصوت اللفوي /[ 5١‏ . 

5 -ينظر: علم الاصوات / 151/8 . ودراسة الصوت الاهوي / .51١‏ 

6 ينظر: الالسنية المربية /[. 94 . 

- ينظر : ادراسة الصوت اللقوي | 5١‏ . 

/اغ -ينظر: م .ن/ 37717 777 ؛ العربية الفصحى'| 1865 . 

48 - ينظرء القلب والابدال في اللفة / 18 ( رسالة «كتوراء ) . 
6تدينظرء مءن/ لخد كفلا 

+9 ينظر: من أسرار اللغة | 0/: والتطور اللفوي ااتاريطي / ١١9‏ . 
4 -ينظر: من أسرار اللغة / والمنهج الصوتي للبدية العربية | 114- 
ككل 

07 ينظر: التطور التحوي / 156 . 

017 ينظر: التطور اللغوي التاريخي / ١11 1١8‏ 

غ6 -الابدال في اللفة / 59. 


© 9 _ينظر : الابدال اللقوي في ضوه الدرس اللفوي الحديث/ ٠ه‏ 
( بحت ) . والمنهج الصوتي للبنية العربية / 174 . 

1 ينظر : الكتاب : > / 1١1‏ . 

/61-ينظر : الابدال ‏ ابو الطيب اللفوي : " / 97 . 

لهمه-ينظر: م.ن/514. 

سينظر: ملن: 1951/1 . 

ينظر : الكثاب 1 / 5117 , 

سينظر: اللغة / 14ؤ9. 8 
الكتاب : 1 / 5غ . والاصول في التحو؛؟ / 21917 . 

1 ينظر : في اللهجات المربية / 9/8 . 

4 الاصول في الدحو: 719/17 , 

0 ينظر : لهجة تميم / 97 , 

7 ينظر : الاصول في النحو: 14 - ك6كك 

/1 - ينار : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني /[ ٠٠١‏ . 

8 -ينظر : الأصول في النحوء 1/ 1740 7/4 

ينظر: فقه اللغات السامية / 7/17 ؛ والمنهج الصوتي للبنية المربية | 
ما - ىا 


, 7151/17 + -ينظر : الكتاب‎ ١ 


دسينظر : الأصوال في النحو 1٠‏ / 779 . 

ينظر : الكتاب 7 / 4137 . 

٠/1‏ فقه اللفات السامية / لإلا. 

ينظر: الابدال : أبو الطيب اللقوي 1 / ٠ 279١‏ 
6 صورة البقرة/ 1741 . 

1 ينظرت الأصول + 1 / 351/7 . 

ا ين ا ذه 

4/- ينظر : الآصول 5 / 71/07 

ينظر : أصوات اللفة المربية / 191417 . 


© المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم 

الابدال : أبو الطيب اللفوي إ ت ١‏ 0” ه ) , تحقيق : عزالدين 
التنوخي المجمع العلمي العربي ‏ دمشق . الطبعة الأولى ‏ من 
لون تاريخ . : 

7" اثر القراءات في الاصوات والنحو العربي : د. عبدالصبور 
شاهين ؛ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » الطبعة الارلى  ١541/‏ م . 
أصوات اللفة العربية : د . عبدالففار حاءد هلال : مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة , 

ه ‏ الاصوات اللغوية : د . ابراهيم انيس : مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ القاهرة . الطبعة الرابعة  ١51/١‏ م. 

1 الاصول في التحو : ابو بكر بن السراج ( ت 515 ه ) : 
تحقيق د . عبدالحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 


الطبعة الثالتة - ١54/4‏ م. 

- الالسنية العربية : ريمون الطحان ‏ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت الطبعة الثانية  ١5/41‏ م. 

م-التطور اللفوي التاريشي : د . ابراهيم السامرائي . 
دارالاندلس ‏ بيروت » الطبعة التائية - ١541١‏ م . 

9 - التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه : د . رمضان 
عبدالتواب , مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 
الطبعة الاولى - ١5/4801‏ م. 

٠‏ - التطور الدحوي للغة العربية . برجشتراسر : ترجمة رمضان 
عبدالتواب مكتبة الخادجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض - 
مطبعة المجد. 15487 م. 

١‏ التراسات اللهجية والصوتية عند اين جتي : د . حسام 


سعيد النميمي . دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بيروت . متشورات 
وزارة التقافة والاعلام . جمهورية العراق ‏ دار الرشيد للنشر. 
+54ام. 
١‏ -دراسة الصوت اللفوي : د.احمد مختار عمر: عالم 
الكتب - القاهرة . الطبعة الثالثة  ١946‏ م. 
١7‏ دروس في علم أصوات العربية : جان كانتينو: تعريب 
صالح القرمادي مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ تونس - 19557 م. 
١‏ -سر صناعة الاعراب: ابو الفتح عثمان بن جتي 
(ت 7947 ه ) تحقيق: مصطفى السقا ومحمد الزفزاقف 
وابراهيم مصطفى وعبدالله امين. مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولائه - مصرء الطبعة الاولى » 1565 م. 
العربية الفصحئ ؛ نحو بناء لغري جديد ؛ الاب هنري 
فليش ؛ تعريب د . عبدالصبور شاهين . دار المشرق - بيروت » 
الطبعة الثانية ‏ 1941 م. 
7 علم الاصوات : برتيل مالبرج : تعريب : عبدالصبور شاهين ؛ 
مكتبة الشباب. ١5486‏ م. 
7 -علم الاصوات العام _د . بسام بركة , مركز الاتماء ماء القومي - 
بيروت ؛ من دون تاريخ . 
م فقه اللفات السامية : كارل بروكتمان » تعريب : د . رمضان 
عبدالتواب مطبوعات جامعة الرياض . من دون تاريخ . 
16 في البحث الصوتي عند المرب : د . خليل أبراهيم 
العطية ؛ متشورات دار الجاحظ- بغداد, سلسلة الموسوعة 
الصفيرة رقم ( ١174‏ ) 1541م. 

- في اللهجبات العربية :د . ابراهيم أتيس : - مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ الطبعة الرابعة ‏ من دون تاريخ . 

١‏ الكتاب لسييويه (ت ١٠8١ه‏ ): نسخة مصورة على 
طبعة بولاق ١71١1‏ هء مطبعة المثنئن ‏ بقداد . 
7 لحن العامة في ضوءم الدراسات اللفوية الحديثة : 
د . عبدالعزيز مطر'. الدلغه القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 
كككام. 
"7 لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : د , غالب فاضل 
المطلبي . دار الحرية للطفاعة ‏ بقداد؛ ١91/8‏ . 

غ7 المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها : محمد 
الانطاكي : مكتبة دار الشرق- بيروت: الطبمة الاولى ؛ 
؟الاوام. 
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0 . مدخل الى علم اللفة ؛ د . محمود فهمي حجازي : دار 
التقافة للطياعة والنشر ‏ القاهرة , الطبعة الثانية » ١941/‏ م . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال اندين السيدطي 
إ(ت١1ؤه‏ ). تحقيق: محمد احمد جاد المولى؛ وعلي 
البجاوي , ومحمد أبي الفضل ابراهيم . دار احياء الكتب العربية » 
الطبعة الاولى ‏ من دون تاريخ . 

7 معجم المصطلحات اللفوية ‏ انكليزي ‏ عربي ؛ د . رمزي 
منير يعليكي . دار العلم للملايين ‏ بيروت . الطبعة الاولى ‏ 
6م. 

4 -من أسرار اللفة : د . ابراهيم انيس : مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ الطيمة السابعة . 1946 م. 

4 المنهج- الصوتي للبنذية العربية ؛ رؤية جديدة في الصرف 
العريي + د . عبدالصيور شاهين » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 
4ام. 

- الوجيز في فقه اللفة :- محمد الانطاكي : دار الشرق‎ ٠٠ 
. بيروت الطبعة الثانية » من دون تاريخ‎ 


© الرسائل الجامعية 


١_الاصوات‏ المذلقة في اللفة العربية : ولاء صائق يوسفا , 
رسالة دكتوراه ‏ كلية الإداب , جامعة بقداد: 591١م.‏ 

> القلب والابدال في اللفة : د . عادل زيدان : رسالة دكتوراه » 
كئية الاداب - جامعة بفداد» 4لا9١ا‏ م. 

 '"”>‏ المخالفة دراسة صرفية صوتية في ضوء الدراسات اللفوية 
الحديثة : هيام ابراهيم : رسالة دكتوراه ؛ كلية الاداب ‏ جامعة 
يقداب 556١م.‏ 


© البحوث والمقالات 


الابدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحديث : د , أسماعيل 
احمد الطحان ‏ مجلة آداب المستنصرية , العدد الاول - 
الاولى . ١51/7‏ م. 
- علماء الاصوات العرب سبقوا اللغويين المحدثين الى ابتكار 
نظرية التماتل , د . عبدالعزيز مطرء مجلة اللسان العربي ؛ 
جامعة الدول العربية ‏ المغرب ‏ المجلد السابع ‏ الجزء الآول » 
لاقام. 
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فراءة 


في معلقة العرب الاوليى 


مقدمة في القراءات : 


د. عمران الكبيسي 


يلازمني الصمت وأطرق برهة متاملَا كلما ذكرت لي معلقة امرىء القيس أو طرق سمعي شيء منها . وذات 
يوم تنبه زميل لي على حالة الاستفراق هذه , وحين اغريت له عن رغبتي في التعامل مع هذه المعلقة نقدياً استفزني 
بلهجة حادة مستفرياً متسائلا » لماذا هذه المملقة بالذات 6 


وافترقنا بعد حديث قصيرء ويقيت لهجة استفرا 


به مثار حيرة لي ايضاً . فماذا يعنى 6 
يعسي 


هل كان يعني اتتي من زمرة الداعين الى التحديث ٠‏ وانني اطرب للشعر الحديث وعلي ان أشيح بوجهي عن 
كل ما هو قديم .. ؟ . يراودني شك إل هذا . أأراد ان يقول : ماذا أبقى لك الشراح والمفسرون والنقاد منها ؟ ام تراه 


يتساعل عن سر تواتر الاهتمام بهذه المملقة 6 


لقد دفعتني لهجة زميلي اكثر نحو المعلقة وحفزتني للمبادرة في تتاولها نقدياً . ففي اعتقادي ليس هناك 
منهج نقدي حديث يختص بتناول الانب الحديث دون الادب القديم بهذا التحديد القدرم ٠‏ ولم يدع احد هذا . 


فالمعلقة هذه تمثل البداية الاولى الذاضجة للشعر العربي » 
البداية أو النهاية . اما عن تعدد ,«.حاولات التناول النقد 


والدخول الى اي نفق ينبغي أن يكون من أحد طرفيه , 
ي ومقارياته لنص بعينه 'فغير مقيدة . وخير القصائد 


ما تعد مدلولها وتنؤع حتى تصبح قصيدة جديدة مع كل قراءة ؛ وتصير القصيدة الواحدة تحصي بعدد قرائها , 


ولا نمهد قصيدة محايدة ليس لها وسم في الايد الطبقي » 
ولا للكيد العتصري ؛ متل قصيدة أمرىء القيس . فاند نالت ما نالت 
من الشهرة والمناية من لدن الشراح والدارسين و لنقاد ومعارضة 
الشعراء لها حتى أثبتت حضورها في أذهان ابناء الامة في كل 
عصر ومصرء وعبرت حدود الوطن الى الآداب الا بنبية » وقصيدة 
مثلها جديرة بالبحث عن سر هذه الديمومة . وكان هذا حافزاً آخر 
من دوافع تناولها , يضاف اليه تحفظنا المعتدل على الكثير من 
القراءات السايقة , لا سيما ما كان منها محكيماً باسقاطات 
منجزة سلف , او متطرفة مدفوعة بمواقف آيديولوجية او مزاجية 
تثير دلالات جانبية تعتمد على مدلولات فرعية لم تكن من ثوابت 
بنيتها اللغوية . وحتى بعض القراءات التي ادركت شيئاً من ابعاد 
دلالاتها الجوهرية اضاع الدارس حدسه في خذنم الاسقاطات 
الجايبية ويمكننا من تصنئيف هذه القراءات تدت : 

- محاولات شرح القصيدة مفردة مفردة, رتفسيرها بيتاً 
بينا » او نثر مقاطعها , وهي محاولات شرح او تفسير لغوي 
معجمي , تجمع حاصل دلالات الكلمات اكثر منها ١سحاولات‏ تقدية 
ادبية وهي مداحفل تقليدية مالوفة ترى في القصيدة الجاهلية وعاء 
تتعدد فيه الاغراض , وتسجيلا وصفياً لجبلّة /إنسان العربي 
باسلوب جزل قوي السبك متين اللغة ؛ وهو ما فمله الزوزني في 
« شرج المعلقات السبع » والبطليوسي في المرح الديوان . 
والتبريزي في « شرح القصائد العشر» قديعاً. اما حديثاً 
فمحاولة نوري القيسي وزملائه في « تاريخ الانب العربي قبل 
الإسلام » « وشرح المعلقات العشر واخبار شعرائها » للشيخ 
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- انطباعات أولية واستجابات محدودة سعى اصحابها الى 
تعميمها وتبريرها منطقياً سلباً او ايجاباً , تعميق المعاني 
المصطنعة بالمبالفة في الكيد والايد بعيداً عن روح الفن 
وجماليته . وليس بادل على ما نقول معا فعله ابو بكر الياقلائي 
في كتابه « اعجاز القران » : من القدماء ومبحاولة طاهر مكي من 
المحدثين في الرد عليه بكتابه في امرىم القيس وبيحث عبد 
الرشيد الصادق محمودي « غربة الملك الضليل » المنشور في 

مجلة قصول العدد ؟ لعام غمكام. 

- اجراءات قسرية تشبثت بالجدية والمنهجية » يشخص 
فيها ضعف التلازم والارتباط بين النص ونقده , تبنى فيها التقاد 
افتراضات مختلفة صدرت عن مفولات تاريخية تلقى عليها غلالة 
تجارب شعورية او نفسية ٠‏ اعتمدت منطوقات ترائية سابقة منجزة 
وجهت النص لخدمة افتراضات وجدت قبوله لدي الآخرين جُسْدت 
على انها سبر للاعماق . وهي دراسات تبهر ونتائج أعجبت الكثير 
كما فعل محمود الجادر وزملاؤه في دراستهم « نصوص من 
الشعر العربي قبل الاسلام » وتحليل كمال « أبو ديب » في كتايه 
« الرؤى المقنعة » 

- ملاحظات هامشية نيدو فيها لمحة ذكاه وتقاذ بصيرة 
ولكنها مقتضبة ترد ضمن سياقات ليس همها المعلقة بالدرجة 
الاولى ٠‏ وانما ضمن صيغ برهانية تؤكد مقولات عامة في الادب 
العربي ». مثلما جاء يكتاب ساسين عساف «٠‏ الكتابة الفنية » 
ودراسة يوسقف اليوسقف في كنابه ٠‏ مقالات في الشعر 
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الجافلي » ؛ ويحوث عمر الطالب المئشورة في مجلة المجمع 
العلمي ومجلة ٠‏ اداب الراقدين » ومجلة « التربية والعلم ». 

وارجو ان لا يدور بخلد احد انني ارمي الى الانتقاص من 
قيمة هذه الدراسات ؛ بل على العكس من هذا . انها دراسات جادة 
ومهمة ؛ وجهد محمود ؛ وهي التي أوصلتني الى ما وصلت اليه . 

وقد أفدت من ملاحظاتهم كثيراً واستشهدت باكثر من نص 
لهم . وما جهدنا هذا الا اضافة نامل ان تكون نوعية تسير على 
خط متكامل مع ما مضى من الدراسات , ولا يفسدها اختلافنا في 
منهجية البحث الادبي ؛ بل تعمقه بالحركة والحيوية وتجاوز 
الثبات والسكونية . 

في مقاريتنا هذه تعاملنا مع القصيدة بعيداً عن الاسقاطات 
التاريخية والبيئية الجافزة المفروضة . فالشاعر ما أصبح شاعراً 
الا لانه يختلف عن غيره ولايابه بالسائد والماليف , ولا يلتقط 


المنطقي الموضوعي . ولذلك لم نستبق القصيدة برؤى افتراضية ٠‏ 


عن المبدع او ابداعه او القصد والمقصدية . مما يمكن ان يتخيله 
الانسان القارىء عن الشاعر بافتراض مسبق قد يحمل النص ما 
لا يحتمل . مقاريتنا هذه تتصف بتلازمية الارتباط بين النص 
ونقده . ولا نرى في امرىء القيس الا اتساناً شاعراً عرف بالشعر 
اكثر مما عرف يغيره . وعرف هو الشعر اكثر من أي شيء غيره . 

لم نتعامل مع أمرىء القيس على انه متعهر ماجن وان دلت 
نصوص من ظاهر شعره على ذلك . فما ورد في شعره من مجون 
لا يكفي من وجهة نظرنا لوصمه بهذه السمة . فالشعراء يقولون 
ما لايفعلون . وعرف عصر ما قبل الاسلام بانحراف القيم » 
فالخمرة والزتى لم تكونا محرمتين اجتماعياً ولا دينياً . ومن إين 
لنا ان نحكم على شاعر بالمجون في عصر كان يطوف فيه الرجال 
والنساء عرام حول الكعبة في موسم الحج وساد فيه وأد البنات ! 
ووراثة الابن لزوجة ابيه بعد وفاته ! . ولا تعد الشاعر شبقياً في 
زمن كانت فيه صلة الرجل بالمرأة من اكبر مشاغل العصر ؛ وغريزة 
الجنس فيه من اقوى الفرائز لا يردعها رادع أو وازع . 

ولا تنظر الى امرىء القيس على انه ابن ملك » وانه فارس 
وامير : فابناء الملوك في ذلك الزمان كانوا أبعد الناس عن الشعر , 
لانه لا يليق بهم ؛ وان ادتفوا بالشعراء . وتشير الروايات الى ان 
والد الشاعر كان ينهاه عن الشعرء ويزجره من أجله ؛ ويحرمه 
عليه ؛ وان طرد الاب للشاعرا' كان من اجل شهرته في الشعر 


وانصرافه عن هموم المملكة .ولا نعتقد انه كان يحلم بالامارة وهو 


اصغر اخوته وعلاقته بابيه سيئة . 

ولا نعد امرأ القيس شاعراً فارساً لمجرد أنه برع في وصف 
الخيل وأجاد وجَوْدٌ في وصف فرسه ‏ فلم تكن الفروسية فيه طبعاً 
مؤصلا . وانما اتحياز منه للطرد والصيد كسائر الئاس في 
هواياتهم . 

وليس لنا ان نعد امرأ القيس بطلا قومياً وهو الذي سار الى 
ملك الروم أو الفرس على ما تذكر الروايات وتختلف فيه يطلب 
المون لكسر شكيمة القبائل العربية التي استعيدها ابوه واعمل 
فيهم العصا حتى لقبوا بعبيدها . وليس لنا ان نصدق بسذاجة ان 


ا ير 


امرأ القيس كان يبكي ملكاً ضائعاً هو في الاصل طرد منه . او انه 
سعي ليثار لاب اراد قتله فاوكله ألى احد عبيده ليقتله فقتل مكانه 
جؤذراً ونزع.عينيه وقدمها للاب بدلا من عيني امرىء القيس!" . 
هذا الاب الذي تزوج على ام الشاعر وظلمه وخلعه فحرمه الامومة 
والابوة . واذا كان سعية في طلب الثار التزاماً عرفياً بالقيم 
والتقاليد فهل عُرفَ الشاعر بالتزامه بقيم العشيرة وتقاليدها ؟ 
واين كان من هذه التقاليد قبل مقتل ابيه ؟ ايكون الالتزام ولد لديه 
فجأة يلا مقدمات ؟ وهل من السهل القطع ان شاعراً جاهلياً عرف 
شعره بتاكيد كل ما هو حسي مجسد في الشعر؛ يتحدث في 
قصيدة طويلة عن ملك ضائع باسلوب رمزي لا نجد له نظيراً حتى 
لدى رواد الادب الرمزي في أوريا ؟ وهل يعقل ناقد أن امرأ القيس 
تحدث عن مملكة ابيه الضائعة في تسعين بيت دون ان يصرح او 

يقترب من التلميح والتلويح مباشرة ؛ او بطريقة يفصح فبها عن 
نواياه وخفاياه ومراميه كما يذهب محمود الجادر؟ 

الروايات كثيرة ومتضادة في استنتاجاتها واستنباطاتها 
والنص الشعري هو الوثيقة المادية » وسنده اقوى من كل الروايات 
الافتراضية , وعلينا ان لا ناخذ الا ما يحملنا اليه النص ولفته . 

أمرِؤ القيس شاعر مبدع تفرغ لفنه فاتقنه واجاد فيه واصبح 
فحلا مجوداً نسيياً ووصفاً وطرداً حتى حمل لواء الشعراء أيسيروا 
خلفه الى جهنم ؛ أذا صحت المقالة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم") . فهو شاعر ثقفته التجارب في الحياة. أحب الشعر 
واخلص له ولم يقل الشعر تكسباً , وانعا مارسه تادبا : ولم يقل 
الشعر لرغبة ولا رهبة كما قال على ابن ابي طالب رضي الله 
عنه؛ . كان صادقاً قوي العاطفة قوي التفجر ؛ بعيد الخيال , 
يعبر عن رؤية وموقف ٠‏ انساني متجانس مع أحاسيسه وعقليته . 
تفاعل مع واقعه يسرأ وعسرا ؛ عاقر الخمرة ؛ وعاشر النساء وذاق 
مرارة الحياة صغفيراً يوم هجر ابوه امه ليتزوج بفتاة صفيرة جميلة 
حجبته عن بنيه بغنجها وجمالها . لكنه انسان لابد ان يواجه في 
حياته مواقف ضعف وقوة تتباين فبها ربود فعله بين السلب 
والايجاب 6 والرقض والاستسلام ٠‏ والالتزام والتخرر . فهو انسان 
يطرح نفسه على بساط الحياة يصوّر انفعالاته » فروى ما'ورأى 
ماروى . قال عمر بن الخطاب عنه « سابق الشعراء خسف لهم 
عين الشعر »*) والمعلقة التي تحن بشانها اليوم . القصيدة 
البكر. والام الحدتى لقصائد الشعر العربي ومعلقاته: لها 
المرجعية الاصولية لكل من قال الشعر بعد امرىء القيس . اول من 
وقف واستوقف الصحب والراحلة » ويكى واستبكى نوازل المطر 
ودوارس المدر والرسوم والاثافي والمواقد ؛ واسبق من قيد الاوابد 
وشبه الخيل بالعصي والعقبان فاجاد, وصف الخيل فابلى , 
واصبحت اجراثياته في الشعر ستنا وتقاليد وقيما اعتدلت بها 
عروض الشعر وقوافيه صوراً وانغاماً”") . ومعلقته الرائدة الاولى” 
اول ما يذكر من عيون الشعر ؛ وثقتها الرواة بامهات المصادر , ولم 
يختلفوا آلا على ابيات منها مما لا يدع شكأ إنها وحدة متكاملة 
وليس مجموعة مقاطع اتفقت وزنا وقافية فجمعتث في قصيدة 
واحدة على غهدة من بريد مقارتتها بملحمة هميروس على سبيل 


المشاكلة في مواكبة احداث طويلة استغرقت عصوراً اضاف جيل ' 
كل عصر رؤاه ألى الملحمة حتى اكتملت , والام. مختلف جداً . 

المعلقة لا تستجيب لسجية الشك الديكارتي الذي بذر 
غرسه طه حسين في نقدنا زعم منه أن قوم الشاعر لم يكونوا 
يجيبون اللغة العربية » فكيف احسنوا نظمها ؟ ادعاء مته أن 
اليمنيين سكان جنوب الجزيرة حديثو عهد باللغة العربية . وحظهم 
منها أشبه بحظ الموالي . تم تراجع فيما بعد(" . أتصدق طه 
حسين ونكذب الاقدمين فيما رووا واجمعوا عليه : ان تشايه جزء 
من سيرة الشاعر مع حياة آخرين ليس مدعاة لاذهاب الى انها 
مجمعة من جملة سيرء فملى هذه الشاكلة كل تراثنا وهم وكل 
نصوصه مشكوك فبها . وليس لنا رواة ثقات ولا اخبار موثقة وكل ما 
ورثناه انتحال ( على ذمة تفر من المعاصرين ) امرلا يقبله العقل 
ولا يقبله المنطق , ومنهج المعاصرين في الشذك لا يستقيم , 
ويحتاج من لدنهم الى مراجعة . 

يذكر ابو زيد القرشي ان ابا عبيدة قال : « اشعر الناس اهل 
الوبر خاصة ؛ وهم امرؤ القيس وزهير والنابفة ... وفي الطبقة 
الثانية الاأعشى ولبيد وطرفة 558 وقال المفضل هوؤلاء أصحاب 
السبع الطوال التي تسمبها العرب السموط؛ قم قال ان السبع 
لغيرهم فقد خالف ما اجمغ عليه اهل العلم والمعرنة انلف وأبو زيد 
من رجال القرن الثالث الهجري على ما يذكر ج.جي زيدان في 
( تاريخ آداب اللفة العربية ) اما البستاني في مقدمة الالياذة 
فجعل وفاته عام ( ١1/١٠‏ ) هجرية اوائل العدسر العباسي0'. 


القراءة التمهيدية : 


ليس منا وأقصد اساتذة الجامعات ودللبتها والنقاد 
والمهتمين بشان الادب من يستطيع الادعاء انه اذا قرأ المعلقة 
يقرؤها ببراءة . قما منا آلا وقد مر بها مراراً » وس.مع عنها ؛ وله 
ذيها رأي . والا قما هو يعارف ولا مطلع على الادب العربي . فنحن 
بدعا معبؤون عن المعلقة بانطياعات سابقة تخدلف البراءة من 
رؤانا وتصوراتنا » وتوحي لنا بآيديولوجية منجزة ريما ليس من٠‏ 
اليسير التخلص منها . وغالباً ما تستدعي قراءة القصائد الذائعة 
الشهرة افكارأ لقراءات سابقة لا مفر منها . وعليه بنيغي أن نختبر 
افكارنا السابقة على المحك الخروج بتصور جديد أو ان تسلم 
أقراءة منها بالافضلية . لا سيما وان معلقتنا هذه تمد الجذر الاول 
للشعر العربي , قالعودة البها عودة الى الجذور وا بدايات الاولى 
الناضجة اصالة وتفرداً . ولتقتياتها سطوة على ال'جيال اللاحقة 
ولها قوة السلطة الثقافية والمعرفة ابمكتسبة , فوي شعر الطبع 
وطبع الصنعة وقد احتذاها الخلف عن السلف قيما ابدع وانشا . 
7 ومن يقرأ القصيدة لا يتكر تواقر احساس جاهز انها تضم 
ددا من اللوحات تبدو للبعض احياناً انها لوحات متفرّقة تعالج 
جوائب مخلفة من الحياة . والقلة تدرك ان التحدارب الشعورية 
مهما تنوعت وتباعدت مرتبطة بالحياة واحداثها . وانها جزء من 
كل لابد منه ولا غنى عنه . ولاغراض ايضاحية يمدن بالفعل رصد 


لسن ا سس سس سس سس لس 
سال لل ل م سس سس سبي 


التنوع وفرز محطات دلالية في القصيدة تعارف الدارسون عليها 
وألفوها متفقين عليها مختلفين في مديات ترابطها وتكاملها . 
وهذه اللوحات في ضوء رواية ابي زيد القرشي « في جمهرة اشعار 
العرب » هي ! كما في تسلسل الابيات اليالفة تسعين بيتاً ب" 
وبرواية اقدم المصنفات تاخذ. 
من ١‏ - 5 لوحة الطلل والنسيب وقد وصفت بالانفعالية وشحئات 
طاقية وسمت بالوقوف على الطلل . 
من ٠١‏ - 01 لوحة الجتس والجنس الاخر, وفيها اكثر من لوحة 
فنية فرعية ووسمت بالغزل والنسيب.. 
من 657 -818 لوحة الليل وتترجم موقف الانسان واحاسيسه بما 
يدور حوله من اشكالات ومشاكل . 
من /51 - 020 لوحة الذئب يوضح فيها حال الالتزام وتحمل 
أعبائه في ظروف قاسية . 
من 2١‏ - 848 لوحة الفرس تداخلها لوحة الطرد كما فرضتها 
سنن الحياة . 
من 5 - 1١‏ لوحة عطاء الطبيعة في صورة المطر ومصاحباتها 
من السيل والرعد مع موازئة ضدية بين ماتجود فيه الطبيعة او 
واذا بدت الاغراض متعددة والصور متباينة , فاول"ما يميؤ 
الملامح المشتركة والحكم الجامع فيها الوصف الخالص الحياة 
وما قبها . حديث عن العمر ؛ وسرد جزء من مشاهده : والوصف 
مهما جنح للخيال يبقى لصيق الواقع . والقصيدة هذه سيرة 
لجوائب من حياة شاعرها. جسد فيها خلاصة مواجهته 
للاحدات . فيها رؤياه للمكان في لوحة ( الطلل ) وفيها جملة من 
تجاريه مع المرأة في لوحة ( النسيب ). وتجلى احساسه 
بالزمان والالتزام وموقفه منهما في لوحتي الذئب والليل على 
قصرهما , وخلص الى طبيعة العلاقة بين الاحياء وبين حكم القوى 
في الضعيف يسلوكية الطرد والصيد . واختتم معلقته بقوة قهر 
الطبيعة وما تخبسىء من مفارقات لتكرسم خطوط التكامل والتقاطع 
والتوازي في الحياة . وكلها مشاهد واقعية اساسية في حياة 
الانسان العربي الاول . ومهما بدت متقاطعة فهي متداخلة 
مترايطة متفاعلة , تمكس شان الاساسيات الكونية والحياتية 
توازياً وتقاطعاً وتكاملًا . فالانوثة هي الضديد المعنوي للذكورة 
وكلاهما يتكاملان . ورتابة المكان وسكونيته المتمئلة في استقرار 
الطلل وتفاهته تثير الشجن في الزمن وحركيته بين الحرية 
والالتزام . بين قوة الانسان وتحكمه مخلوقاً في غيره من 
الخلوقات , ثم تحكم الطبيعة في غيرها من موجوداتها . 
نعم كانت قصيدة امرىء القيس وصفا لم تكن غايته 
الوصف . وانما هي وصف لتجارب تنبجس عنها فلسفة الحياة 
انذاك لشاعر ثقفته التجارب ولم يكن قد تخرج في معهد اكاديمي 
أو جامعة . ولم يكن مقلدأ على ذمة رجل بين نصراتي او مجوسي . 
ولم يقرأ التاريخ » ولكنه قرا الحياة من خازل احداثها , فترجم 
فلسفة الرقض في نزعتيهما الايجاب والسلب سواء بسواء اكان 
الماضي جائباً مضيئاً ام قاتمأ ؟ ولكن الحياة تدعو للنسيان 


والانهماك في رحابها الحاضرة . 

كان الشاعر يريد ان يكون ايجابياً بعلاقته مع المرأة فجوبه 
بالرفض , كان يحب اللهو والتسلية ويريده ابوه ان يكون اميرا 
حازماً صارماً . هذا شان الحياة تعطيك ما ترفض وتحرمك مما 
تريد . 

وكما ذكرنا بما هو حاضر في القصيدة يجب ان نذكر بما هو 
غائب فيها: . غاب الفخر والاحجساس بالانتماء الى القبيلة من 
القصيدة . كأننا بالشاعر الذي ضيمه ابوه صغيراً فقد هذه الرابطة 
وما عابت حاضرة أو فاعلة لديه . وقد تخلى الانتماء عن الشاعر 
قبل ان يتخلى الشاعر عنه . وغاب من القصيدة الحديث عن 
الخمرة . ولعل تيسرها بلا جهد وان الشاعر قضى منها وطره 
واستنفد ما فبها وقد أتته قيل أن ياتبها ؛ احدى عوامل الاشاحة 
عتها في القصيدة . اما المال فقد شاهد اباه امتلك كل شيء فما 
زاده الامتلاك الا عتواً ونفوراً . أفقده الملك السعادة والرحمة وقد 
زهد امرؤ القيس يماله وما امتلك؛ وتخلى عن اعظم وسائله 
السلطة او حمل على التخلي عنها صغيرا وكبيرأ في آخر العمر 
كما تذكر الروايات وانه عاش معدماً . واستبدل بفحولة الفروسية 
فحولة الشعر , وقحولة الجنس والمغامرة ‏ وفحولة الصيد والطرد . 
فموض عن شيء باشياء . 

ولعله في وصف الفرس وتركيزه في الصيد تعويضاً لما لم يكن 
من الفروسية . والشعر يصدر عن الرغبة الجائعة اكتر مما يصدر 
عن الرغبة المشبعة . 

اعتمد الشاعر الوجه الحسي في الوصف والتشييه , 
قاعتنى بما يحس ويدرك سمعاً ويصراً ولمساً او نوقاً وشم" 
والقصيدة واقعية في جائيها النفسي والخيالي منها . 
الافتراضات الرمزية والباطئية فهي دلالات دالة على ا 
الخارجية في الزمان والمكان . ولا أتر لرحلة الشاعر شرقاً او غرياً 
خارج الجزيرة , ولا نجد فيها أشارة ليكاء المجد الضائع من اطلال 
كنده . وهل يمكن لشاعر حسي ان يسيطر على مشاعره فلا يصرح 
عن قصد ومقصدية فيخفيها بطريقة تعلو منهجية الحداتة في 
التعبير الرمزي وهو الشاعر الذي لم يعرق عنه الانضباط في ردود 
فعله . فكيف سبق الرمزيين الى الرمزية بقرون ؟ ولو كان الاسلوب 
شائعاً لاتخذ منه الاخرون سنة وتقليداً متبعاً . ولا نعتقد الشبقية 
هي سر اهتمام الناس بالمعلقة وسر شغف علماعء الدين والمتادبين 
بشعره حتى لا نجد مكتبة في مسجد او حوزة امام الا وقبها 
نسخة من ديوان شاعرها الذي له في كل كتاب عن الادب القديم أو 
فيه حصة . وليس من مدرسة أو جامعة الا وتدرس ضمن مناهجها 
شعر الرجل تحمل طلبتها على حفظ تماذج من شعره . ايكون السر 
في كل هذا شبقية جنسية واستهنارا ولهوا وعيثا اتى عليها 
بشعره ؟ ام اننا نجد خلف هذه المظاهر مواقف اعمق غوراً وابعد 
افقاً وقضايا 0 ملحة خلفها تطرح ببصيرة نافذة غير مباشرة 
تدرك حدساً و :كدها الشواهد والتوايت والواقع . ان المعلقة 
0 تكتسب دراميتها مما فيها من عرزل ووصف وتامل وأتما مما توافر 
فيها من مناخ خاص يكمن خلف الفزل ووراء اجرائيات الوصف . 


ففي قراءة المعلقة نلتقي مع روح البداوة وزهو الاباء والكبرياء 
فيتعزز الحنين الى الماضي وارتياطنا بالجذور . وحياة الجدود , 
وواقعهم المعيش . فلسفتهم في الحياة : وان جاءت الدعوة على 
لسان غير الملتزمين من الابناء تحت ظروف المعاتاة القاسية 
احيث يشتد الصراع بين الواقع والطموح . 

تحدث الشاعر الامير وليس له من الامارة سوى اسمها . 
لا بل كان يئن وهو يرزح تحت وطأة سكوئية الصحراء القاحلة 
وسجنها المتسع فتضيق عليه الدنيا بما رحبت « فمارس حياة 
اللهو ممارسة الامير المخفق المنبوذ ليجد البديل!'') نقرأ النسيب 
والغزل والطرد ووصف الطبيعة ونشعر انها تصدر عن عمق متجذر 
في سبرآغوار الحياة وتتواصل مع دعوتها لحركية الحياة الفاعلة . 
أنها حصاد تجرية المعاناة عن قرب بهذه الدقائق ومعايشتها 
مكاناً وزماتاً ونماتج وأحداثاً . فالقصيدة وثيقة مادية لافضل صور 
الايام العربية وتمط الحياة وايديولوجية التعامل مع ما يحيط بها 
من:قضايا واحداث . ولذلك نرى ان قرادة واحدة لا تكفقي للغوص 
في مجاهلها . وعلينا تناول المعلقة بخبراتنا التراكمية التي 
تستنطق التص تفسياً واخلاقياً وسلوكيا ولغوياً وفنياً كي نخرج 
منها بالفاية المرجوة من القراءة . فقد عرف بالملك الضليل 
المغترب يقول عبد الرشيد الصادق « لقد تغرب امرؤ القيس غربة 
مزدوجة ... تغرب اولّا عندما تصدعت علاقته بابيه » وخرج عن 
حياته الاسرية ؛ ثم ازدادت غريته عمقاً عندما لحق به الماضي 
في حياته الجديدة وافسد عليه متعته ؛ وزعزع استقراره في عالم 
اللهو . وارسله يضرب في الاعماق لتحقيق مهمة عسيرة لم يكن 
مؤفلا لها . ولقد عبرت تلك المقولة الشهيرة ( « ضيعني صغيراً 
وحملني دمه كبيرا » ) اوجز تعيير عن غرية الشاعر بيعديها »20 


القراءة التحليلية : 


تحليل النتص الادبي ودراسته احدى اجرائيات النقد الادبي 
ووسيلة من وسائله . وقراءتنا هذه تشريحية اختبارية . تعني 
بالنثبت من كل الانطباعات ٠‏ وليس .يقراءة تحليلية معجميّة , 
قراعة - تختير الجزء في ضوء الدلالات الكلية التراكمية 0 وتسمع 
بالتاويل التكاملي وتعدد البدائل من دون ان تهمل الوحدتين 
العضوية والموضوعية .لانتا نرى في القصيدة الجاهلية نصاً اكثر 
تكاملا وتداخلا وترايطاً قياساً بما يؤدي من مهام . فإن كانت 
القصيدة انذاك شاعرية فهي في الوقت زاته مشهدية في وصفها 
عوضت عن خلو الادب العربي من القصة والمسرحية وسدت حاجة 
عصرها انذاك الى كل منهما . فقد عولت اساسا على الحدث 
واستجلت ملحقاته , فتفاعل السرد الوصفي فيها بالمشهدية 
حينما اكدت المكان. واصبح مشهد الطلل فيها رمزياً ومن 
أساسيات فصولها الفائية . والشعر الحديث اليوم اكد العلاقة 
الحميمة بين المسرح والشعر وهذا يتجلى في معلقة المرب 


سيب ل ا للمس ‏ #3#2#ببي سي 


الاولى : 
المقطع الاول : لوحة الطلل : 


يستهل امرؤ القيس طلله بالالتفات ,خاطب الاثنين 
بالوقوف ٠‏ ويمازج الكثر في الجمع « نيك » فيفص عن حدة التوتر 
في النفمة العاطفية بين الانا والاخرء بين الشاعر وصحبه . ثم 
بين الارض واهلها ( والمنزل وساكنيه والمحيدلين به ) ٠‏ بين 
السكون في الوقوف , والحركة الانفجارية في ( البكاء  )‏ بين 
الماضي بذكرياته والحاضر في حدته المستجد بل هذا في صدد 
بيت واحد هو الشطر الاول من مطلع القصيدة 
١‏ - قفا نيكِ مِن ذكرى حبيب ومنزلٍ 

تتوحد فيه الرؤيا العاطفية والحدث الموهسوعي ٠»‏ فالتذكر 
وسيلة الانسان العربي العلمية انذاك متمثلة في الرواية لمعارف 
السابقين واصبح هنا وسيلة لاستفزاز الطاقة الانفعالية في 
التجرية . والتضاد من اقدر الاجرائيات التقنية في تجسيد الحالة 
وتجريدها في مثل هده المواقف . وفي ستة أبيادن اغرق الشاعر 
طلليته بالمتضادات . فزيادة على ما مر نبد في الرياح 
وموسميتها الدالة على الزمن رمزية تنسج علتها الاتية من جنوب 
وشمال في المعلول المكان ؛ ما كان مذكراً في اادخول وحومل , 
ومؤنثاً في توضح والمقراة . ثم ما بين العرصات وااقيعان وبين بعر 
الارام وحب الفلفل . مطابقة وتجانسا . ونستنتج من هذا التتايع 
صورة الفزع المفجوع بين الانشداد المتجذر في اعماق الارض 
والتطلع الى كينونة متحولة ( مغادرة ) والتضاد تعبير عن 
التصادم بين ان يكون الانسان عبداً لواقع او ان بكون سيداً له . 
يذهب عناد غزوان الى القول : « عدم الاستقرار ء القلق , الفراق , 
خيبة الامل , الاحساس بالشكوى , الاعتزاز بالذكرى والسام , 
كلها مظاهر اجتماعية ونفسية مستمدة من بيئة الشاعر . جعلت 
من الالم خصوصية فنية تمتاز بها تلك المطالع والمقدمات 
الغزلية »'"') ويتاكد هذا الموقف وهذه التزعة بما استنتجه 
ساسين عساف بقراءته للمعلقة اذ يقول في دعرة الشاعر الى 
الوقوف ! « فبها درجة قصوى من درجات التنبه للءات ... لان زمن 
الجاهلية سحقها . لانها صريعة الضفوط الخارجيا؛ الفزو . نضوب 
الماء , جقاف الفرعى , الامطار والسيول ٠‏ والعواصف الرملية , 
الوحوش 7 ناد هذه هي الحلقة المرعبة التي دديشها الشاعر 
بدءأ بالحبيب والمنزل اللذين جاء كل منهما منكراً لاقادة التعميم 
ونفي التخصيص ؛ وهو ما يجعلنا نؤكد أن حركة الشاعر 
الانفجارية في البكاع لم نكن لمجرد حالة آنية ار لحظة معاتاة 
طارئة ء فردود فعله مبنية على زمان منصرم ولكنه الان يبكي واقماً 
مشهودا متميزا بكباته ماضيا وحاضرا . ثبات المكان وعبور 
الزمان . فالشاعر يبكي عمره في صورة الطلل ااثايت الذي لم 
يتغيرء بكاء الشاعر لم يكن بكاء الراغب المحب المتيم ؛ واتما 
بكاء المفجوع بشيء من ذاته باتفاق التقاد . يزرى يوسف 
اليوسف ! « ان الوقوف على الطلل محاولة لنخطي الواقع 


سه متسس سوب ب ورد 


المتجمد القائم في الطبيعة بانائية الاحظة الطللية وتكشف صلة 
الانا الشاعر والانت المحبوية والطبيعة »!"') أبهم الشاعر 
الحبيبة ونكر منزلها , ولم يكتف بذلك « فسقط اللوى » هو ايضاً 
مبهم ومئكر وليس بمكان محدد ؛ وانما هو كل موضح مستئق 
للرمل » يصلح لدق العمد. ولا يصلح لتازلة المدرء لوقوعه 
بالاطراف يتجنب تدفق السيل ويشرف على العرصات والقيعان 
التي جاءت بالجمع وليس بالافراد تاكيدأ بائه يقصد كل مكان دقت 
عليه اوتار الخيام ما بين الدخول وحومل . وتوضح والمقراة . هي 
اركان الجزيرة وجهاتها الاربع منافياً بذلك التحديد ليفصح انه 
لا يريد الغزل لذاته وان كانت المرأة غاية ما يطلبه الانسان 
انذاك . 

طللية امرىء القيس ليست سهلة ولا مستوية , هي معادل 
للذات التي يحملها وهو صورة لها . ذات متمردة في الحالين أكان 
يشعر انه أمير تمرد على أبيه وامارته » او امير تمرد على قدره 
وصحبه وتميز منهم . وهنا نشاطر يوسف اليوسف رأيه الذي ذهب 
فيه ألى ان : « اللحظة الطللية هي واحدة من الشذرات المضيئة 
التي يمكن أن تصل عبرها الى احباطات ومكبوتات المحِد 
الجاهلي والى تطلعاته واشكال انسلابه منها ,0') مؤكداً 
استنتاجه في اول كتابه ان امرأ القيس لم يقف على الاطلال ولم 
يبك ؛ ولم يتشبب , وكان في نفسه شيئاً آخر تؤكده كل القرائن 
المصاحبة ومنها دلالاتها المركزية : « ان العنصر الطللي هو 
توليف اندغامي للحظات ثلاث هي الندم الحضاري والقمع 
الجنسي وقحل الطبيعة »!20 والا كيف يطلب الشاعر الجاهلي 
وهو المشهور بإيثاره لذاته في فحولة الجنس والشعر معأ ان 
يشاركه الصحب في البكاء على الحبيية . الاينافي هذا تقاليد 
العرف العربي ؟ وكيف تعلل وصف أمريء القيس للطلل بانه يعف 
رسيقة . 
" - فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 

لمانسجتها من جنوب وشمال 


ثم يعود بعد ابيات ليصرح أن طلله دارس لا يعول عليه 
استخفافاً منه ويضيف أن عبرة مهراقة عليه تشفي غلتّهاه» 

9- وان شفسائي عبرة مهراقة 
فهل عند رسم دارس من معصول 


. كاني بالشاعر يسفح عبرته صدفة ؛ او زكاة مشاعرء لا عن 
توتر صادق . والا هل تعوؤض عبرة على اثار الاحبة عن حضور 
الحبيب تخلص الانسان من عشقه وتطوي تذكره ؟ ينفي محمود 
الجادر هذا في رأينا حينما وجد الطلل : « رمز لضياع كل 
العلاقات الانسانية التي اتبئقت يومأ من خلال اجتماع الارهاط 
والقبائل 6" ونهاية الصراع تمثل نهاية الانسان وضياعه في 
خضم الكون والوجود . ويخالف عمر الطالب التقليديين فيما 
يذهبون اليه ويقف مع قلة من الباحثين المحدثين حين يجد تجربة 
الطلل تستحيل الى : ه وسيلة مادية يفصح الشاعر من خلالها عن 


ماساة التفبير الذي يدع كل شيء موجوداً او غير موجود في آن 
معاً ينال المرء الشيء ويتذكر بتواله له اذ يدرك انه سيتولى 
ويرتحل عنه ... فامرؤ القيس يتوسل هنا بمبدأ التعميم الذاتي 
بفعل السويداء والوحشة ٠»‏ وينكر أن يكون مدخل القصيدة 
طللا مجرداً وانما هي غاية في ذاتها تبين الصراع الازلي بين 
الحياة والموت 

حياة الصحراء الجافة حياة قحط وفاقة وكفاف . والعيش 
فيها تمط من الصراع مع الطبيعة هكذا كان براه امرؤ القيس .. فمن 
الصعوية تقبيرها , سواء اكانت الرياح شمالية ام جنوبية ولا يعول 
على رسومها الدارسة , حتى بعر الارام في عرصاتها كحب الفلفل 
صفير , كناية عن قلة الزاد . حينما طرده ابوه كان لا بد له ان 
يصرح بهذه الحقيقة جيراً لاحساسه وكبريائه الذي جرح بامر 
الابعاد . ولكنه لابد أن ييكي ذكرياته حتى وأن كانت قاسية فهي 
رصيد عمره يوم كان طفلا وشابا . ولايد له أن يسمع من صحبه 
كلمات المؤاساة له مشاركة , وقد يكون الامر من قبيل التمني بعد 
ان تخلى عنه الجميع بامر الملك : 
1- وقوقا بها صحبي علي مطيهم 

يقولون: لا تهلك اسى وتجمل 


وحب الارض مهما كانت بخيلة على اهلها غريزة أنسائية . 
وذكريات الانسان مهما ندرت وشقت عزيزة عليه . وهو الآن في 
صراع بين امر بالرحيل وقدر مجهول وارض مجدية وذكريات 
تطوي . فجاة يطارده شبح الرحيل فيصر : 

17 -- فدع عنك شيئاً قد مضى لسبيله 
ولكن على ماغالك اليوم أقبل 


بطريقة المنلوج مح الذات يدفعها للمواجهة مع محنته 
القادمة والاشاحة عن الماضي . الشاعر صادق في رد الفعل فهو 
بشر ينتابه مد القوة وجزر الضعف وتتجاذيه حبال الانا وحب 
الذات ونزوع الفطرة يحب الوطن , 


لوحة المرأة : 


وجه آخر من وجوه تجرية الشاعر مع الحياة في معلقته ليس 
ياحسن حالًا من سابقه . فهو أن لم بيك ذكرياته فيها جهرأ بصوت 
مبحوح يكاها سر في نقسه الما ومراً , 
٠‏ - كدأبك من ام الحويرث قيلها 
وجاراتها ام الرياب يماسل 


كدأبك : كعادتك وكما هو شانك ؛ ثم يستخدم حرف الجر 
( من ) ليقصر المعادلة على طرف واحد وليس مع الدالة على 
التفاعل والمشاركة 8 وام الحويرت بالتصقير اترى على التحبيب 
والترفيق ام على التحقير ؟ سترى ذلك . وام الحويرث زوجة ابيه , 
وهي ليست بموقع من ينال منها نفسها وحظه منها كما تقول اللفة 
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قليل . هي أمّه الثانية غريمة امه الحقيقية . نال منها الاهمال 
والاحتقار والعسف فليس له منها الا مظهرها الخادع . ام شكذية 
تتجمل لابيه بالمسك والقرنفل ؛ تلهو مع جاراتها : وفي داخلها 
حقد اسود ؛ فلم ينل منها الاما بيكيه على ما ينقصه من حنان » 
وافتقار الى العناية ورعاية الامومة فهي تنشفل عنه بالتزين 
لابيه لتشغله عن ابنه ؛ وتلهو مع جاراتها صدوداً عته حتى ابكت 
البطل الصغير وادمته . 
- ففاضت دنموع العين منى صبابة 

على التحر حتى يبل دمعي محملي 


في نظر محمود الجادز المغامرات العاطفية على ما فيها من 
معاتاة تمادل الماضي في صورة الطلل : « فكما ان العبرة 
المسفيحة كانت التعبير الحاسم عن الياس من بعث الحياة في 
جدف الطلل . كانت هي نفسها التعبير عن الحرمان القائل من ام 
الحويرث وام الرياب اللتين استقطبنا معاني العلاقات الاتسانية 
كلها في وعي الشاعر ١7»‏ . والواقع ان الشاعر لم يكن على وفاق 
مع المرأة . فإذا أقبل عليها او تشهى فهو أقبال تشف لا اقبال 
تشه . فصورة المرأة في اعماق امرىء القيس . صورة زوجة الاب 
« الفريمة » ووصقه الحسي لها اغراء لنا بشكلها المخاتل 
المخادع . فإن خاصمت لا ترحم . وتزمع على الخصومة بلا جميل 
وان بكت .لا نبكي الا لتفتال الرحمة وتستدر الظلم والقسوة 
بالدموع . يفريها اخلاص من تحب باذلال من تكره , 
5 - أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 
وان كنت قد أزمعت صرمي فاجملي 
7 - أغرك مني ان حبك قاتلي 
وأنك مهما تأمريي القلب يفمل 
14- وأنسك قسمت الفوار فتصه 
قثيل2. ونصفٌ بالهحهديد مكبل 


٠‏ - وصا ذرفت عيناك الا لتضربي 


بسهميك في اعشلار قلب مقتلٍ 
ان نهاية لوحة الطلل ويداية لوحة الفزل تفصح عما بين 
الشاعر والمرأة من حسابات باطنية منفرة . فالشاعر لم يحب 
المرأة كياناً وملاذاً . ولم يحبها روحاً ؛ وائما كان يطليها جسداً 
يقتص منه ويصفي فيه حسابات الماضي . يحرق في جسد المرأة 
ما غيل في اعماقه من ذكريات زوجة ابيه وصويحباتها . . شغلته 
ذكريات الطفولة وأرقته فيحاول أن يثار لضعفها بالفحولة التي 
تستعبد جسد المرأة وينتصر عليها ليذلها جسدياً ويمتهنها 
غريزياً بعد ان امتهنته معنوياً بجفائها . ومهما حاول ان يكون 
الشاعر على وفاق مع المرأة لن يستطيع ولن يتسى ما اصابه منها 
ويختتم لوحته الجنسية ب 

٠ه‏ - تسلت عمايات . الرجال عن الصبا 
وليس قؤادي ‏ عن هواها بمتسل 
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مهما حاول الشاعر أن يتقافل تطفو الررح المكلومة حتى 
حينما يصيب مقتلا او يصيب من المرأة مغنماً براه قليلًا وان كثر. 
فيكرر استخدام « رب » كل شيء عنده قليل قياءاً يما كابد وعانى 
من صدود . 
7١‏ - الا رب يوم لي من البيض صالح 
ولا سيمسسا يوم بدارة جلججمل 


ويردف رب بيوم : « ويوم عقرت للعذارى «طيّتي » و « يوم 
دخلت الخدر خدر عنيزة » و « يوماً على ظهر الانثيب » فهي ايام 
معدودة من ايام الزمن الكثر. ان استطراد الشاعر في سرد 
مغامراته وسيلة تعويض عن جوع داخلي وتلهذ» للانتقام . حتى 
يكاد يشف عن ساديته يتعذيب الاناث. واند أقتصٌ منهن 
مجتمعات في دارة جلجل كما اقتصصن من مجتمعات ( ام 
الحويرث وام الرياب وجاراتها ) في طفولته وحين نحر لهن ناقته 
كان ذلك من الطقوس الاحتفالية بالنصر الذي أ-مرزه برد الاعتيار 
لذاته ميتهجاً باذلالهن واخضاعهن لمشيئته يدى أن يدين فيما 
مضى عصيّات عليه حتى ينتهي الى شتيمترنٌ . 


”> -فمتئلك حبلي قد طرقت ومرضع , 
فالهيتها عن ذى تمسائم محول 
-١‏ وبيضة خدر لا يرام خبازيها 
تمتعت عن اليوبها غير معجل 
زيادة في التذكيل يصارحهن بحقيقة مشادره نحوهن . انه 
يستبيح المحصن المرضع كما يستبيح العذراء عزم لهو عبث وليس 
عن حب واعجاب . بهذا الاسلوب يتعامل الشاءر حتى مع ابنة 
عمه ليقتص من ابيه في شخصها فيعاملها معاملة الغرياء كما 
عومل من قبل . الم تشغل ام الحويرث اباه عن رده ؟ فهو اليوم 
يشغل ضحيته عن ولدها الصفير . هو يدين يقاعدا ان المرأة لعوب 
والعوبةءان لم يبخضعها للظفر والناب اخضعته رضيّعته » وكلهن 
سواء ولذلك يجرح الجميلة التي اعجبه جمالها باللهو غير 
البرىء . يؤكد ساسين عساف !هو ان التمثل الوهمي بديل أن يكون 
فيه بعض شفاء لنفسه العليلة . حتى صار حاق] للدمعة يصب 
في اتجاه تكثيف الفجيعة ... عاش حقيقة اراد ان يؤكدها على 
طريقة الاطفال مي 5) حين يرى من حقه اذلهاك الحرمات 
وتجاوزها باعتداد بطولي فينحر كل ما هو نفيس وحصين مقدس , 
ويسلب المرأة ما تحرص عليه او تحاول هي ,,قومها صيانته 
باصرار مقصود متعمد وفخر وتشف جراء نفورها منه وابتعادها 
عنه . وعلى قدر ما تكون جميلة تتجلى زيادة الاهمان بالتعويض 
تعظيماً لاسترداد حقه المغفتصب ولم يكن يكتقي بواحدة . 
لقد رصد عمر الطالب نيرة الشاعر الحادة في خطاب كابته 
وعلل معظم مغامراته في شعره باتها : « اما أن تكون من بنات 
خياله للتعويض عن بعد التساء عنه ... أ أنهن تساء 
محترفات »9"') حتى أن أمرأ القيس نفسه قطن نحاله ريما من 


سي 


نصح ابيه له وتهديده ووعيده . ام من نصح أصدقائه الذين ادركوا 
ما فيه من العصابية ولكنه تمادى بالاتم لفاية « تسلت عمايات 
الرجال » ويد الخصم الناصع »٠‏ ويؤكد الذقاد والمؤرخون للادب 
ان موقف الشاعر كان مؤصلا وتثابتاً « فالمرأة لا تزال تتخادعه 
وتغرر به , وانها لم تخلف في تفسه الا البؤس الدائم . حتى حيثما 
تداهمه حالة صدق وصفاء ؛ يبو يحفيقة نفسه عن غير قصد ألم 
تذكر الروايات اته كان « مئناثاً لا ذكر له , وغيوراً شديد الغيرة : 
فإذا ولدت له بنت وأدها فلما رأى ذلك نساؤه غييّن بناتهّن في 
أحياء العرب ويلغه ذلك فتتبعهن حتى قتلهن »!؛" الا يدل فمله 
على موقف ثايت ودفين من المرأة . يقول فيما يقول جب في كتابه 
« المدخل الى الادب العربي » عن امرىء القيس وغزله ٠‏ ان هذا 
الموضع الذي يفلب عليه الغزل لهو في حقيقته شيء يختلف 
تمامأ ... وصلته بالغزل ضعيفة ... ولا وظيفة له غير التعبير عن 
شحصية الشاعر الخاصة ٠»‏ وردوده لظروفه ... وقصيدته اعتداد 
بالذفس تماماً ... وصورة لطيفة لزوبعته »2*0 وقد استشهد عمر 
الطالب بقوله هذا مما يؤكد اجماع كثير من الدارسين على مشكلة 
الشاعر وانهم تنبهوا على شيء خفي دفين قد يكون هو الذي نشير 
اليه . ونحن نستشهد بدارة جلجل التي ذكرتها العصادر العربية 
ومنها أبوزيد القرشي في الجمهرة ص ٠١‏ 4 تعزيزاً لما نذهب اليه 
وكان يمكن لامرىء القيس ان يكتفي بخروج اجملهن عارية ولكنه 
أصر على خروج الكل لغرض في نفسه . ولدارة جلجل ما يماثلها 
في المهاباراتا الهندية كما ذكر لي استاذ جامعي هندي : ان 
الكهان ذكروا للملك كاما أنه سيقتل على يد ابن اخت له ؛ فكان 
كلما يلد لاخواته ولد يقتله حتى استطاعت اخته الصغرى 
استيدال مولودها كرشنا بابن راع للبقر حتى كبر كرشنا وكان لاهياً 
يطارد الفتيات . وذات يوم ذهيت راعيات البقر للاستحمام في بركة 
ماء وخلعن ملابسهن فسرقها كرشنا واخفاها بين الاعشاب . ولم 
يقدم لهن ملابسهن حتى خرجن له عاريات ولاطفهن ولاطفنه 
فأحبينه وعلمن قصته ؛ وصرن من انصاره يتعبدن للالهة حتى 
يتصره الله وقدمن للالهة القرابين حتى كبر وقتل خاله والاشرار من 
حوله . وقد تكون دارة جلجل مفتعلة او مسختلقة ولكننا اليوم 
لا نستطيع انكازها أو في الاقل لا نستطيع اهمالها . 


لوحتا الليل والذئب : 


أن استغراق الشاعر في الحديث عن المرأة وحاله معها يما 
يقرب من تصف القصيدة أو يزيد , وانتقاله الى وصف الليل , وحال 
الذئب » خدع من تناول القصيدة على طريقة التقليديين في تفسير 
التصوص على الظاهر وذهيوا الى ان القصيدة مفككة وصورها غير 
مترابطة فما قبل هاتين اللوحتين لا رايط له معهما ولا مع ما 
يعدهما . وفسروا أتدقاع الشاعر الى الحديث عن التساء بالشبقية 
الفريزية التي جبل عليها الشاعر ولم يتتبهوا الى الحوافز 
والدواقع النفسيّة ولا ردود الفعل الانساتية لتجاربه . وتناسوا اثار 
الكيت الطفولي . يقول الشاعر في لوحة الليل : 


67 - وليل كموج البخر أرحى ستولهة 

علي سات وع الهموم ليينلي 
07 - فقلت له لمسا تمطى يجوزه 

وارئنف اعجساناً وتام .كلكقكل 
غ6 - الا ابها الليل الطويل الا انجل 

يصيح. وما الإصباح متك بامثل 
6 - فيالك من ليل كان تجومه 

بكسل مفار القتل شدت بيذبل 
- كان الثريا علقت من مصايها 

بامراس كتان الى صم جتبدل 


اللوحة حتصاد التجارب وارتها وخلاصة لحالة الشاعرى موقيه 


النفسي الذي تركته الايام والسنون وليست « مجرد صورة حرفية” 


امينة لليل ٠‏ كما يقول عز الدين اسماعيل!"" . ان ضخامة ماووثه 
من هموم حولت ليله وكل لياليه الى كوابيس امتدت الى كل زوايا 
الدفس فاتقلتها , قعرضها الشاعر بلمحة تعجز كل اشكال التمبير 
من الخطوط والالوان والاجسام أن تصورها بقير الكثمات . قبعد 
الحديث عن المكان الارض الطلل وبعد الحديث عن التموذج 
( البطل او الشخصية ) المرأة جاد الحبيث عن الزمن . وزمن 
الشاعر في ليله قاس « لم يعد تلك الفترة الممتدة بين غروب 
الشمس وطلوعها بل صار زمناً يمتد بين غروب الانسان واغراقه 
في الماساة - وطلوعه الى خروجه من ماساة النفس المطحونة 
بالزمن »'"") كما يرى ساسين عساف لوحة الليل نقش على 
جدارية النفس يبوح بوخز الماضي في الحاضر . في الليل يكتمل 
الزمن ويكتمل بناء القصيدة وكيانها في الحد الادتى لعناصر 
العمل الفتي - في وصف الليل يعيش الشاعر حقيقته بصدق على 
مستوى المعاناة الكيانية بتامل وتان بعد ان خلص معن مشاكز 
ومحاسبة النفس فقال قولته ليدفع بها سكونية الليل . سكونية 
سقط اللوى ورتابته ٠‏ سكونية المرأة وبرودها وتحجز عواطفها 
نحوه . في خضم حوار الشاعر مع نفسه «٠‏ المنلوج » وصراعه مع 
الزمن تصاعد التوتر فتدفق نفسه الشعري يتفقجر على سجيته وقد 
تيلورت له صيفة المستقيل فالشاعر محاصر زمائياً ومكانياً 
ومسلوب الارادة . الارض تدفع أصحابها الى الرحيل والاقتراق 
هرياً من الجوع وقلة الزاد , وتحته على الرحيل والتنقل المستمر 
في رحابها . فما يكاد يطمئن الى الاستقرار حتى يقلق ينفاد 
ما فيها , فحخصاد عمرهة ايام من صالح . ودارة جلجل . وظهر 
الكثيب . وجناه قليل يوم دخل الخدر تامره الحبيبة بالنزول . وبوم 
اخنلى بها على ظهر الكتيّب تعذرت وحلفت فتوسل بها . نصيبه 
من العرأة في الاقبال والادبار كنصبيه من الارض ؛ كنصيبه من 
الزمن ويعزز الشاعر لوحة الليل بلوحة الالتزام في صورة الذئب 
الذي يلهث دائماً خلف قوت يومه فلا يظفر به الا بشق الانفس ؛ 
/لأة - وقرسة" اقوام جعلت عغصامها 

ْ على كاهل متي ذلول مرحلل 


04 - وواد كجيف العير قفر قطمته 

يه الذئب يموى كالخليع المعيل 
٠‏ - فقلت له لما عوى؛ ان شاتنا 

قليل الفنى ان كنت لما تمول 
0- كلانا اذا ما نال شيئاً أفاته 

ومن يحثرث حسرتي وحرثك بهزل 

هذا شاتنا وشان منازلنا ليست بذات حرث ولا غنى . وبعض 
النقاد ينكرون هذا المقطع ويروته متحولًا فيسقطونه من القصيدة . 
لانه من وجهة نظرهم لا يمكن ان يصين عن ابن ملك ملك الارض 
وما عليها : ويرونها لصعلوك من صعاليك الغرب وينسون أن 
الشاعر طرد وخلع ورفعت عته 'حصانة الملك ومن أنكر هده 
الابيات نسبها لتابط شراً وانها وردت قي ديواته تحقيق علي ذي 
الفقار شاكر ص 187 كما ذكر لي محمود الجادر واشار إلى ان 
الرواية تؤكد او نكاد تؤكد اتها لتابط شرا 
وبحثت في هذا فوحدت الرواة مختلفين في نسيتها فمن 

ذكرها لامرىء القيس ابو زيد القرشي في الجمهرة ص ٠١٠١‏ 
والزوزني في شرحه ص "٠‏ ؛ والتبريزي في شرح القصائد العشر 
ص 738 ؛ والستدوبي في شرح الديوان ص ١77‏ او أبو سعيد 
المشهورات ص ١١‏ : والشيخ احمد الشنقيطي في شرح المعلقات 
العشر واخبار شعرائها ص <8 . واهملها الوزير ابو عاصم بن 
أيوب في شرحه لديوان أمرىء القيس . ورواها الاصمعي وابن 
قتبية والبقدادي لتابط شراً . ومن رواها لتابط شراً ذكر الشطر 
الاول من البيت ( 65 ) على انه. 
فقلت له لما عوى ؛ أن ثابنا 
ومن رواها لامرىء القيس قي المصادر السابقة يرويها : شاتنا 


واذا علمنا ان ثابتاً هو اسم تابط شراً , وجدنا ان روايتها ان 
شاتنا اوجه . ورواها أبن النحاس ان شاتنا طويل العنا") . 
ونرجح انها لامرىء القيس الملك الصعلوك . واسقاط المقطع من 
المعلقة مضر يهاء ويجعلها مفككة الاجزاء . ويضعف من مواطن 
توجيه الدلالة الجزئية نحو الدلالة الكلية وان خذفها أو انكارها أو , 
التشكيك بصحة روايتها كما يشبر طه حسين الى ما ورد في كتاب 
العقد الثمين ( ص ٠١6 - ٠١7‏ ) مع جزء من الابيات الطللية 
التي تشير الى بعر الارام ماكان ليكون لولا ان اثباتها ربما يشير 
الى هجوم من الشاعر على الارض وسفوح المملكة . وما كان ليكون 
هذا من ابن ملكا" . ويتجاهلون الحالات النفسية التي قد يمر 
بها الشاعر مخلوعاً ومطروداً من ضعف ينتاب النفس الانسانية 
في مثل هذه المواقق . 

يقول كمال ابو ديب : « الشاعر والذئب كلاهما نحيف 
وضعيف ؛ وكلاهما يضيّع ما قد حققه كلاهما عرفا زمن الامتلاء 
والتحقق ؛ وكلاهما معرضان لطبيعة الزمن الزائلة , وهكذا يفقدان 
زمن الامتلاء ويئتهيان صفراليدين . ويظهر الذئب هنا بوصفه مرآة 
لدخيلة الشاعر . وتخجسيداً حقيقياً للبطل الخاسر . انه يعوي في 


الخلاء في وادي الخواء : ويتردد صدى هذه الصور حاملاً 
احساساً هائلا بالياس ٠»‏ ويرى زمني الليل, والذثب : « زمتين 
يشكلان روافد تنكثف قبها التجربة الاساسية للالم والخواء 
والخسران ١0»‏ 


ان امرأ القيس بعد أن طرد اصبح حاله ٠ال‏ هذا الذئب لان" 


قرابة الدم مع تركة الملك حملته ما لايطيق من المسؤولية , تحمل 
وز افتراق امه عن ابيه » وتحمل عبء الامارة درن ان يكون له منها 
شيء , تحمل عبء التفزل بالمرأة وليس له هتها الا ايام قليلة . 
واليوم يتحمل عبء الاغتراب بعد ان بُلَعْ بدارد أبيه له . حتى 
أصبح شانه شان هذا الذئب المعيل في بطن واد قفر على الشاعر 
أن يقطعه . ومن يتحمل هذه الاعباء الثقال فم زمن العسرة بهزل 
ويضعف . لا سيما ( كثير العيال ) . على هذه السورة تبدى 

.الاشياء واضحة وتظهر المقاطع مترابطة وااتجرية متواصلة . 


لوحتا الحصان والمطر : 


يقدم أمرؤ القيس في هاتين اللوحتين صديرة فنية في متتهى 
الدقة المثالية المتكاملة لحصانه في سرعتا. وقوته , وحركته , 
وخفته في جيشانه واهتزامه مقبلا مدبرا مكرأ مفرأ . في رشاقة 
واناقة وصلابته عودا وحافراً ومتنا , وفي لونه الكميت الذي يشبه 
دماء الهاديات . حصاته ذكر مؤصل خؤولة و دمومة على سكجية 
الشاعر الجاهلي في وصف الاشياء وهي لي غاية كمالها وجمالها 
فحينما يرضى ليس كمتل ما يرضى عنه شيء ؛ لامن بعد ولآمن 
قبل . وهي رؤية مثالية ذاتية . أتزاه يمدح نفس من خلال حصائه 
معوضاً المعلقة عماً عرف من الفخر بالقبيلة ٠م‏ ان حصان امرئيعج 
القيس كان يمثل « حصان طروادة» اسطورة |اخلاص من الواقع » 
والانتقال الى عالم آخر اأوسع وارحب ؟ لقد راز في الوصف على 
خفة الحصان وسرعته وحركيته التي تقيد الاوابد. فهو يغلي 
كالمرجل . وكخذروف الوليد في دورانه . وك بلمود صخر حطه 
السيل من عل في سرعته . ايكون هذا رمزاً لتدرد الشاعر وثورته 6 
وهل استطاع بحصانه أن يفلت من قبِضة الص حراء والخلاص من 
جبروتها » ام اخفق كقومه حين اخفقوا بلانعتاق من حياة 
الصحراء حتى خاب الرجاء ؟ ريما هي حالة تداع انبجست من 
عالم الاماني والا ما علاقة ما بدا بما عدا . الواقع ان الشاعر 
ما زال تحت وطاة حافزية واحدة . والمقطع «لذا صورة لما قبله 
بطريقة اسلوبية مغايرة . 1 

حصان امرىء القيس ذكر<فحل مله . متلما غزا الشاعر 
نساء القبيلة في دارة جلجل ووخزهن في اعراضهن وفرق بين 
جمعهن حين خرجن له عاريات واحدة اثر وا٠دة‏ مقبلات مديرات 
وكان يستعرضهن كما نقل عئ الفرزدق في ؟تاب جمهرة اشعار 
العرب لابي زيد القرشي ص 5١‏ وهذا حصانه اليوم يستعرض 
قطيع الهاديات : 
- فعن لنا سرب كان تعاج» 

عذاري دوار في ملاع مذيل 


© 


6 - فمادى عداء بين ثور ونعجصة 
دراكا ولم يتضج بمصاء فيقسل 

71 - فظل طهاة اللحم مابين منضج 
صفيف شواعم أو قدير معجل 


عودة على بدء وما اشبه الفارس بحصانه نحر الفارس ناقته 
للعذارى وانضج لهن الشواء . واليوم ترك حصان الشماعر لطهاة 
اللحم انضاج الصفيف والقدير؛ وقف حصان الشاعر منتصراً 

8 - فقبات عليه سرجه ولجامه  ١‏ 
وبات بعيني قائما غير مرسل 


الشاعر وحصانه كلاهما صورة واحدة للعتقف العاطفي 
وانتصار الفحولة بالقؤة على الانوثة . وفي وصف الشاعر لحصانه 
شيء من الاحساس بقوة الترابط بينهما وتجسيد متبادل للشعور 
بالانتماء يشيع جواً من الأمان في صدر الشاعر ‏ وفي فخر الشاعر 
بحصانه استعاضة عن الفخر بالقبيلة والانتساب اليها لذلك ألقى 
غليه صفات الاكتمال والمواصفات المثلى لاقرانه . 

ثم ينتقل الشاعر فجأة مرة اخرى ليصف الطبيعة في لحظة 
من لحظات القفضب الطاريء ويراها البعض نقلة غير منطفية 
ويرون قبلها ابيات” سقطت او مقطعاً حذفه الرواة . او ان يكون 
المقطع نفسه قصيدة مستقلة ألحقت بالمعلقة ليكون خاتمتها , 
وينوه آخرون بثنائية ضدية بين الطلل وحالة الجِفاف المحيطة 
بالرمال . فشح الارض مقابل لحالة الغضب الذي تجود به 
السماء ؛ حتى ينسمحّ العاء حول الاكتاف . وعلى الاذقان فتسيل 
الوديان وتقرق السفوح فلايبقى اتيماء نخلة ولا اطم مشيد . حتى 
صار راس المجيمر في الفلاة من هذا السيل فلكة مفزل تدور حولها 
تيارات المياه ؛ واعناق السباع ممتدة الى الاغالي بعد ان غطى 
جسيمها الماء والسيل ؛ فهي اشبه برؤوس زتائق البطل الذي 
أغرقت اسافله المياه . انها مقابلة بين اقصى حالتي الجفاف 
والسيل المرم . وكلتا الحالتين لوتاملنا فيها تدعو للرحيل والنجاة 
ألى وطن أكثر اعتدالا في الحالتين تضطهد الارض اصحابها 
وأنسائها فتقتله عطشا الحب بالرحيل طلبأ للماء في الجفاف , 
وتغرقه تدميراً بالعطاء والمرجِمٌ لنا أن الشاعر مازال تحت وطاة 
تجربة شعورية واحدة, وتؤكد هذه الوطاة تتابع المتقابلات . 
فاليرق هنا يضيء كمصياح راهب أمال السليط بالذبال . وبياض 
بكر المقاناة كمنارة راهب متبتل في لوحة المرأة . وجلوس الشاعر 
بين خارج والعذيب مع صحبه كوقوفهم على بقايا اطلال الاحبة 
ومنازلهم . ويسع الماء على الاكتاف والاذقان هنا كالدمع الذي بل 
محمله في الوقوف على الطلل . وتيماء لم تترك تخلة ولا اطمة 
مشيداً هي الرياح من جنوب وشمال التي عفت الرسوم . راس 
المجيمر الذي اصيح فلكه مفزل هذا كبعر الارام في المرصات . 
والمكاكي هنا كالحصى هناك وأنابيش المتصل هنا كفتيت المسك 
فوق فراش الحبيبة . 

المقطع الاخير ختام بالعودة من النهاية الى نقطة البدء 


بتكرار ذات الطقوس . ما تفعله السماء بالارض شحا وكرماً يفعله 
الشاعر الفحل بالمرأة والارض . وما يفعله الحصان بعذارى 
الوحش عند الطرد هو ما يفعله الزمن بالذئب . ولتجسيد هذه 
التجربة وتعميمها يتوسل الشاعر بالتشاكل نارة وبالتضاد اخري 
وهي ثنائيات الصراع والمصالحة مع الحياة وان بدت الموضوعات 
متفرقة غير أن البعد النفسي ٠‏ والحافز الذاتي , والوعي والرؤية 
واحدة تتكرر بصيغ مختلفة في كل مقطع , وتذبه كمال ابو ديب 
على أن القصيدة التي رىاها بالشيقية « تسمح لكل جانب أن 
يشع من خلال الاخر عن طريق تبادل التعارضات »50 


القراءة التركيبية التكوينية : 


من المستجدات الايجابية في مضمار النقد ان القراءة في 
دلالتها تتجاوز حدود التفسير والشرح اللقوي . وتتجاوز مفهوم 
التصحيع والتصويب للاخطاء والانحرافات . وحتى عملية الحكم 
والمقاضاة الى ما هو ابعد واشمل كالبحث في تعدد الاوجه 
والتعليل والتبرير والتسويغ . القراءة في مفهومها النقدي أصبحت 
تعني استنطاق الجزئيات واختبار المواقف المنفردة بالطريق 
المنهجي الذي يسمح باستجلاء موقف أنساني جوهري بدلالته 
المتكاملة ورؤيته الشاملة . فالناقد لا يقرأ النصوص لمجرد 
نقويمها أو مساعدة القارى» على فهمها . ولو سالنا انفسنا لماذا 
نفسر النصوص ؟ ولماذا نشرحها او تقوّمها ونحكم علبها بالجودة 
أو الرداءة ؟ وهل تنقد الاشياء لذاتها او الذات المتقد ... ؟ 

ان الجهود التي يبذلها الناقد في كل خطواته ومراحلها 
تصب في النهاية في هدف جوهري يقدم اقتراحاً أو يعرض موقفاً 
يجلى قضية انسانية يعرضها الاديب تجربة وحقيقة جاهزة . وكل 
قراءة لا تقدم على استجلاء هذا المدلول هي رصد عابر لظواهر 
متفرقة ليست بذات بال . 

وما عرض في المقدمة من القراءات التمهيدية والتحليلية ما 
هو ألا مدخل لاستجلاء ما نحن بصدده . في هذه القراءة التي 
وسمناها بالتركيبية التكوينية التي تطرح القضية او المواقف التي 
أشرتا إليها ٠‏ ان أول ما فسوي من مل ا مد ب أن 
التوتر في حالة متوازية من الوقع النفسي وليس كما يقال عن 
القصيدة انها ريما كانت جملة مقاطع جمعت في معلقة او قصيدة 
ضمت اغراضاً متعددة متباينة . والدليل انها قصيدة ذات حيز 
مكاني واحد نظلمها الشاعر وهو في جزيرة العرب في الجانب 
أليمتي حيث تكثر الامطار صيفاً في السواحل مقابل الجفاف 
الداخلي شتاء وكل المواضع التي ذكرت لم يرد بينها ما يثير الشك 
بان حيز القصيدة خارج جزيرة العرب , أما التمادج البشرية ٠‏ فهم 
الشاعر بالدرجة الاولى » وصحبه . ثم ذماذج من النسوة : والذئبي 
والفرس . والطبيعة . 

وزمن القصيدة يشير الى انها ردة فعل أنية نهي اي القصيدة 
وليدة حينها . واكثر الظن انها بعد دارة جلجل وقبل مقتل أبيه 


7 اجتماعياً 8 وهي 


وليس بعده . وعلى وجه التحديد بعد طرد ابيه له عقاباً على تعلقه 
بالشعر وامعانه في التشيب بنساء القبيلة . وتعرضه لزوجة ابيه 
على الرغم من نهيه علها ولا صلة لها بالملك الضائع او الشبقية » 
ولو كانت بعد مقتل أبيه لتركت الاحداث بصماتها. ولوجدنا 
تصريحاً مباشراً بذلك لان موقف ابن الملك طالب الثار المعتد 
بنقسه يستدعي الفخر بالنسب والاشارة الي الحق المسلوب 
صراحة وليس الركون الى النسوة والطرد والصيد والمطر وهي حال 
أبعد ما تكون عن واقع التجربتين المشار إلبهما . وانما هي تجرية 
شخصية كان الشاعر طرفها الاساس المرتكز . خلع الامير ونبذه 
أيوه وامر يطرده من ربوع ملكه ؛ فاثار الآمر في نفس امرىء القيس 
الشجن والالم فتقاسمته الافكار وأنهموم؛ فهو القريب المبعد, 

والامير المخلوع , والماشق المخدوع . والقوي الضعيف الموزع 
القلب بين حب الارض وذكريات الصحبة والهوى ؛ والتخلي عن 
الماضي الى مستقبل مجهول . فهل يظهر امام الناس ضعيقاً 
خائراً يشحذ الشفقة ويسندرها وهو التآئر المتمرد , ام يظهر عدم 
الاكتراث ويمضي على عنفوانه وزهو كبريائه ؟ انه مشتت الطوبة 
قلق حائر بين امرين احلاهما المر بعيته . رصد عمر الطالب هذه 
الظاهرة في القصيدة نفسها فقيها « تبِيّنُ الصراع الأزلي بين 
الحياة والموت » ويرى فبها اقبالًا على الحياة وليس تشاؤماً وينقل 
عن جب رايه في حالة الشاعر حينما نظم قصيدته وانه كان دائم 
التفكير في ! « الوجود والمصير وان تحليل القصيدة يكشف عن 
المجال الذي يصور لنا فيه احساسه بالعناصر الكونية الثلاثة ! 
القضاء والفناء والتناهي ")2 فالفضاء فضاء الجزيرة ة التي طرد 
منها ؛ ومن بعدها فضاء المجهول الذي ينبغي له ان يتوجه اليه 
تنفيذاً لارادة ابيه الملك . والفناء فناء الذكريات ؛ وذهاب العمر. 
ضياع الماضي الارض والصحبة والوطن . والتناهي : الصيرورة 
التي عليه ان يصتع فلسفتها ليبدآ الحياة من جديد ليكون أو 
لا يكونءترك امرؤ القيس نفسه تتحدث على حريتها وتكشف عن 
طبيعتها الانسانية كما هي تظهر كالمفجوع بين حب متجذر 
للارض على قساوتها وقلة ما تمنح لمواطنها 0 واقع مر انهارت به 
الاحلام واصبح على شفى غرية آتية لا محال وهي محفوفة 
بالمجهول . فبدا كما هو صلداً مهزوزاً ؛ غمير قادر على أن ينسى 
ماضيه وعمره وملكه وذكرياتهفيستسام للامر ٠‏ ولا يريدآن يتقهقر 
مقهوراً ضعيفاً ذليلًا ‏ وهذا شان النقس الانساتية حيتما تجابه 
بالتفيير المفاجيء ٠‏ تتشظى بين الرغبة او الرهبة ٠‏ بين 
الاستسلام والتعالي , وكثيراً ما يعتريها شيء من العزة بالاثم . 

وحياة الانسان العربي في ذلك العصر الذي سبق الاسلام كانت 
ترنكز على قيم مظهرية عليه أن يتظاهر بالالتزام بها حتى وان 
اتكرها في داخله ؛ لاتها استحكمت عرفاً عاماً » وتأصلت 
علاقات حتمية لا مفك منها لانها تمثل المحيط , 

فالانسان الجاهلي محكوم بالتفاغل مع الارض ٠‏ المرأة ؛ القبيلة » 
الفرس . السيف الخمرة - الطبيعة . وقد لا نجد قصيدة جاهلية 
لا تدور حول محور او أكثر من هذه المحاور. فالباحتثون 
السايكولوجيون يحديون حاجات الانسان على وفق الضرورة وعلى 


التوالي . الحاجات الاساسية في الماكل والبلبس والمسكن, 
فحاجة الشعور بالانتماء : والاحساس بالامن , وتحقيق الذات 
والحاجات الاساسية كانت متوفرة للانسان العربي في حدها 
الادنى . فالارض والطبيعة كانتاقاسيتين في حالتي الجفاف 
والرطوبة ولا تعطيان الا القليل مقابل الكثير اإذي تاخذه . وفقد 
الشاعر الشعور بالانتماء بعد أن خلع وامر بالر«يل . فاصبح شان 
الامن موكلا الى الغيب . فكيف يحقق الانسان ذاته . لم يكن امامه 
الا ان يحلق بالخيال ويلوج بالمغامرة مع المرأة مع الفرس والحلم 
مع طبيعة الاكثر كرما . فكانت هي المحاور التي شكلت هيكل 
القصيدة لانها آليات المصالحة بين الذات وما يحيط بها . 

بدآ الشاعر قصيدة بالطلل يتامل فيبكي الماضي بثنائية 
ضدية يقول عنها كمال ابو ديب ! « انها بذية تتولد من جدول 
ثنائيات مثل : الموت / الحياة , الجفاف / الائراوة » الصمت / 
الصلابة .السكون /الحركة «اقتصادالحيوية/ الدبيوية / »الزوال / 
الديمومة ؛ الهشاشة / الصلابة ... ان القصيدة داقع وتتحرك داخل 
ثنائيات ضدية لها اهمية جوهرية بالنسية لبعناها ».“) 

في القصيدة هاجس نفسي يزخر بصراع :نميق بين السكون 
والاستقرار » بين الحركة والهجرة . بين الشعبر بالوحدة ورعب 
النهاية بعد حياة سيئة تعيسة ليس فيها ما يسر الا ماندر والغياب 
عن الاحبة والصحب ٠.‏ بين الرضوع للواقع والروت فيه والطموح 
للمستقيل . هي احاسيس مفعمة وكابوس مرعب . 

حينما 'حيط الشاعر علماً بطرد أبيه له من المملكة اشتق 
من ذاته ذاتاً اخرى وصار يحاورها . دعاها للوقود والبكاء على كل 
سفوح المملكة ومستدقات الرمل قيها . من الدخول الى حومل , 
ومن توضمح الى المقراة الربوع التي شهدذ؛ مدارج الشاعر 
وملاغبه . هولا يقف على طلل بعينه ولم يبك -نبيبة بذاتها ٠‏ ولم 
يكن الشاعر ممن تبكيه النساء حباً وعشقاً . تاول الشاعر ماضيه 
فوقف باكياً عمره وشيابه وكبرياءه وزهوه ثم فحرأة افاق ليستدرك 
انها لا تستحق أكثر من هذا الوقيف ؛ ويكفي شفاء نفسه منها 
اهراق دمعة ليقول انه لا يبكي ضعفاً وليس بمريزوم ولكته يبكيها 
على الوقاء منه . الارض التي طرد منها. شحبحة العطاء وهي 
ذاتها تدعو انسانها الى ترك الاحبة والرحيل . وحينما يردد قول 
صحيه « لا تهلك أسىّ ىّ وتجمل » ليس لما فيه من دلالة . واتما 
ليرد عليهم . أنه لا بيكيها لانه سيغائرها مرغماً ؛ ولانه سوق يجد 
أفضل منها . ان هي الاعبرة شاردة لابد منها ساعة الوداع . وانكم 
لستم بافضل حال مني . فهي ارض متصكره ٠‏ -نتى فعل الطبيعة 
فنها محدود لا تغيرها الرياح الشمالية او الجنويّة , ولا تسد رمق 
الارام ؛ والعيش ضيها كتاقق حنظل , لا يطعم لا المرارة . يقول 
هذا تظاهرا منه لكي لا يتهم بالضعف وفي داخله مفجوع . ثم 
يتابع الحديث بالانتقال الى المرأة ويبدأ بام ال< ويرث التي اذاقته 
ما جنى من الارض ٠‏ حرمان له منها ومن صوي مياتها . المظهر : 
عطر ومسك والجناة قلة الرحمة وشح العواطف؛ . ذات التراسيم 
التي تشكل منها عالم الطلل, ٠‏ هي سبت' من أسباب البؤس ) 

والمرأة في نظر الشاعر سبب من )سباب تعاسته : سلبته 


حنان الامومة وسبب تشبيه بها له الطرد والخلع . وليس له منها 


ألا ايام معدودة قليلة وحوادث منفردة هنا وهناك كما يذكر حينما 
يكرر ( رب ) اداة للتقليل . ويكرر من الزمان اصغر وحدة فيه 
« ويوم » . وفي محاولة منه للتاكيد يستحضر لحظات تبدو اكثر 
حدة في الزمن المنصرم قتشكل الموجة المضادة'للحياة يفعل 
الطريقة العكسية لفقدان الاحساس . فالتذكر في جوهره وسيلة * 
بحث عن الزمن الضائع المنقضي . 

أن التفصيلات توحي ان الشاعر يصدر عن شعور بالتعسف 
وليس عن اختيار للقطات متوهجة في حياته . فهي اما ان تكون 
انبعاتاً لسرور مصطنع يعوض عن الانكسار , والحزن والهم القصد 
منه التظاهر امام الشامتين بعدم الاكتراث بما.حدث له بسيب 
تقزله وانه لن يغير سلوكيته ولذفك الح كثيراً على هذا الجانب . واما 
ان تكون المرآة لديه مثل الارض التي غاش غلبها لم تمتحه الا 
القهر . وقد يكون الاغراق الحسي في الحدث الجنسي من بنات 
الخيال والتوهم بالاماني على سبيل التعويض ظاهره الامتلاء 
وياطنه الخواء . والانسان كما يقولون لا يتحدث الا ليخفي شيئا . 
وتشير الدلائل إن امرأ القيس لم يكن مخلصاً في حبه , وغزله 
منزلة بين المنزلتين الحب والفضيحة . وبيتهما بون شاسع . في 
الحب سام وصقاء وتّحاش لكل ما يسيع الى مواطن العذرية في 
المرأة . وفي الفضيحة تباه وتفاخر في افتضاض سياج العذرية 
وانتهاك حرماتها . ظ 

وما كان امرؤ القيس. في موضع من يتحسر تقريا بالود 
والوفاء على سنة المحبين , بل كان يجترح ويقتص ويستخف 
بالمرأة ويؤنبها بطريقة خلط الاوراق والاسماء ومزج المواقف 
ونمتقد أنه اراد ان يؤنب اباه ويقول له هذه هي المرأة التي طردت 
ابنك وخلعته من اجلها . ولم يكن يصب منها الا القليل . انه لم 
يطلبها لفواية وأنما لغاية قاصدأ ذلها وابتذالها والاستهانة بها 
وان حكمك لم يكن عادلا بخلعي من اجلهن وما قلته كان قليلًا . 
فهذا شأنهن ودأبهن ودأبي معهن : لم يبك الشاعر ملكا ضائعاً 
واتما بكى ضياعه هو وهواته على ابيه بين الناس . قصيدته رد 
فعل على اضطهاد ابيه له » وقسوة المرأة عليه وعدم رغبتها فيه 
وصدورها عته . فقابل الضد بالضديد هذا هو نصييه من الارض 
ومن المرأة ومن ابيه . وايقاع القصيدة النقسي يوجه الدلالة على 
غير الظاهر منها . الشاعر في حالة قحط نفسي وخواء غاطفي » 
وجنور مبتورة يحس بالهزيمة ولكن لا يريد الافصاح عنها:. ولذلك 
نذبذب القول لديه من السعادة والرضى والشعور بالنقص 
والتعاسة . الاشياء لم تخلف لديه الا الذكري المنقصة . نحن 


' نشعر بالتجاوب مع الشاعر والاستجابة للقصيدة لطبيعة نزعتها 


الانسائية الماساوية ‏ ولما نشف به من حزن والم وفجيعة والنفس 
نفس المتلقي تتجاوب مع الماساة لانها اقرب الى التطهبر اكثر 
مما تتجاوب مع الملهاة ومشاعر الفرح . لا سيما لدى الشعوب 
التي لا تستطيع ان تقول ما تريد وتشطكر به دائمأ . 

وحين ترحل الشمس ويسدل ظلام الليل استاره يحين زمن 
التذكر والتفكر الحقيقيين لتكوين الرؤيا ورسم الخطط ووضع برامج 


العمل والحياة . يظهر الشاعر فيه اكثر صدقاً وبيدو على حقيقته . 
لم يوارب ولم يكاير . فكان ليله كما وصف تفيل مرعياً موجعاً . 
أفصح الشاعر عن زمنه وساعات حياته الحرجة فشبهها بالامواج 
نتقاذقه فلايدري أي سبيل يختار ؛ فجميع البدائل المتاحة قاسية 
واحلاها مر . فجع ولم يعد يطبق التفكير وتمنى اللبجظة الحاسمة 
طالما ليس من بين البدائل ما يرضيه , كلها مؤلمة ثقيلة تنوم 
بكاهلها على كاهل الشاعر . ترك الشاعر لهواجسه المتصارعة 
حرية التحرك فجاءت قصيدته تعبيراً عن نوازعه الانسانية وهي 
تواجه محنة المتفيرات ومتناقضاتها ٠.‏ فتصادمت ارهاصات 
الخوف مع مكامن الشجاعة وألاستبسال وجاءت اللفة معادلا لما 
في الذات يعكس تصادمها الاسري تصادم النّعات لتوحي بصمت 
رمزي عن ابعاد أعماقها . فالهموم والليل والمطر المدمر شواهد. 
فزع فبها على ما حصل ويحصل من مفاجات طارئة . 

ليس في القصيدة مقطع ينسجم مع ما سبق من المقاطع 
افضل وانسب انسجاماً من المقطع الذي يشبه فيه الشاعر حاله 
بحاله الذئب . لو اتيح للشاعر فيها ان يدمر الارض وما عليها لفعل 
ولغدر واغتال . 

لقد استباح الارض والعرض والحبوان وسره يرى الطبيعة 
تغرق كل شيء في آخر القصيدة . نعم كان يذتمي لو كان صعلوقاً 
ولم يكن اميراً وصدق من قال هذا : فماذا جلبت له قربة الامارة 
وعصامها 
باه - وقربه اقوام حملت عصامها 

على كاهل هتي تلول. مرحل. 


حمل أسم الامارة واثقلته تبعاتها . ولم يجن من حبل 
ارتباطها الا كثرة الترحال والنفي عن القوم . حمل وزر الامارة 
ومسؤوليتها ولم يكن له منها شيء فاعطى دون أن ياخذ او ياكل . 

كان عليه من اجلها ان يضحي بحريته بهوايته ( قول 
الشعر ) ليحافظ على هيبة الاب ومنزلته هذا الاب الذي قتله 
صغيرا حينما تزوج على امه وحرمه الامومة , واليوم يحرمه حقه 
في اختيار نمط العيش الذي يريد . ثم طرده وحرمه من كل شيء 
حين خلمه وصيره محيدا كهذا الذئب كلاهما يهم في جوف واد 
بهيم قفر موحش . يعوي ويتعب بكاء على نفسه وحياته . وها هو 
الشاعر كالذئب ضيع سعيه وحرثه وعاش وحيدا مضيعا مهزولا . 

لم ببق للشاعز الا خمصاته واختاره ذكرأ مع ان الفرس اقرب 
من الحصان الى نفس العربي ولكن موقفه من العرأة دقعه الى 
الاتجاه المضاد . واختياره جاء متنسجما مع اختيارم للحبيب 
والمنزل واليوم والليل والذثب . ومع الحصان بدأت رحلة الشاعر 
مع المفقود . رحلة الحلم . فالحصان منفذ الخلاص ورفيقه الوحيد 
في رحلة الاغتراب . وآلية التحول وكل ما يفي له من عناصر 
المقاومة للتغلب على الصعاب , ولذلك كان هذا الحصان موضع 
حصانة مثالية الصقات لا غيب فيه ولا نقص . فهو عزاء الذات 
التي تتكىء عليه النقس ولو توهما ليخلق لواقعه موازتة بصورة 
غير شعورية تابعة من العقل الباطن . ولذلك ظهر الفارس وحصانه 


على مستوى واحد من الكقاءة في الفحولة والفاعلية . بحصانه 
افتضٌ الشاعر سرب عذارى النعاج والحقه بالهاديات ؛ وعادى 
عداء بين ثور ونعجة , وظل طهاة اللحم ينضجون الشواء . ومثلما 
فعل الشاعر يوم كان اميراً قبل خلعه . يقعل اليوم وهو مخلوع مع 
قطعان الضان . الم يقل الشاعر عن نفسه كان مثاليا وبطوليا في 
غرامياته بطرق الحوامل والمرضعات ويهصر « فودى رأس هضيم 


. الكشح » . فهو الان يصف حصاته ويفخر به وقد اشتهر حو بذلك 


يقول عله حسين عنه : « نبغ في وصف الخيل والصيد والسيل 
والمطر وانه استحدث اشياء كثيرة لم تكن مالوفة من قبل »*) 
ولمله يشير بذلك الى ما ورد في هذه القصيدة . فهو يعوض كما 
قلتا عن المفقود او المطلوب على سبيل التمني والتخيل كما 
يوضح المخطط الاتي 


الحياة مزيج متفاعل من الواقع والمثال وهي مرجمية 
الشاعر الاساسية لانه مخرج من مخرجاتها ومعادل لما فيها من 
عقل وحواس وذات نتصور وتدّخيل وتنفعل وليست عناصر القصيدة 
ألا هذه المدخلات التي يكون احد طرفيها المنجز الفعلي' وطرفها 
الآخرمنجز الطموح والامل . وكل ابداع للانسان يتمحور بين ما هو 
كائن وما يجب أن يكون وهل الابداع الا الواقع المشرئب الى 
المستقبل والحضور المتجذر في اعماق الباطن والغائب ومهما 
بحثنا في العام المشترك يستحيل في ظلل هذه المدخلات 
والمخرجات ان يستوفي الناقد او الشارح الدلالة الموضوعية 
والذاتية للايداع ويستعصي ذلك حتى على الشاعر تفسه . ولن 
يآتي الشرح والتفسير مطابقاً للقصد بعينه دون زيادة أو نقصان 
الامر الذي تحتم معه امكانية تعدد القراءات وضرورة تعدد 
الاستنتاجات الدلالية بل ووجويها . 


والمقتطع الاخير . لوحة الطبيعة الثائرة وااصورة النادرة للرعد 
والبرق والمطر والسيل امام نهاية مفتوحة من الاحتمالات لا تخرج 
عن طبيعة التجرية الشعورية لا موضوعياً ولا عضوياً . فمثل هذه 
اللوحةٍ لا نقول عتها مستحيلة ولا هي ماليفة , وانما مقبولة 
ابداعياً . وان لم تكن تحصل على وجه الا<تمال في مكان من 
الجزيرة تحصل في آخر من ريوع اليمن . ويا لم يحصل على 
والواقع حصل في معاناة الشاعر وتفجره . ودتلما كانت البداية 
صادقة صدقت الخائمة . كل الوجوه محتملة مثلما يحتمل تعدد 
مسارات الدلالة المنطقية ان كانت واقعاً او..يرياً من الواقع الى 
المتالي ومن السائد الى اللامالوف . وهل من السائد ان يخلع 
الوالد ولده من ملكه ؟ فلماذا اذن تقيل غير المالوف اذا اصيح 
حقيقة ولا نقيل الواقع الامائوق 5 
بيت واحدأ رد عجزه علي صدرة . المعلّقة لوحا واحدة الم انها 
( رسمت ) كتبت بماء الذهب وعلقت . الا يوحي هذا ان القدماء 
وعوا مافيها وانها كاللوحة تعلق على الجدراز, أو رمزاً يعلق على 
الصدر سمطأ . ومثلما تتقابل الالوان في اللبحة يتقابل السلب 
والايجاب , الجفاف والرطوية , المقبول أو الم,فوض في العلاقات 
الانساتية في قصيدة ظلت عالقة في الاذهان ,يفي النفوس وتحدث 
الزمن . مات انسانها وظلت انسائيتها شاهداً يعبر ويمخر هياب 
الزمن , 

وما نستنتجه : في هذه القراءة الحديثة لنص قديم ان 


المعلقة لوحة صادقة فنياً لتجرية شعورية انسانية لنموذج اريد له 
أن يكون اميراً عظيماً يعيش في ذات اتسان فعاش واحداً من ابناع 
جنسه . عاش انساناً يحمل نزعة العظمة . حين لبى الكثير من 
حاجاتنا الانسانية بشعره . 

واذا كانت القصيدة ث شعراً خالصاً فهي لم تخل من نزعة 
قصصية أاشبعت جزءاً من حاجتنا الى الرواية والقصة . وحملت 
ملامح انسانية لسيرة ذاتية تضمنت ابلغ عناصر السيرة الاعتراف 
والموقف والحدث . فكان كل مقطع فيها يمتل فصلا من فصول 
الرواية » لا بل قل مشهداً من مشاهد مسرحية تضمنت كل عتاصر 
المسرحية من حواز وصراع ونماذج وخلفيات تصويرية التقطت 
حتى جزئيات الحياة الصغيرة . حين يلتقي الشعر بالرواية 
والمسرح والسيرة والرسم والتحت وييقى شعراً يكتب له » الخلود . 
وتبقى القصيدة شئنا ام ابينا رمزاً ولا بد لنا من رؤية القطرة 
لنتخيل البحر. 1 

كل القرادات التي سبقتنا تحمل نصيبا من الصحة وما 
مرجعية الكلام الى الواقع في العمل الشعري الا مرجعية خيالية 
رمزية . وكل خيال وكل رمز يدرك بنسية تقبل التاويل وحسبنا اننا 
اردنا وحاولنا ان" نقدم معلقة العرب الاولى او ثميئاً مما تركز اليه 


؛ بخيالها . 


مات العشرات من ملوك كنده ولم يَعُدَ لهم ذكر. ومات !مرو 
القيس الشاعر وبقي ذكره وبقيت سيرته خالدة تعيش كما يعيش هو 
معنا وفي نفوسنا وثفوس اجيالنا القادمة , 


© 


( 1 ”ء 7 ) ينظر الشعر والشعراء ابن قتيية ص /١ 87 /١‏ 291 
8/١‏ على التوالي دار الثقافة بيرويت ١936‏ 

( غ ) الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ١‏ / /761 ط بلاق ؛ وينظر العمدة في 
محاسن الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني ١‏ / 54 دار الجيل بيروت 15719 
( 6 ) الشعر والشعراء ابن قتيبة ١‏ / 58 وانظر لعمدة /١‏ 414 

١ (‏ ) ينظر طيقات فحول الشعراء اين سلام الجمحي ص 191/1657 يقداد 
وينظر الشعر والشعراء ١‏ / 58 والعمدة /١‏ 58 ومن المحدثين « في الادب 
الجاهلي » طه حسين ص لات وبا بعدها 

( 7 ) في الادب الجاهلي طه حسين ص 18١‏ وما يويفا دار المعارف يصير 
/الاؤا ط 1١7‏ 


( م ) جمهرة اشعار العرب ابو زيد القرشي صن /.١‏ دار صادر بيروت 
(5) المصير تقسه ص ه 

٠١ (‏ ) المصبر تقسه ص 6ه- غ١٠١‏ 

)١١ (‏ غربة الملك الضليل عيد الرشيد الصادق محدودي ص ١7١‏ مجلة 
فصول المصرية مجلد ؛ عند عام 6م5١‏ 

( 17 ) المصدر نقسه 

( 17 ) المرثاة الفرئية في الشعر العربي عناد غزوان ص 7 مطبعة الزهراء 
بقداد 151/14 

١5 (‏ ) الكتابة الفتية - ساسين عساف ص لا 

437031 416 إمقالات في الشعر الجاهليعيوسف على التوالى ص 19 : 


( 18 ) اعجاز القران أبو بكر الباقلاني ص 44 7 وما بعدها تحقيق احمد بدر 
دار المعارف يمصر 

( 16 ) دراسات نقدية في الشعر العربي د . محمود الجادر ص 07 الموصل 
15 

٠١ (‏ ) صراع الموت والحياة في شعر امرىء القيس عمر الطالب مجلة وادي 
الراقدين ص 78؟! عبد 5/ 191/1 المراق 

7١ (‏ ) دراسات نقدية في الشعر العربي ص 17م مصدير سابق 

( 77 ) الكتابة الفنية ص 8 مصدر سابق 

( 57 ) صراع الموت والحياة ص 147 مصير سابق 

( 74 ) الشعر والشعراء ١‏ / 71 مصير سابق بيروت 1638 

( 70 ) المدخل الى الانب العربي هملتن جب صى 77 دار الجاحظ 1936 
بقداد 

75١ (‏ ) التفسير النقسي للادب عز الدين اسماعيل ص ٠١‏ بيروت 19571 
( 17 ) الكنابة الفنية ص 18 مصدر سابق 

( 78 ) شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ابن التحاس طاص +7 
طا 6م١١‏ بيروت 

( 35 ) ينظر في الادب الجاهلي عله حسين ص 7١4‏ مصدر سايق 

7527707١ (‏ ) الرؤى المقتعة كمال ابو ديب ص ١41‏ مصر 1لمة! 
( 715 ) المدخل الى الادب العربي هملتن جب ص م7 مصر 6م9١‏ 
( 75 ) الرؤى المقنعة ص ١١5‏ مصدر سابق 

( 70 ) في الادب الجاهلي ص ٠١‏ مصدر سابق 


د . ناديم غازي جبر العزاوي : 


قسم اللفة األعربية / كلية التربية 
الجامغة المستنصرية 


0 توطتة : 


اذا آمنا أنْ جوهر الفعل الشعري يرتكز الى دعامتين 
اساسيتين : الصورة والايقاع , واذا آمنا ان الصورة الشعرية مهما 
اختلفت الآراء في تحديد مفهوم أو تعريف جامع لها ؛ ومهما 
تنوعت وجهات نظر النقاد في أستذباط انماطها وضروبها بين ان 
تكون صورة طويلة أو قصيرة أو متوسطة , ذهنية أو حسية » بصرية 
أو شمية أو ذوقية , تشببهية أو استعارية او كتائية و ... الخ ؛ فانها 
أولّا وقبل كل شيء أداة تعبيرية في القصيدة , توظف فيها ضمن 
مستويين متداخلين متكاملين لا انفصام بينهما : المستوى 
المعنوي أو الدلالي والمستوى النقسي ٠‏ 

فالصورة الشعرية أية صورة في القصيدة هي بين اثنتين 
لا ثالث لهما : اما أن تكون صورة فاعلة مضيئة نجحت في 


وظيفتها وادت دورها بعمق في تجسيد الموقف وبلورة الفكرة » أو 
تكون صورة غير فاعلة ومنطفئة فشلت في أداء دورها , وحينئذ 
فقط تفقد مبررات وجودها وتصبح كالملحق الزائد على حسد 
القصيدة , أو هي في أحسن الاحوال تحتل حيزاً ضيئلًا غير مؤثر . 

ولرصد مدى فاعلية الصورة أو عدمها لابد أن ننظر الى 
المسالة من زاوية اساسية : هي ان الصور الشعرية صور في 
قصائد . وان اي تحليل نقدي يغفل هذا الآمر؛ ويعزل الصور عن 
ارتباطاتها وعلاقاتها بالسياق العام للقصيدة تحليل قاصرء لانه 
غير قادر على تشخيص طبيعة دورها وغير قادر على توجيه 
دلالاتها واكتشاف ابعادها الخبيثة وغير المنظورة بما يتفق 
والمناخ العام للقصيدة بوصفها وحدة متكاملة من الجاتبين : 
الموضوعي والشعوري على نحو متداخل غير قابل للقصم او 
التجزئة!' » وبغير هذا المنظور تصبح الصور محض زخارف ونقوش 
جميلة ولكنها ميتة و « وجود مسطح وليس بنية متشابكة 
العلاقات »0 . اذا آمنا بكل ماتقدم فاذنا نكون قد قدمنا أجابة عن 
السؤال : لماذا هذا العنوان : ( توظيف الصورة ) ؟ ليبقى الشق 
الثاني منه :( في شعر ابي تمام ) ؛ فليس من وكد البحث التنظير 
لمفهوم الصورة الشعرية ولأنماطها ومستوياتها في الشعر عامة , 
فتلك قضايا نقدية كبيرة تصدت لها ونهضت باعبائها كتب 
ودراسات سابقة , وانما اختار البحث أن يتحرك ضمن منطقة 
محددة من نتاج شاعر بعينه » فهو يتناول بالتحليل الصورة 
المائية في شعر ابي تمام » مركزاً الضوء على عناصرها 
ومستوياتها وتوظيفها ضمن شعره . 

واختيار ذلك له مايبرره ؛ فالقارىء لا يخطيء خلال قراءته 
لنتاج آبي تمام تكراراً ملحوظأً لصورة الماء في شعره ٠‏ ليس تكراراً 
كمياً متراكماً من المتشابه والمتمائل , بل تكراراً نوعياً يحمل في 
طياته التنوع والاختلاف والثراء الدلالي , ففي تلك الصور الكثير 
مما يستحق أن يدرس ويبحث في تواحي تالقه وتميزه على صعيد 
بناء الصورة وتشكيلها من جهة ؛ وعلى صعيد توظيفها ضمن 
القصائد من جهة تانية . على ان هذا الامر لا يحول مطلقاً دون 
تقرير ملاحظة مهمة ‏ كي تكون الدراسة موضوعية تنظر الى 
مواطن الحودة والرداءة على السواء وبحيادية -ا هي : أن الصور 
يمكن أن تدرج في شعره ضمن مستويين : 
١‏ مستوى عام تمطي وتقليدي : تكون الصورة فيه مالوفة 
وشائعة عند شعراء آخرين سبقوا ابا تمام في ذلك . ومثل تلك 
الصور لا تشكل اية اضافة نوعية تحسب لهء فهي ذات ملامح 
عامة اكثر منها خاصة . وهي قليلة في شعره . 
- مستوى خاص غير نمطي ومبتكر . يعكس ‏ بحق ‏ جانبا من 
مخيلة الشاعر الخصبة وخصوصيتها مما امتاز به أو ريما كاد ان 
ينفرد به الشاعر ء وهي المقدرةٌ التي أدرك ناقدنا القديم جانباً من 
حبودها حين وصف ابا تمام بانه كتير الاتكاء على نفسه في عمل 
المعاني ٠‏ او كما عبر ابو بدّر الصولي : د وليس أحد من. 
الشعراء ... يعمل المعاني ويخترعها ويتكيء على نفسه فيها اكثر 
من ابي تثمام »© . 


ل ل الب٠٠٠سسسسسسبييب‏ سس يي سس سبج سس 
سس _لى .را ___اللللليي اي  _‏ _ سس سسسسسببي 


ومستوى التميّز يتجلى في هذه الصور «ن حيث التقاط 
عناصر الصورة وطبيعة تشكيلها وعلاقاتها بالدمور الاخرى في 
القصيدة , فتاتي ممتلئة وخصبة في دلالاتها . 

ومثل هذا النمط من الصور كثير في شير ابي تمام . 

كاك 

صور الماء : الدلالة الرمزية : 

رصد ناقدنا العربي القديم ‏ مبكراً ‏ اتجاه' مميزاً لدى ابي 
تمام في توظيف ( الماء ) واستخدامه في عدد من صوره الشعرية 
استخداماً جريئا . بدا احياناً ‏ غير مالوف لدى القارىء 
القديم , وأثير ما اثير من جدل حول ( ماء الملام ) في قوله : 
0 تسقني مات الملام فسائني 

صب قد استعسذبتٌ ماع بكائي!" 

ونقل لنا الآمدي عددآ من التفسيرات التي قدمت حول تلك 
الصورة ؛ « وأما قوله ... فقد عيب وليس بعيب عذدي لانه لما اراد 
ان يقول :( قد استعذبت ماء بكائي ) جعل للملا م ماع ليقابل ماع 
بماء وأن لم يكن للملام ماء على الحقيّقة؛ فلما دان مجرى العادة 
أن يقول القائل : أغلظت لفلان القول ؛ وجرعت: منه كاساً مرة 
وسقيته منه أمر من العلقم ؛ وكان الملام مما يسذهمل فيه التجرع 
على الاستعارة جمل له ماء على الاستمارة ,0 
وقبل الامدي حاول الصولي ان يدلي برأي حول تاك الصورة فقال : 
« لما قال في آخره :( فائني صبٌ قد استعذبت ماء بكائي ) قال في 
أوله : ( لا تسقي ماء الملام ) “وقد تحمل العرب اللفظ على اللفظ 
فيما لا يستوي معناه ‏ قال الله عز وجل : « وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » والسيئة الثانية ليست بسيئة لانها مجازاة ... قحمل 
اللفظ على اللفظ »090 , 


وعلى اهمية نلك الآراء والتخريجات فاذها لم تفلح في 
الوقيف على البعد الجمالي الخاص بالصورة , ولم تعن بإظهار 
وجه التميز » بل العكس حاولت ان تخضعه للسيان العام يآن تجد 
له جذوراً واصولًا عند شعراء آخرين او في كلام اليرب عامة . لكنه 
يظل رصدا ذكياً من ناقدنا وان افتقر الى بحث أعمق يتلمس 
الدواعي والاسباب ضمن الرؤية الشاملة لمزهب الشاعر العام في 
التصوير, ٠‏ قبقي واقفآ عند حدود التفسير الجزني . والحق أن 
( ماء الملام ) ليست محاولة يت يتيمة عند الشاع. ؛ بل لها اشباه 
ونظائر كثيرة في شعره من قبيل (٠:‏ ماوالون ٠١)‏ ماء الوصال ) , 
( ماع المعالي ( (٠‏ ماء الضلال ) ... الخ ؛ والامر اقرب الى ان 
يكون ظاهرة واضحة المعالم في شعره متها الى, أن يكون صورة 
عابرة وقعت مصادفة لهء فالماع يجيء مقروناً في, صوره كدير من 
المشاعر والعواطف الانسانية والحالات والمواقف . 

وقد عزا بعض الدارسين هذه الظاهرة اأى جذور تفسية 
وبيئية تغور عميقاً في وجدان الشاعر وعقله . فذدسيوا الى احتمال 
تاثير المهنة التي احترفها الشاعر في صباه حين كان يسقي الماء 
في المسجد الجامع بمصرا" . 


وهو اجتمال مقبول جدا ‏ وان لم يكن السبب الوحيد ‏ فكل 
المؤثرات الخارجية والداخلية تصب في ذاكرة الشاعر الواعية 
والباطنة ثم تختمر في مخيلته وتنبثق ثانية في لحظات المخاض 
الشعري صوراً مختلفة التشكيل بعيدة عن هياتها الاولى 
الواقعية*) » ففاعلية المخيلة الشعرية لاتتحصر « في مجرد 
الاستعازة الآلية لمدركات حسية ترتيط بزمان او مكان بعينه , بل 
تمتد فاعليتها الى ماهو ابعد وارحب من ذلك , فتعيد تشكيل 
المدركات وتبني منها عالما متميزا في جدته وتركيبه وتجمع بين 
الاشياء المتتافرة والعناصر المتباعدة في علاقات فريدة تذيب 
التنافر والتباعد وتخلق الانسجام »1 

ولعل التامل والتحليل المتاني والدقيق لهذا الكم من 
المشاعر والمواقف والحالات المضافة الى ( الماء ) عبر علاقات 
استعارية وتشبيهية متنوعة يدفعنا الى محاولة البحث عن مفهوم 
الشاعر الخاص بذلك والرؤية التي لعلها وراء هذه الظاهرة » 
فلايقنعنا تقسير الامر في ضوء مازهب اليه ل . عبدة بدوي - 
مثلًا ‏ من انه رغبة الشاعر في تحقيق الادهاش لدى متلقي الشعر 
فجسب حيت يقول : « كان يريد أن يعطي لكل شيء لمسة جديدة 
وان يحدث داخل قوالبه الشعرية رعشة عقلية سخية ... وأنّه كان 
يريد أنيدهش الناس من واقع بعض المعاني التي تلح عليه بما لم 
يتعودوه 1007 

يبدو الامر ابعد من هذا , فهو شيء يتعلق بطبيعة مخيلة 
الشاعر القادرة على تلمس التجانس بين الاشياء المتنافرة غير 
المتجانسة والطادرة على استنباط الروابط بين موجودات هذا 
الكون التي تبدو غريبة وبعيدة بعضها عن بعض في عقل 'لانسان 
الاعتيادي وعينيةه » ولايتم ذلك الشاعر إلا غبر صوره » وعبر 
العلاقات التشبيهية والاستعارية التي تتيح له التقاط العلاقات 
الكامئة بين مشاهد الكون المتباينة والمخطفة09© , 

ويمثل هذا المنظار الصوري استسغنا الليل جملا في قول 
امرىء القيس - مثلا -: 

واردفٌ أعجسازاً ونا بكلكل3) 

وبه ايضأ نتقبل الحصان سائلا صالحاً للشرب وتحقيق المتعة في 


ما الجيادٌُ فقد جرث وسبقتها 
وشريت صفو زلالها في المورد"") 

إنَ مفهوم ( الماء ) في رؤية الشاعر يرتيط بمعنى من 
معاني الاصالة . فهو اصل الشيء - عنده ‏ وجوهره الحامل 
للمصارة والخلاصة . 

لقد استطاعت مخيلته ان تتحسس الماء في اشياء كثيرة في 
هذا الكون . وبخاصة ماكان يتصل بالحلقات الثلاثة الاساسية : 
1١‏ الانسان ؟ ‏ الزمن 7 القيم والفضائل 

وكشفت الذقاب عن الجوهر ألمائي الخبيء 


الموجودات » مما شكل مذهباً تصويريآً خاصاً بالشاعر» الامر 
الذي لم يفطن أليه ناقدنا القديم حين جوبه باستعارات الشاعر 
الجرينة : ( ماء القافية ) او( ماء الملام ) . فلم يتقبلها لانه لم 
ينتيه الى جذورها الفكرية والعاطفية الفائرة في داخله . واول 
الموجودات التي تلتقطها مخيلته المائية ‏ اذا صح التعبير- 
الشعر : فللشعر ماء في رؤية الشاعر : 
فكيف ‏ ولم يزل للشعر مام 
يرف عليه ريحانُ 


2 


: القلوب2') 

يقولها لك صراحة : ( للشعر ماء ) ؛ ويفتح الباب مشرعة 
امام سخيلة المتلقي ويستفزها للبحث عما عسى ان يكون كنه ماء 
الشعر هذا : طراوته 5 نبض المشاعر فيه ؟ خصب صوره 5 عمق 
معانيه ؟ صدق التجربة فيه 5 شهريته ‏ بالتعيير المعاصر ؟ 

والتصورات تترى في ذلك وكلها احتمالات قائمة ؛ ولاسيما 
انها ستكون مقرونة بضرب من الاستجابة الوجدائية او التناغم 
الذي منحه الشاعر للمتلقي بازاء الشعر باختياره حالة الرفيف 
( رفيفه ريحان القلوب ) » فماء الشعرء وليس الشعر عامة هو 
القادر على اجتذاب مشاعر السامع واثارة كوامن عواطفه . وتطوي 
الصورة المائية بين جناحيها كثيراً من القيم الانسانية . ويقول 
الشاعر في ابيات رثائية : 


أفلفيا تسريل المجذ واجتات 
من الحمسدٍ أيَمسا مجتاب 
وتراءته أعينُ الناظريه 1 
قمراً باهلا ورئباتَ غاب 
وعلا عارضيه ماء الندى الجاري وماءُ الحجى وما الشباب 
أرسلتُ نحوه المنية عينناً 1 
قطعت من أوتق الاسياب 
على هذا التحو من التتابع الواعي والمقصود : ( ماء الندى » ماع 
الحجى. ماء الشباب )2 على هابين الاختيارات التلاثة 
( الندى , الحجى » الشياب ) من نقاط تقارب واشتراك او 
اقتراق . تشكل جميعها حدود الشخصية الناضجة ؛ بجانييها : 
المادي ممتلًا بحالة الشباب ‏ وما يفترضه الشباب من عنفوان 
الجسد واكتماله واشتماله على سمات الصحة والعافية » ثم 
الجانب المعنوي ممثلًا بالعقل التاضج المتحكم والكابح لنزوات 
الشباب الجامحة . 
وفي موقف عتاب » يضطر الشاعر فيه الى تذكير الطرف 
الثائي بعمق العلاقة الانسانية التي كانت تجمعهما , لايجد سبيلا 
اجدى لتصوير هذه العلاقة الا بايراز جوهرها واساسها في قوله : 


جلف 


حتى اذا لم نخف تقض الهري وصَفْتْ 
لنا الموّدةٌ حتى ماؤها سجِم"') 
وهي الصورة التي ستتكرر ثانية في موقف مختلف ٠‏ يثني 
الشاعر فيه على علاقّة صداقة راقية جمعته بالشاعر علي بن 


الجهم ٠‏ حيث يقول : 


أو يختلف ماءٌ الوصال فماؤننا 
عَذْبُ تحدّز من غمام واحد"" 
ولايخرج الصدق بوصفه قيمة اخلاقية وفضّيلة انسائية 
محمودة عن الصورة الماثية لدى الشاعر ؛ فاذا للصدق ماء ايضاً , 
وان وظفت الصورة في احدى القصائد لتكريس معان ساخرة في 
ابيات لازعة » يهجو فبها رجلا عرف بالدعارة : 


وهل يبقى لثوب الصّدقٍ مام 
اذا أَدَمِنْتَ فيه على القصارة*) 
فالقصارة التي تستنزف ماء الثوب تتداخل في عقل الشاعر 
بحالة معائلة حين تستتزف الدعارة مغنى انسائية الانسان فتزيل 
ذلك المعنى وتاتي عليه , أي تزيل جوهره وأصالته أو ماءه- 
بتعبير الشاعر . 
ويتعدئ الامر الاحاسيس والمشاعر الى الزمن ؛ حيث يلتقي 
( الماء ) في اكثر من صورة برموز ثرة » منها ( الحياء ) ألتي 
وردت في قصيدة يرثي بها الشاعر الخليفة المعتصم . حيث 


يقول : 


ياحفرة المعضوم كرك مودعٌ 
ماء ألحياةٍ وقاتل الإعداه") 
ان قراءة البيت على نحو متان دقيق تقود الى تبين اهمية 
موقع ( ماء الحياة ) فيه حيث شكلت المركز والقمة التي حققت 
للبيت تالقه الشعري ؛ فاية محاولة تجريبية مفترضة لاقتطاع هذه 
الصورة من البيت ستؤدي الى تداعي هذا التالق : اذ ها سيتبقى 
بعد ذلك كلام اقرب الى التقريرية منه الى الشعر ( ياحفرة 
المعصوم تريك مودع قاتل الاعدام ) . وريما كان سر تميز هذه 
الصورة ‏ هنا في انها شكلت البؤرة او النقطة التي استقطبثت 


'البعدين المتضادين : الوجود والعدم ؛ وهذا هو جوهر الحياة 


ومائيتها وقانونها الصارم الذي لا استثناء فيه مطلقاً : الميلاد 
والموت . 

الموت برمره الدال : القبرء والوجود ( الحياة ) برمزها 
الاقوى ( العاء ) . يؤكد ذلك ان الماء في الذاكرة الانسانية كان 
رمزآ فاعلا مقترناً دائمآ بالخلق والولادة ؛ وهو ما كانت تصرح به 
الآيات القرآنية ‏ والقرآن واحد من اهم مصادر ثقافة الشاعر 
العربي القديم : « وما أنزلٌ اللَهُ من السماء من ماء فاحيا به 
الارض بمد موتها »!'') ؛ « والته أنزلٌ من السماء ماع فاحيا به 
الأرض بعد موتها!”') م وجعلنا من الماء كل شيع حي لاككاى 
0 واللَّهُ خلق كل دابّة من ماء »(”' . بر والذي نزل من السماء ماء 
بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا »1 , 

ولان القصيدة رتائية فقد غلب الشاعر جانب الموت على 
الحياة في البيت ٠‏ ولكنه ليس تقليباً نهائيً كما يتوهم للوهلة 
الاولى ؛ بل مؤقتأ مقترناً بوعد بانيثاق وتدفق آت ؛ ومن هنا اختيار 


الشاعر الدقيق لوضع ( الايداع ) ( مودع ) وليس التلاشي 
والاختفاء التام . والفرق شاسع بين مفهوم الايداع . البقاء المؤقت 
المقترن بحتمية العودة؟*" : وبين الاختفاء النهائي , وكان الشاعر 
من خلال هذا الوضع المخصوص 0 ماع الحياء المودع في تراب 
القبر ) يؤكد حالة التواصل الجدلي بين الموت والحياة » اناق 
الماء من التراب ثارة ؛ واستحواذ التراب على الماء تارة ثانية 
وتاكيد جدلية العلاقة بين الطرفين واتصال حركتهما يبدو 
مناسباً تماماً مع القصيدة فهي تتضمن موقفا رثائياً من جهة 
( موت الخليفة المعتصم ) وتحمل في الوقت ذاته انتظارأ وترقياً 
بمقدم الخليفة الجديد ( الواثق ) . 
ويتكرر لقاء 0 الماء ( بالحياة في قصيدة رئائية اخرى 8 
تصف حالة الشاعر بعد رحيل المرتي . في اجواء قاتمة ينفي 
عنها ابو تمام كل اسباب الرفاهية : 
فما جانبٌ الذنيا يسهل ولا الضحى 
بطلق ولا مغ الحيساةٍ ببارر" 
نعم , أن ( ماء الحياة ) قد زادت البيت عدقا ما ؛ ولكنها 
لا تملك تلك الدلالة الخصبة التي لمسناها في الدورة السابقة , 
اذ ان هذا العمق سرعان ماتهبط مؤشراته حين يذكر الطرف 
الاسنادي الثاني ( الخبر ) في قوله : ( لاماء المياة ببارد ) ؛ 
فالخبر ‏ هنا اضعف من ان ينهض بمستوى ال.لالة الخصبة 
لماء الحياة : بل العكس تماماً , فقد اعاد لفظة ( الماء ) من 
موقعها الاستعاري الجريء ( ماء الحياة ) الى مرقع قريب جدا 
من العوقع الوضعي الحقيقي ( الماء البارد ) . 
وتلح (ماء الحياة ) مرة تالثكة على ذهن الشاعر وفي 
قصيدة رثائية أيضاً , في قوله : 
ألا أيفيا العفلوثتٌ - فجخعتتنا 
بماعءٍ الحياةٍ وماءٍ الحياء") 
لكنها تجيء هذه المرة مسبوقة بفعل اسذلابي متسلط 
( فجع ) غيرمقترنة بأي احتمال لاعادة او رجوع . :لمى ان ارتباط 
الماء بالحياة لايظل اسير المواقف الرثائية دائما , بل ينتقل عبر 
تجاربه.وقصائده المختلفة ؛ وبفاعلية الصورة الشارية الخصبة 
التي تكثف الفكرة والموقف الانفعالي يصادفنا قوله ذي الثناء على 
شخص ابي سعيد الثغري 0 مملوحة المفضل ( 3 في اعلاء 
شأن قومه ومكانتهم : 


نبّهت نيهانّ بعد النوم وانسكبث 
بك الحياةٌ على الاحياءٍ .بن ثعل*) 
فالماء ‏ هنا مغيب والحاضر نيابة .عنه فدل الانسكاب 
ضمن توظيف استعاري استطاع ان يسمو بالحالة من درجتها 
الطبيعية الدنيا : ( التنبيه بعد النوم ) الى درجة سمى لايعود 
الماء فبها يمارس فعل الايقاظ فحسب وانما يصل الى الذروة : 
الى ممارسة فعل الاحياء ؛ الذي يقوم بمهمته الممديح ( المغيب 
ايضاً ) والحاضر نيابة عنه الضمير في ريك ). 
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وقد اختار الشاعر قعل الاحياء صيفة مخصوصة من الفعل 
هي صيغة المطاوعة ( انفعل ) , ليجلو حقيقة كونه ليس سكياً 
عفوياً وائما انصياع واستجابة لفعل الممدوح الذي شاء وعزم على 
ان يسكب الحياة على قومه فانسكبت يه ؛ وهي دلالات تيدو 
ملائمة - تماماً لمقاصد المديح باظهار قوة شخص الممدوح 
وهيمنته وبأسه . 

ولئن كان الماء في هذه الصورة عنصراً مغيب في الظاهر, 
فان الشاعر يختار أظهاره على السطح في صورة مشابهة ضمن 
مشهد طللي يقوم على التصادم بين فعلين : الماضي المشرق . 
والحاضر المتجهم ؛ وكاني بالشاعر يأبي ان يترك بعد الزمن خارج 
حدود الصورة المائية لديه , فلايكتفي ب ( ماء الحياة ) بل يختار 
هذه المرة ( ماء الدهر ) في قوله : 


صحبي قفنلوا مليتكم صحبااً 
قَضوا بنا من ربعها نخحيا 
دار كان 55 الزمان بانواع البلى نشرث بها كتبا 
أين الالى كانوا بعقوتها 
والدُهِرٌ يسكبُ مساءة سكبس)") 
نلمس في هذه الوقفة الطللية التشتت بين عالمين : فعل 
الحاضر السلبي وفعل الماضي الايجابي . ولآن الشاعر في مثل 
هذه الوقفات الطللية يظل مشدوداً دائماً الى الماضي سعيداً به 
رافضاً الحاضر البائس أمامه . فانه يعادل المواقع ويتلاعب 
بزمنية القعلين . فيجمل للحاضر فعلًا ماضيا ( تشرق ) . بينما 
يختار للماضي فعلًا حاضراً ( يسكب ) مستمراً ومتصلا زمنه في 
ذاكرته ووعيه غير قابل للاتقطاع ٠‏ فهو سكب متصل دائم لديه , 
وهو سكب لرمز مرتبط في وعيه بكل الدلالات الايجابية » رمز 
للتجدد الدائم والمتصل , 
وتنسع حدود المائيات في شعر ابي تمام لتشمل الانسان , 
واول العينات الانسانية : الشاعر ذاته بشخصه وكيانه . ان 
يتداخل مع الماء عير علاقات استعمارية وتشبيهية جريئة 
وجديدة ؛ كقوله : 


لم تدر كم من ليلةٍ قد خاضها 
ليلاء وهي تنامهسا وتنيمها 

نكمرت فتىئ أزرى بنضيرة وجهسه 
. ويبمائه نكدُ الخطوب ولومها0" 
وفي جو انفعالي خاص وفي تجربة نفسية خاصة تنطوي 
على احاسيس ممتزجة من مرارة وحزن للمشيب الذي داهم 
الشاعر ومن بقيا مشاعر ندية من الحبّ والذكرى يقول الشاعر : 


أرئ ألفاتٍ قد كتين على راسي 
فَإِنْ تساليني من يخط حروقها 


جرثُ في قلوب الغانياتٍ لهيبتي 
قشعريرةٌ من بعد لين وإيناس 
وقد كنت أجري في حشاهنٌ مرة 
مجاري جاري الماءٍ في قُضُبٍ الآس7) 
فالشاعر في تصور نرجسي تراءى له أثه كالماء يتخلل 
قصب الاس . فهو بمتثابة النسغ الحامل للعصارة في دواخل 
حبيباته . وكالماء في داخل النيات يتصاعد فيمده بالقذاء 
والبقاع 8 
وتتعدد العينات الانسانية » ففي قصيدة في رثاء بعض بني 
حميد يقول الشاعر عبر تساؤل فاجع : 


أنسئ ابا النّصرٍ يعفو الثُرْبَ أحسئه 
دوني ودلوٌ الردىي في مائه يرد 96 

ومن صورة الانسان كلا موحداً . الى التفصيلات ؛ الى اجزاء 
مئه يختارها الشاعر لاعتبارات ومقاصد شت . 

واذا مابدت 0 ماع اليكاء / و 0 ماع العين / صورا مالوفة 
تجد طريقها بيسر الى ذائقة المتلقي واستيعابه يجامع الشبه 
الظاهري بين الدمع والماء . فانها عند ابي تمام لاتخرج ‏ غالبا - 
عن مثل هذه الحدود . وان زاد هنا او هناك بعض العناصر 
التكميلية ؛ كقوله ‏ مثلا -: 


وافردتٌُ عيني بالدذموع فاصبحث ‏ 
وقد غصٌ منها كل جَفْنِ بمائه”" 
باختيار القعل ( غص ) مبالغة في وصف ححّالة البكاء التي 
هي جزء من جو الشعر الغزلي . وقد يعود الشاعر الى الاعيبة 
التجنيسية مزاوجاً بين ( العين ) العضو الاتساني .و( العين ) 
عين الماء ضمن الدلالة السابقة 


ريم أبث نْ يريم الحزْن لي جلداً 
فالعينٌ عينٌ بماءٍ الشوق تبتدز“) 
وسرعان ماتتداخل في متثل هذا الجو البكائي الاشياء » 
ونتسع احدود المائيات 2 لتضم ماء العيون وماع الدموع وماء 
الشوق , كقوله : 


لست الفتى إِنْ لم تعرٌ مدامعفا 
من مائها والوجِدٌ بعد يمائه") 
ولا يفلت القلب ‏ بما استقر عليه في ذهن الاتسان مجمعاً 
للمشاعر ولبا للعواطف الانساتية ‏ عن مخيلة الشاعر التي 
التئطت جوهره المائي : 


ونّيت عني فدمِمٌ العين منسجمٌ 
يبكي التلاقي وماعٌ القلب منسجِم" 

ومن التراكيب التي استثمرها الشاعر في عدد من صوره في 

هذا المجال : ( ماء الوجه ) , ترد حيناً ‏ ضمن الدلالة الشائعة 


والمعروفة لترسيخ عند من القيم الاخلاقية المحمودة : الاأباء 
والانفة والشمم .. الخ وهو ما تلمحه في قوله : 


وما أبالي وخيرُ القولٍ أصدقه 
حقنت لي ماء وجهي أو حقنت دمي" 
أو في قوله : 


غدا بالاماني لم يُيِق ماغ وجهه 
مطالْ ولم تقعن بآماله الرّنُه" 
وقد بيحرّك الشاعر :هذه الصورة ويزحزحها عن ذلك الى 
أجواء مختلفة » ففي مقطع ضام ومحتدم بجوّ معركة حيث يسود 
الهلع والخوف , يقول الشاعر : 


اذا كانت الانفاشس جمراً لدى الوغى 

وضاقتٌ ثيابُ ٠‏ القوم وهي فضافض 
بحيث القلوبٌ الشاكناتٌ خوافق 

وما الوجوو الاريحيّات غائضش"" 
في التقاط لجملة مؤشرات خارجية تجسد حالة الخوف عبر رصد 
لمظاهر دالة على هذا الخوف . لا تخطئها العين للوهلة الاولى : 
( سكون القلب ) (٠‏ شحوب الوجه ) باستلاب عنصرها الحيوي 
والاساسي : الماء . 

وثمة تنويع آخرل ( ماء الوجه ) وياتجاه آخر , ففي ابيات 

من رسالة شعرية مفعمة بالسخرية والهزل بعث بها الشاعر الى 
احد اصحابه يتندر من نبيذ أهداه الآخير اليه , يقول : 
من عقارٍ لاريحها نفحةٌ المبشك ولاخَّدُّها بخدٌ أسيلٍ 
وهي نزد لو أنْها .من دموع الصبٌّ لم تشفٍ منه حرٌ الغليلٍ 
وكبسانٌ الالتامنل اغتصرئها 

بعد كد من ماء وجه البخيل"" 
ف ( ماء وجه البخيل ) صورة يثق ابو تمام في طبيعة الدلالات 
التي توحبها لذهن المتلقي : : الشحة والنضوب والندرة لطول 
ما ريق ماء هذا الوجه تذللا وانكساراً واحتقارأ من الآخرين , وهي 
معان مفعمة بالسخرية والهزء قصدها الشاعر في ابياته تلك , 

ولد تاتي صورة الماء عند ابي تمام مجردة , فالشاعر يقرن 

هذا الجوهر المائي بعدد من النعوت العرتبطة يالماء : ( عذب ؛ 
زلال » سجم ؛ كدر ... الخ / يما يتسجم والسياق العام للقصيدة , 
فاذا كانت القصيدة غزلية ترصد حانباً من حماليات الجسد فان 
النعوت ستساق بما يتلائم وذلك : 


صبٌ الشبابُ عليها وهسو مقتبلٌ 
ماغ من الحسنٍ مافي صفوو كَدَز'» 


بينما تتقير تتفير الحالة وتنقلب الى الضد في قصيدة يشبع فبها 


لدمار: في مشهد يصف فيه ينظر السبايا بعد الممركة: وهو 
مشهد كان لابد من أن توظف فيه كل الادوات والوسائل لتصوير 
حجم الهلع والانكسار والخيبة : 


أبنا بكلٌ خريدة قد انجزث 
فيها عدات الذهر بعد مطال 
خاضثٌ محاسنها مخاوف غَادَرَتٌُ 
مك الصّبا والحسين يز زلال7 
وما كان عذباً زلالا في صورة ما يؤول الى اجاج مر في صورة 
اخرى يتطلبها مقام المديح , اذ يصف شدة ممدوحه وياسه على 
اعدائه : 


وفي موقان كنت غسداة ماقوا 
أجاجساً طعمهُ صعب الوروري”") 
ومع ( الكدر ) و ( الأجاج ) ثمة حالة اخرى تلغي صفاء 
الماء ونقاءه ؛ افاد منها الشاعر في موقفين مختدنين تماما : مرة 
في موقف ذم واحتقار: 
من كسل مهراققٍ الحياع كائما 
غطى غديري وجنتيه الظحلبُ1: 
فاختيار ( الطحلب ) بما يثيره مرآه من ماباعر الاشمئزاز 
والتقزز كفيل بأن يهشم التصور المثالي لنقاء اهاء ,9 العذوبة 
والزلال ) ٠‏ ومما يزيد الصورة عمقاً استخدام الشاعر الفعل 
( غطى ) حيث يؤكد سعة الانتشارء وهي الصوة التي سترد . 
ثانية ولكن ضمن سياق مختلف تماماً هذه ألمرة في, قصيدة مدح : 


أبذيت لي عن جلدة الماء الذي 
قد كنت أعهدة كثير الظحلب1) 

فموقف المدح هنا يتطلب تنقية واجلاء وانادة للماع الى 
وضعه المثالي النقي , بدلالة الفعل ( أيدى ) ديث تتم الازالة 
وتتحقق التنقية . 

لكن القيم في الحياة الانسانية ليست على ١انسق‏ نفسه من 
النبل والفضيلة فثمة الرذيلة والشرور ‏ التي لم تخطيء مخيلة 
الشاعر كشف جوهرها المائي الفاسد ؛ ففي قصددة يصف قبها 
عصيان بابك الخرّمي وتمرده وارتداده الذي انتربى الى القمع 
والفشل يختار الشاعر للتعمبير عن ذلك قوله : 


واخضذت بابك حائراً دون المني ‏ 
0 1 
ومنى الصّلال ميامهن اجحونك0) 


5 
ضروب اخرى ودلالات اخرى : 


التتوع والتعدد في الدلالة الرمزية للصورة الواحدة امر 
طبيعي , فالصورة كطينة الصلصال الخام بيد الشاعر قادر على 
تغببرها وتشكيلها وتوظيفها أنى شاء وعلى الندو الذي يريده 
متلاعباً بهذا التوظيف من ذات اليمين الى ذات اايسار محكوماً 
بدوافع نفسية وموضوعية وليس عبثا أو سدى او انطلاقاً من فراغ . 


س7 جح ب ب جيجض ب يي لباب ايحي 


وبذلك تقود دراسة الصور الماثية عند ابي تمام الى امكائية 
اكتشاف انماط اخرى منها بدلالات رمزية متنوعة ومختلفة ؛ منها 
( الصورة الثنائية ) . التي تتضمن ابعاداً ثنائية متضادة . وليس 
في الأمر ما يستغرب ‏ فالثنائية سمة واضحة في شعر ابي تمام 
وفكره , وهي المنطق المتحكم بوحدة الوجود والكون , الذي يتجلى 
امام فكر الشاعر المتقب سلسلة من الاضداد : سماء وارضاً , ولادة 
وموتا , خيراً وشرأ ... الخ ؛ مما انعكس على شعره الذي شخص 
فيه مبكرأ ولع مفرط بالمطابقات والمقابلات يصل فيه الى درجة 
اللجاجة ‏ احياناً ‏ وقد عدها ناقدنا القديم من قبيل المآخذ 
عليه » فالامدي يرى ان واحداً من اهم المآخذ على شعر ابي تمام 
« أسراقه في طلب الطباق »('؟) لكن الامر يبدو اعمق من هذا 
التصور . فهو مرتبط بفهم 'الشاعر ورؤيته لحركة الحياة الثنائية 
بكل جواتبها وتفصيلاتها » كما يتضح ذلك في شعره : 


ولكذني لم لحو قفرا مجَمّعا 
ففسزتٌ بسه إل بشمل مِبيِدّد 
ولم تعطني الايامٌُ نوما مسكّتنا ‏ 7 
السذ بله الا بييوم مشرّر) 
وفي قوله : ١‏ 


إن الجماميّنٍ من بيضٍ ومن سمر 
دلوا الحياتين من ماع ومن عُشب!1:) 


وفي قوله : 


لامبر عليهم أنْ تتمُ صدوزره 
وليس عليهم أن تتم عواقئية! 0 
وفي قوله يصف المشيب : 


له منظرٌ في العينٍ أبيض اصع 

ولكئه في القلب أسودُ أسف 07 
,قد تتسع هذه التنائية الضديّة من ابيات متفرقة ضمن قصيدة الى 
لحدود القصيدة كلها ؛ وهو مانراه - مثلا - في واحدة من قصائده 
التي تنطوي على حالة مزدوجة متضادة بين ماكان عليه الحال 
في ولاية ممدوحه مالك بن طوق , وما آلت اليه الامور بعد ان عزل 
من الولاية . أي بين الماضي والحاضر: 


أرض مصسوْدة واخسسرى دجم 

منها التي رُزْقَتُ ولخسرئ تُخَرمُ 
واذا تسساملت البلادَ دايتيب 

تشثرى كما الرجال وتعذمُ 
حظ تعلورَة اليفاع لوقه 

واد به صقر ووادٍ مُفْعَمُْ 
تلك الجزيرة مذ تحمل مالك 

أمست وياب الفيثِ عنها مُنْهُمُْ 


ولقد أراها وهي عرس كاعبٌ 
فاليومٌ أضخث وهي تكلى أيّؤ3 
ولا تخرج عن ذلك صوره الماثية التي كبنى في كثير من 
الاحيان على اساس هذه الثنائية الضدية المتكافئة » فقد 
استتمرها الشاعر في احدى قصائده لنقل تفاصيك معركة , 
مستفيدأ من دلالة المعركة في الذهن حديث تلتقي الاضداد 
المتناظرة : القائل والمقتول ٠‏ الخاسر والمنتصر .» الشجاع 
والجبان : 


ظل القنا يستقي من ضَفُّه مُهَجا : 

أفا ثصاداً واما ثرّة حُسُقَا 
مِنْ مُشرق دمه في وجهه يطل 

او واهل دمة للزعب قد نز 
فذاك قد سَُقيتْ منه القنا جُزَعاً 2 

وذاك قد سقيت منه القنا تُطُفَا5" 
سالابيات مبئية على اختيار مشهد واحد من المعركة بتفصيلات 
وتفريعات تانوية » تنقل لنا التضاد بين الحالتين , ولعل في توحيد 
استخدام أسم الاشارة في البيت الثالث 7 ذاك ( في الجانبين 
اشارة صريحة الى هذا التناظر والتكافؤٌ بدلا من الاستخدام 
المعتاد ( هذا ؛ ذاك ), آثر الشاعر تكرار اسم الاشارة ذاته 
( ذاك » ذاك ) في مقابلة تظهر جائبين او زاويتين من المشهد 
ذاته : ( البطولة : الجبن ) ؛ البطولة بعلاماتها ( تدفق الدم على 
وجه البطل كناية عن الاقدام والمواجهة المباشرة من الامام ) ١‏ 
والجبن بعلاماته ( نزيف الدم كناية عن حجم الرغب والهلع الذي 
امتص دم الجبان ) ؛ ومايترتب على ذلك من اختلاف في كميات 
الدماء التي تشريها الرماح من الطرفين : الثماد ( القليل  )‏ الثرة 
0 الكثير ) مستعيرا ذلك من طبيعة الماء المتجمع في العيون بي 
أن يكون تمادآ اوثرآ ثم ثم الاختلاف في طبيعة الارتواء ذاته بين إن 
يكون جرعا أي كما كثيرا . او نطف أي كما قليلا. 

ويفبا يفيد الشاعر من هذا التضاد ايضاً في ابيات له تعبر عن 

احساس بالحيف والحزن وقد احس الشاعر بتردد الممدوح في 
تثمين شعره , وهو امر لايفرط فيه أي شاعر معتز بنتاج قريحته ؛ 
فقال : 


مالي أرئ جَلَباً ذنيها ولسثُ أرى 

سوقا ومالي أرى سوقآ ولاجَلبُ 

عُشْبٌ جزف وليس لها 

ماغ وأخرى بها ماء ولاعْشُبُ" 
ان في البيتين عزفاً .. على نغمة واحدة هي ؛ لا عدالة 

الاشياء في الطبيعة والحياة الانسانية على السواء . في الحياة 

الانسانية حيث ثتائية العرض والطلب . طلب من غير عرض 

١‏ جلب من غير سوق ) ٠‏ وعرض وما من طلب ( سوق من غير 

جلب ) ؛ وفي الطبيعة ايضا يتكرر الحيف نفسه في الاشياء : 

ارض معشبة تبحث عن ماء : وماء مهدور في ارض لاعشب فيها . 


أرض بها 


وتصب الصورتان في مصب واحد هو في الغايات التي 
تنقصها الوسائل ؛ والوسائل المبددة بلا غايات , او اذا شئنا 
لاقتراب اكثر من تجربة الشاعر الحياتية : شعر ميدع يبحث عن 
تثمين . ومكافاة تبحث عن شعر يستحفها . واذا اراد الشاعر ان 
يصف شدة ممدوحه على اعدائه في معركة فانه لايجد خيراً من 
استثمار ( صورة الماء في قرار البئر ) متلاعباً بها في حالتين 
متضادتين : الامتلاء والنضوب من جهة ؛ وعسر المنال ويسره من 
جهة ثانية : 


لعمري لقد غاءئؤت حَشْيَ فوادِهم 
قريب رشاءٍ للقنا سهل مورد 
وكان بعيد القعر من كل ماتح 
فقادزته يُسقى ويُسَْرَبُ باليد"” 
انها قدرة الممدوح التي اوجدت هذه الهوة الفاصلة بين الاشياء . 
ماكان في الماضي 7 وكان 525 ( 0 وما صار في الحاضر 
( قفادرته ... ) 2 » ما كان من غمق الماء في البئر رمز للمنعة 
والقوة » وما آل أليه هذا الماء من ضحالة المنسوب وتدنيه صيره 
سهل المنال ( قريب رشاء ‏ يسقى باليد ) . 
وتفضي الصورتان الى اجلاء تضاد آخر هو ثنائية الخسارة 
والانتصار . 
وفي واحدة من قصائده في رثاء يني حميد الطوسي . وهي 
تجارب رثائية متمبزة تنطوي على احاسيس ثرة وصادقة . يقول 
الشاغر: 


إن ينتحن حَذئانُ. المذهر انفسكم 
ويسلم الناسش بين الحوض والعطن 
فالماءٌ لبس عجِييآ أن أعذبه 
يفن ويمتدٌ عمرٌ الآحِنٍ الاسِن0") 

يبدو ذهن الشاغر مستغرقاً تماماً بسؤال الموت الذي شغل 
تفكير الانسان منذ وقت طويل ؛ وعن معيار الاختيارء من احق 
بالموت قبلا : الانسان الايجابي او السلبي ؟ ولماذا يسرع الموت 
الى الاول ويبطيء عن الثاتي ؟ اسثلة ظلت منوطة بالقدر والاجل 
المكتوب لكل انسان من غير ان يجد الشاعر اجاية شافية ترضيه ,. 
وان تعكز على صورة تظهر مصير الماء بأسيقية ية زوال العذب منه 
تفنيه كثرة الاستهلاك بازاء الراكد والفاسد الذي يظل بعبداً عن 
متل هذا المصير بمناى عن الزوال السريع . 

مت 

ويقودنا التامل في الصور ماية بحكثنا هذا الى كشف 
ضرب آخر منها ؛ يظهر اوضاعاً وحالات مخصوّصة ة متعلقة بالماء 
نفسه ؛ ونستطيع في هذا توزيعها على محورين : 
أ الحاجة والاشباع . 

الانبتاق والاخراج . 
1 - أما المجموعة الاولى فتضم الصور التي تشتمل على صفات 
وحالات تبرز ضروباً من الاخساس بالحاجة من حخهة ةء من ذلك - 


أبويويينتتتتتتتتتتتت7تتيبيتتت#اتتتتتتتصك لل ام 
سلب ل ل -._ مالل اس سسخمشصصسي / ل _١طئبسسبببة‏ 


لتكت 


متلا - أفعال الظما والجفاف : وتشتمل من جهة اخرى على 
الافعال والاوضاع التي تحقق سداً لهذه الحاجة «اشباعها , أية 
كانت طبيعة هذا الاشباع ودرجته , ونكاد تندرج درجات الاشباع 
من المستوى الادتى فالمستوى الاوسط وصولًا الى حدود عليا ؛ 
وهيٍ بذلك تضم 1 

. البلل : مما يقع ضمن الحد الادتى‎ -١ 

»> - الشرب : السقي ٠:‏ الارتواء . ضمن الحدود المتوسطة . 


العليا 

وبذلك فان المجموعة الاولى تضم في الحقيذة نوعين وتقع 
في شقين : الاول منها يظهر حالة من الاحساس احساس فاجع 
بالحرمان وبحث لافث في الوقت نفسه عن وس. ثل للاشباع , 
لاسيما في قصائد المديح حيث يتزايد احساس الشاعر بالحرمان 
والشهوة امام عطايا الممدوجح التي تستدعي الاستعطاف 
والاستجداء ‏ احياناً ‏ : ولايرد الظما في مثل تللك؛ القصائد الا 
مصحوياً بوجود المنابع على مقربة منه امعاناً في تصوير حجم 
اللوعة والحرمان : 


بنا ظما مُردٍ وأنتم .نَاهِلْ" 
ولثن يقي الاحساس بالظما بمناى عن أي تطمين فم, بعض الصور 
فانه يحقق الاشباع في صور اخَرى يما يتفق وجو القصيدة مهما 
كانت طبيعة هذا الظما ومهما كانت درجة الاشباع , حتى ولو كان 
اشباعاً على سبيل التوهم لايقود الى انفراج كما يؤترض بل يزيد 
في الايلام والايذاء » كقوله في ابيات نسيبية : 


كان عليه الدُمعَ ضريه لازم 
اذا ماحَمامٌ الايكِ في الايكِ غنْتٍ 
لئن ظمئث أجفانٌ عيني الى البكا. 
لقد شربث عيني دمآ فتروت*" 
لكن هذا الظما الفاجع قد يشيع عند الشانير ينمط من. 
الاوضاع المبالغ فبهاء منها اختياره حالة ( اكرع ) التي 
يستفلها الشاعر ‏ بمهارة ‏ في قصائد المديح والشكر للتعبير عن 
الرضا والغبطة ؛ كقوله : 


أرويت ظ مان الصعيدٍ الهامدٍ 

وملات من جزعيّكَ عين الرّائدٍ 
ولقد اتيثّك صادياً فكرعثٌُ من 

شيم ألذ من الرلالٍ الباريا؟"» 
والالتفاتة ‏ هنا ليس في تدرج حالة الاشباع من ( الارواء - 
فالملء ‏ فالكرع ) فحسب ٠‏ ولكن في هذا الالتقاط لفهول مخصوص 


''- الارتاع : الاتراع ٠‏ الملء ؛ الكرع . مما يقع ضمن الحدود ' 


هو( الكرع ) الذي التفتت معاجمنا الى بعض دلالاته حيث يقترن 
الاشباع بحالة من اللهفة والاسراع بمباشرة الماء نفسه من غير 
وسائط ؛ قال ابن منظور : « وكرع في الماء يكرع كروعاً وكرعاً : 
دناوله بفيه من موضعه من غير ان يشرب بكفيه ولا ياناء , وقيل : 
هو ان يدخل النهر ثم يشرب 6''' . وفي طبيعة المادة التي حققت 
هذا الاشباع ؛ فليست هي الخمرة او الماء ... الخ من الخيارات 
الاخرى المالوفة . وانما أن تكرع من شيم الممدوح ؛ ان ترتفع شيم 
الممدوح وفضائله الى مستوى تصير فيه هي البديل الذي ينهي 
الظما , 

ولان القضية ‏ دائماً ‏ قضية سياق وموقف وحالة انفعالية 
تعمٌ القصيدة وتجعلها تختلف عن الاخريات فان عناصر كثيرة من 
نلك الصور تنهار ويعاد تشكيلها عدة مرات على نحو مختلق 
ولمقاصد وغايات مختلفة , ولذلك فان علاقة الظما بالارتواء 
والاشباع تنهار في قصائد يلح الشاعر فيها على هذا الظما وعلى 
مخدرته على التحمل ويزهو به ؛ ملفيا.- بوعي وتعمد - أي خيار 


ولبو كشفتني لبلؤت جزقسا ار 

يصافي الاكرمين ولايُصادي 

الى بعض المواردٍ وهو صادي30” 
وتصير العلاقة بين الظما والارتواء خاصة جداً , حين يتعلق الامر 
نمط يكشف عن نظرة تشاؤمية ؛ وذلك يظهر من جانبين : الأول : 
كون الزمن عتد الشاعر ظامئاً ابدأً » اي استمرار الحالة ودوامها : 
يادهرٌ فَذكَ وقلما. يُفني قدي 

وآراك عشز الظمء مز الموريتم 

والثائي : كون هذا الظما الدائم لايتحقق له الاشباع الا من 

خلال الموت ؛ وهي الفكرة التي ظلت تتكرر في قصائده الرثائية , 
كقوله : 


موتاً وقتلا كان الذّهر يظما ما 
ش عاشوا وينقعٌ ما ماتوا وماقتلوا5” 
ومع ( الظما ) ثمة فعل آخر من التمط ذاته ورد كثيراً في 
قصائده هو : ( الجفاف ) ؛ والجفاف قد يكون دائماً او مؤقتا , 
عرضة للزوال او البقاء ؛ فالشاعر يتلاعب بمدى عمق الحالة ومدى 
دوامها او زوالها . بحسب طبيعة السياق في القصيدة . 
ففي موقف رثائي يبدو من المناسب ان يختار ( الجفاف ) 
حالة مجسدة للجدب الذي بيحسه الشاعر باثر فقدان المرثي » 
حجفاف دائم يازاء رحيل دائم هو ( الموت ) : 


ثوث لفراقِه الآدابُ شعثاً 
وجفث يعسبِدّه 3 الكسسلام*" 
وفي قصيدة رثائية اخرى تتكرر الصورة . ولكن ‏ هذه المرة - 
مع تفصيلات جانبية جديدة ؛ وان بقي الجوهر واحداً . فبعد ابيات 


في تصوير فعل الزمن : 
إن ريب الزّْمَانٍ يُحْسِنُ أنْ يُهدي الرزايا الى لوي الاحساب 
تاتي صورة الجفاف : 


لهذا يجفٌ بعد اخضسسرارٍ 
قبل روض الوهادٍ روض الزوابي"" 


فجالة ( الجفاف ) واحدة في. الحالتين ؛ ولكنها في الاخيرة ترد 
ضمن علاقة ذات بعدين متداخلين : زمانية ومكانية ؛ ترصد ضرباً 
من السيق الزمني باسبقية فمل الجفاف ( قبل ؛ بعد ) وترضد 
ايضاً ضرباً من السبق المكاني لانتشار حالة الجفاف ( روض 
الوهاد ‏ روض الروابي ) ٠‏ في صورة ترسخ جانباً من الحركة 
والصيرورة وعدم تبات الاشياء » جدلية الجفاف والاخضرار » 
الموت والولادة ؛ فالجفاف يعقبه اخضرار والاخضرار يؤول الى 
جفاف . 

: على ان هذا ( الجفاف ) يرد في صورة اخرى: مصحوياً 
بحالة من الانفراج ضمن سعي لكسر طوق هذه الحالة باستدعاء 
أسباب من الترطيب والبلل واللين ؛ وهذا لا يتحقق الا في القسائد 
التي نلمس فبها شيئاً من التفتح النفسي . كقوله وهل ينوي 
الرحيل عن الممدوح وقد احس جفوة منه ‏ الى بلاد أخرى تخدوه 
آمال وتوقعات بالنجاح : 


ساقطمٌ أمطاعءع المطايا برحلة 
الى الوطن الغربيي هجراً وموصلا 
الى الزحم الذنيا التي قد أجفها 
عقوقي عسئ أسبابًها أن تبدلا”5 
ماتقدم من كلامنا كان يخص الشق الاول من المجموعة ٠‏ اما 
الشق الثاني فيضم افعال الاشباع وهي متنوعة ومختلفة , منها : 
( شرب ؛ ارتوى ؛ ورد ) وتوظف في اغلب الصور بدلالات متقارية , 
فاذا اراد الشاعر ان يصور مشاعر الرضا والغبطة بلقاء ممدوحه 
اختار الفعل ( أروى ) لاحتواء الصورة : 


قمتى اروي من قايبهة هنتي 
ويضيقٌ قولي من سواكٌ ومقولي"" 
وقريب من ذلك استخدام حالة ( الورود ) ضمن صوره 
الشعرية وهو ورود غير معلوم أو محسوم الذتائج ؛ قد يتحقق من 
خلاله الاشباع أو لا يتحقق فيكون خائياً . والقضية مرة أخرى 


قضية سياق عام موضوعي ونفسي يتحكم بذلك . كقوله في قصيدة 


1: 


وثناديتني التنويب '# انني امرؤ . 
سلاك ولا استئنى سواكٌ براقدٍ 
ولكئها مني سجايا قديمةٌ 
اذا لم ياجأ بي فلسثُ مواري1 


وتتطوي بعض الافعال على حالة مبالغ'قبها من الاشباع , ففي 
تجارب المديح التي تستفرق الحيز الاكير من نتاج الشاعر والتي 
تتضمن ‏ في الفالب ‏ ضروباً من المبالفة : المبالفة في رسم 
صورة الحرمان . المبالفة في وصف حجم عطايا الممدوج , 
المبالغة في وصف شخص الممدوح ... الخ . من الطبيمي ان يخثار 
الشاعرافعالا من نط معين» اقعالا مثل ؛ : امتلا , أترع , أفعم د 
الخ ويشكل صوره منها 


اذا أمَهُ العافون أَلفُوا حياضّه 
ملاغ وألفُوا روضّة غيز مجدب'" 


وقريب مله قوله في تصوير ياس الممدو على اعدائه : 


وقد أترعث منه الجوائحٌ رهبةٌ 
بطلث لديها سورةٌ الابطال7) 


وشبيه بهذا القعل فعل آخر يصور درجة اخرى من الاشباع 
هو الفعل ( كرع ) وقد وظف في أاحدى الصور لتجسيد دلالات 
معينة قصدها الشاعر وهو يخاطب الوزير الزيات محذرا : 


فصسرت وزيسرا والوزارةٌ هفَكْرمٌ 
يفص به بمد اللّذالة كارشة”” 
جحي سيه انا قعل الخد هر( قاض ) :وقد أقاذ منه الشاعر 
تجسيد جانب من تجاريه , واذا كان ( الفيض ) يعكس درجة 
من الامتلاء والتدفق فانه يرتبط في وعي الشاعر بعطايا الممدوم 
وهباته تتابع وتتراكم حتى تتراءى له حالة من فيض السيل ؛ 


فاض فيض الاتيّ حتّى غدا الموسمٌ من فضل سيبه موسوم""” 
وفي قصائد الحب والعشق فان الشاعر يابى لعواطفه واشواقه ان 


' تنساب وانما تفيض تعبيراً عن عطاء غزير ومتدفق : 


ناوا فَظلَكُ لوشك البين مقلتةُ 

تندىي نجيما ويندىي جسصسه سقما 
افكاد شوقي يتل و الدُمغ منسجما 

ِنْ كان في الارض شوق فاض فانسجما9) 


. ار ' 


فلا يكتفي بفيض الدمع » وشو من المالوقف والمعتاد , وائما يشاء أن - 
يفيض اشواقه عبر رؤية استعارية تتلاعب بالشوق وتخرجه من 
قوامه وتكوينه الروحي الاثبري إِلىْ قوام جديد وكوين محسوس 
يتلبس لبوس القوام السائل القابل للجريان والفيض . 


ب - الانيثتاق والاخراج . 

تتنوع افعال الاخراج الموظفة ضمن صورة أ.اء في شعر ابي 
تمام من جوانب عديدة : من حيث كونها تلقائية طبيعية تحصل 
بالبتاق طبيعي ( نبع . انبعق ) , او ان تكون غير طبيعية تتداخل 
في حصولها قوى اخرى بدافع وقصد , اي ليس ظهرراً طبيعياً وانما 
اظهار بفعل فاعل . اذا صح التعبير ‏ ثم انتقلك ال'فعال وان كانت 
متقاربة ومتشابهة في تحقيق الفعل النهائي وهو ا-نراج الماء لكنها 
متباينة في طبيعة هذا الاخراج ودرجته ونوعه , ذبي مختلفة من 
حيث حالة الخروج شدة أو ضعفاً ومن حيث زمن التدفق ديمومة او 
اتقطاعاً ., 

وهي جوانب خصبة تنوعت اساليب الشاعر في توظيفها بما 
يتلاعم وتجربة القصيدة . فاختيار الفعل ( نزح ) ف اكثر من صورة 
مقروناً بالبئر ( الركي ) وتكران لك في المقطع الماللي خاصة ؛ له 
مايبرره اذا ادركنا بعض . مايشتمل عليه هذا الفعل من معان 
تفصيلية محيطة بالدلالة ( الام ) » وهي النزع والاخراج يما 
يتطلبه العمق المكاني لموقع الماء في البئر لتحقيق |'خراج من جهد 
ومشقة , فنزوح الماء من البئر لا يقتصر على دلالة الاستخراج 
فحسب بل هو ينزع بعسر وشدة , وليس ذلك فقط اذ ان الدلالة تمتد 
اكثر؛ فنزح الماء يعني استقاه حتى اتى على كل مافيه ؛ فهو 
أذن ‏ اخراج متصل يكاد لا ينتهي الا بانتهاء الماء الموجود"" . 

وهو مالعل الشاعر وعاه جيداً باحساسه اللقوي المرهف 
الذي دفعه الى تكرار الفعل غير مرة في موقتف طللي د طلب مثل هذه 
الشدة . وكان من تمام جوه البكاء المتصل منذ أن سن امرؤ القيس 
هذا التقليد البكائي في مقطع الطلل حيث وقف واستوقف ويكى 
واستبكى ؛ لتستمر مواقف البكاء من بعده؛"" . وإ هذا الاتجاه 
قول أبي تمام : 


نزحت به ركي المين ني 
رايث الدَمِمَ من خير العتاي( 


وتتكرر الصورة ثانية في مقطع طللي آخر: 


سشنث عببسراتة الاطلال حثّى 

نزحْنَ غروبها نن, الزكي"" 
وفي الجاتب المقابل ‏ في اجواء مختلفة تماماً . ينتخد, الشاعر نعلا 
آخر من افعال الاخراج والنزع ٠‏ يمكس حالة من الادفق التلقائ 
السلس المجرد من المشقة والعنت , ضمن جو مفعم ..الخصب , هو 
الفعل ( نبع ) الذي افاد منه الشاعر في قصيدة مددية يصف فيها 
الممدوح بقوله : 


للللسسس حبب بي 
سس سبي 7س سيج يييييييحححبحبحبيي 


إذا قال أهلا مرحيا نبَفث 
مياه النّدى من تحت أهلٍ ومرحب"" 

ولعل موطن شعرية الصورة لا. يمكن في اللقطة الاستعارية ( مياه 
الندى ) فهي من المالوف في الشعر العربي , بل في هذا البإعد 
المكاني الذي منحه الشاعر لمياه الندى بنقل الظرف ( تحت ) 
من دلالته المكانية الحسية البصرية المعروفة ( تحت المنضدة , 
تحت الرف ) الى حالة محسوسة من نوع آخر. ليس في مياه 
الندى وانما في انبثاق هذه المياه من مكمن آخر غير مالوف ومرئي 
واتما يُحسٌ به ويستشعر على نحو عاطفي ؛ في هذه النقلة 
الاستعارية للظرف ( تحت ) من حيزه المكاني المرئي ( نبعت 
المياه من تحت الارض ) الى حيز عاطفي خاص ( نيعت المكارم 
من خلل حفاوته ويشاشته ) . 

وقريباً جدأ من دلالة هذه الصورة ومن اسلوب تشكيلها قول 
الشاعر في قصيدة مديح اخرى ‏ مما يدل على ان الصورة ظلت 
تلح على ذهن الشاعر ‏ : 


فتئ نراه فتئفي العسز غرتّه 
نفيآ وينيمٌ من اسرارها كزين 

وفي انتقالة ثالثة الى حالة مغايرة من انبثاق الماء يكون 
التدفق غزيرأ مع شدة في الحركة التي هي غالبا حركة مفاجئة 
يسنثمر الشاعر الفعل ( انفجر ) ونظيره المضعف فَجّرء 
بالدلالتين التلقائية والقصدية . وبتاكيد على تضاد الحالة ‏ 
( تدفق السائل من الصلب ) ( تفجر الماء من الصخر ) . واقاد 
من ذلك كثير في قصائد المديح . 

قفي مقطع بنى على حالة من الصراع بين طرفين : نوائب 
الزمان وعطايا الممدوح ؛ ثم عطايا الممدوح بازاء عطايا الآخرين , 
في مقارنة بيتهما لتاكيد غلبة جانب ممدوحه ‏ طبعاً _» يبدأ 
الصراع بقوله : 


صدمث مواهبة النُوائبت صدمةٌ 
شغيثثٌ على شَنْبِ الرَّمانٍ الانكدي 
أن صداماً من هذا الضرب لاشك في انه يستدعي نوعاً من 
التدفق يوازيه في الشدة والغزارة , لاتيدو ملائماً معه افعال مثل 
تبع أو نزح ؛ فاهتدى الشاعر الى الفعل ( فجر ) : 


وطنئت حزونّ الجود حتى خلتقها 
فجرث عيوناً في متون الجَلصي6 
والالتفاتة في هذه الصورة تكمن في خصوصية عطايا 
الممدوح التي صيرت مكامن جود الآخرين حزوتاً وصخراً ‏ جزء من 
اسلوب المبالفة في شعر المديح ‏ وهو ما يشكل الطيف الثاني من 
الصراع : عطايا الممدوح امام عطايا الآخرين ؛ فمطاياهم صخر 
وعطاياه ماء متفجر متدفق . 
وتخطو صورة ( تفجر الماء ) خطوة اخرى ؛ فاًا كانت 


لس سس ل سس سي لي سرس 2تثتخآثتُ 
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الصورة في البيت القادم قد اظهرت حالة من التضاد الاتية 
ويخرجها من هذا التضاد الى حالة من التمائل ( خروج السائل 
من السائل )؛ في قصيدة مديح حيث يقول : 


فاوليتني في النائباتٍ صنائسا 3 
كسان اياديها فجزن من البحرا 

فقد تداخلت حدود الاشياء في هذه الصورة : ( تفجر الماء 
من البحر ) تعبيراً عن الاتبتاق المتصل والمستمر و ( تفجر 
العطية من البحر ) كناية عن دوام العطاء بكل تقل رمز البحر في 
رموز المديح المالوفة والشائعة في الشعر العربي . 

ومع ( فجر) و ( تفجر) ثمة افعال اخرى دالة على 
الانبثاق , منها إلفعل ( أتبط ) الذي وصفه الشاعر على تحو يليغ 
ودال في صورة يصف فيها جانباً من احساس العرفان والشكر 
لممنوحه : 


ظلَت تحسومٌُ عليه طيدر .رجائي”» 


ومن افعال الاخراج الحاصلة يفعل فاعل والمقروتة بحالة 
من المشقة والجهد , وبتحذير آلي خاص بها يرد فعل الامتياح 
على نحو متكرر في شعره ؛ وهي دلالات افاد منها الشاعر كثيراً في 
صوره وابرز بعضها او جميعها يما يستدعيه الموقق في القصيدة , 
كقوله - مثلا - مركزا على دلالة الجهد والمشقة : 


ساجهدُ عزمي والمطايا فانئَد 
أرى العفو لا يمتاح إلا من الجهد"» 
المام ب الن ‏ في رؤية ابي أتمام جوهر الاشياء , 
بوجوده يتحقق لها كيانها , وباستلابه يتهدد هذا 
الكيان , وتتعدد أساليب هذا الاستلاب : بالموت الذي 
ياتي على مام الحياة » وبالزيف الدي يكدّر مام 
الحقيقة , ويالخوف الذي يمتص ماء البطولة , بين حدي 
الوجود والاستلاب كان الشاعر حريصاً عبر صورته 
الشعرية على أنْ لا يبذد ماء الابداع أو يفرط فيه , 
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١‏ 54 ) الديوان 817/١‏ . التثويب : وقت الفجر , يجاجا : يدعى الى ورود 
الماء . 
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أقاالرسومُ فقد لاكثرن ماسلقا 
فلا تكفن عن شلانيك لو يكفا 
لاعلز للصِبٌ ان يقثى الحي-ساء ولا 
للدمسع بعد مضي الحيّ أنْ يقفا 
حتي يضل يفام ساقح ودَمّ 
في الخد يُحِسْبْ من عينيه قد زعفا 
(القيوان؛ 15 /لا8 ). عه 
(كلا) مين 58/1 
)م.ن:205/95 سنت: : سقت , 
(8ا )م ن١١/ت؟‏ . في مدح "عياش بن لهيعة 
( 75 ) الديوان: 5784/1١‏ في مدح عمر ين عبد العزيز الطائي . 
)8١(‏ م. ن: 450/١‏ في مدح الخليقة المامون,. 
)١(‏ الديوان؛: ١84/1١1ه.‏ 
87١‏ )م.ن :183/1 في مدح محمد بن حسان الضبي , الوأي ؛ الوعد . 
(48)مءن١ا/مطا.‏ 


المصادر والمراجع 


أبو تمام العئائي ( حياته وحياة شعره ) ؛ نجيب البهبيتر, . ط؟ ؛ دار الفكر, 
فصر -/91١ا,‏ 

- أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ؛ د , عبدة يدوي ؛ الهبئة المصرية العامة 
للكتاب , مصر .1١5/886‏ 

اخبار ابي تمام , أيو بكر الصولي , تحقيق محمد عيدة عزام وآخرون . مليمة 
لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 1107 هف/ /'1915م. 

أغاني ٠‏ ابو الفرج الاصفهاني . مصور عن مطبعة دار الكذب , مؤسسة جمال 
للطباغة والنشر. 

- تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي ؛ المكتبة السلفية , الم.ينة المدورة ( ب . 
0( 

التصور والخيال . موسوعة المصطلح النقدي ؛ زل ؛ يرين؛ . ترجمة د. عبد 
الواحدة لؤلزة : دار الرشيد للنشرء بقداد 1519/5 م. 

دير الملاك ( دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العرازي المعاصر ) .د . 
محسن اطميش ؛ دار الرشيد للنشر . بقداء الما . 

ديوان امرىه القيس ؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , دار المعارف ؛ طلغ , 
التاهرة ( ب . ت ) . 


افو 
المورك 


- شرح الصولي لديوان ابي تمام , تحقيق خلف رشيد نعمان .جه( . دار الرشيد 


للنشر. ط١‏ ؛ بقداد /ا/1 ١5‏ , ج؟ ؛ دار الرشيد للنشر ؛ بقداد 151/8 , جل" 


دار الرشيد للنشرء بقداد ١9401‏ . 
- الشعر والتجربة » ارضيبالد ماكليش , ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي » 


. منتورات دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر‎ ٠ 


- الصورة القنية في التراث النقدي البلاغي عند العرب ,د . جابر عصفور , ط؟ , 
دار التنوير للطياعة والنشر ؛ بيروت 154807 . 

الصورة القنية في شعر ابي تمام . د . عبد القابر الرياعي . اريد . الارئن 
“حكلء 1 

- الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ( في ضوم الدقد الحديث ) ٠د‏ . نصرت 
عيد الرحمن : مكثبة الاقصي ؛ عمان ١519/1‏ . 


. لسان العرب المحيط ؛ أبن متظور , اعداد وتصئيف يوسف خياط . دار لسان 


العرب . بيروت ( ب. ت ). 


أ الموازنة بين ابي تمام والبحتري ؛ الامدي , تحقيق محمد محبي الدين 


عبد الحميد . دار المسيرة ( ب . ت ) . 
- نظرية الأدب ‏ أوستن وأرين ورينيه ويلك . ترجمة محبي الدين صبحي » نشر 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاجتماعية . دمشق : 191/9 . 


ممأمار بيرو| 


ذي حلك ايدان اللكوجمة 


أ. د. عماد عبد السلام رؤوف 


كلية. التربية ابن رشد - جامعة بغداد 


تكشف دراسة التآليف العربية المبكرة في علم الاحجار, في 
بعض جوانبها . عن مدى اهمية اللبنات الاولى التي استند اليها 
المؤلفون التالون في هذا العلم ومقدار ما نقلوه » واستفادوأ منه من 
تراث الامم السالفة . كما توضح تواريخ نقل الكتب المؤلفة بغير 
العربية , البها . وصولًه الى تحديد حجم ؛ ونوعية ؛ الاضافات التي 
قام بها المؤلفون العرب في تلك المرحلة المبكرة من مراحل تطور 
العلم . وهي ما يمكن ان نسميها بمرحلة التكون والنشوه . 

من الؤسف حقا ان كتير مما صنفه العرب ؛ او تَحَصّل في 
أيديهم من اصول , ٠‏ بان تلك الحقبة . فُقد . ولم يصل الينا لنتمكن 
من دراسته وتحليل مصادره ؛ وما وصلنا منها اقتصر غالبا على 
عنواناتها فحسب , واذا كانت هذه العتواتات تعبر - الى حد ما - 
عن مضامينها , ,فاتها لم توضح هوية التراث الذي تلتمي اليه » 
ولم تدوه - - بالضرورة - بأسماء مؤلقبها . وما اذا كانت اصلية » آم 
مترجمة . ومع أن قسماً منها وصلنا عن طريق ما تقرق من 
نصوصها في الكتب المؤلفة في الحقبة التالية , فان ثمة معضلة تبقى 
تواجه الباحث 0 وهي ان اولئك المؤلفين لم يكونوا يميزون غالباً بين 
المصادر الاصلية ؛ والمصادر المتحولة ؛ فنسيوا معلومات جمة الى 
مؤلفين سابقين لم تعرف لهم عناية بهذا العلم اصلًا , او اتهم لم 
يقدموا أيضاحات كافية عن طبيعة ما يستقون منه معلوماتهم » 
باية لفة كتب , وما اذا كانوا ينقلون عنه مباشرة , ام عن طريق 


ترجمة عربية , أو وسيطة كالسريانية مثلًا ؛ ومتى ترجم , وما هي 
العنوانات الكاملة لهذه الاصول » الى غير ذلك من المعلومات التي 
يبقى البحث . بسيب نقصانها : تاقصا . وبعوزه الكثير من الادلة 
والاسانيد. 

ويمكننا ان تعد كتاب البيروني ( ابي الريحان محمد بن 
احمد العتوفى سنة ٠غ‏ غ ه/ 48 ٠١‏ م ) المعنون « الجماهر 
في معرفة الجؤهر »”') حداً فاصلًا في تطور هذا العلم » يؤشر 
انتهاء مرحلة تكونه , بما اتسمت به من اعتماد على مصادر ذات 
صفة اسطورية , كما في ٠‏ منافع الاحجار » لعطارد , او سكوت 
عن ذكرها أصلًا » »كما في كتب يوحدا بن ماسويه ؛ والكندي , ؛التبداً 
به مرحلة جديدة من التطورء*اتسمت بتبلور منهج البحث, 
والتوسع في التجربة » ونقد المعلومات السابقة بروح علمية 
جديدة. فبها قدر وافر من الثقة بالنفس وبدقة الوسائل 
المستخدمة . ومن ناحية اخري فان هذه المرخلة اتسمت بتوفر 
المصادر اللازمة للبحث ء اما بلفاتها الاصلية » أو عن طربق 
حركة التاليف بالمزيد من المعلومات , وهو ما اثر - من ثم - على 
احجام الكتب التالية ٠‏ ووسع من نطاقها . الى حد كبير. 

وتقدم دراسة مصادر البيروتي في علم الاحجار معلومات 
قيمة عن اهم المؤلفات العربية الميكرة في هذا العلم . فضلًا عن 
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الكتب المؤلفة في لفات اخرى ؛ ودخلت في ندلاق البحث العلمي 
ابان الحقبة التالية . وميزة ة البيروني انه صر . بعنوانات اكثر ما 
استقى منه معلوماته ‏ وكان له رأي - احياناً - في صحة نسبة 
بعضها , وفي نقدها نقدأ موضوعياً بل أنه نوه - في حالات 
محددة - باسماء مترجميها ؛ وان لم يعرف لديضها مولفاً حدد 
زمن تاليفها » بل بلغت به الدقة ان وصف احداناً النسخ الخطية 
التي لديه من تلك الكتب . 

ويمكننا - في هذا المجال - أن نقسم «صادر البيروني في 
علم الاحجار الي المجموعات الآنية :- 


أولًا : مصادر يونانية 


اعتمد البيروني على مجموعة مهمة من المصادر البوتانية » 
أصيلة ومنحولة . تبحث في علم الاحجار و٠‏ يتصل بها . كما 
احتوت هذه المجموعة على كتب في علم الادوية المفردة نوهت 
ببعض ما كان يعزى الى الاحجار من فوائد طرية ‏ وهذه المصادر 
1 كتاب الاحجار المتسوب الى ارسطو طاليس . وهو من الكتي 
القديمة المنحولة الى ارسطو( 585 - 715 ق .م ) والبيروتي 
هو اول من تنبه الى زيف تلك التسبة . أذ سمه « كتاب الاحجار 
المنسوب الى اسم ارسطو طاليس » وقال « ١‏ اظنه الا متحولا 
: عليه »0') ومن المحتمل انه اعتمد النسخة العزبية التي قام 
يترجمتها لوقا بن سرابيون ( القرن الرايع للهوجرة/ ٠١‏ م )19. 
ويرى باحثون ان هذا المترجم نقل الكتاب من السريانية : لا من 
اليونانية , لانه لا اصل له بهذه الاخيرة ؛ وانه كان موجوداً 
بالسريانية في نحو سنة ٠٠٠‏ ميلادية !") وعن طريق الترجمة 
العربية ذاع صيته في اوريا . فترجم الى الاتينية غير مرة , 
أحدافبا لجيرارد الكريموني ولقد نشرروسكا هما الكتاب وترجمه 
الى اللفة الالمانية ( هايد لبركك 1417 ) ووقفنا نحن على 
نسخة في ايا صوفيا باستانبول يرقم ( 711١‏ ) وبعد مقابلتها 
على النصوص التي نقلها البيروني تبين لنا انه ثمة اختلافات غير 
قليلة بين النصين مما يدل على ان الكناب » ليس في حقيقته » غير 
روايات مجموعة » تبحث في الاحجار؛ خصائصها وتكونها 
ومواطنها , تختلف في ترتييها ولفظها بين ندسخة واخرى ؛ ونو 
ما يدل عليه قول صاحب مخطوطة ايا صوفيا في اول مخطوطته 
« ائني جمعت في كتابي هذا كتب الاحجار من :لدة كتب , والجميع 
يصفون ( كذا ) من نور العلم ارسطوطاليس ال كيم المستخرج من 
كتاب هرمس الحكيم 98 

تقل البيروتي من هذا الكتاب عدة نصوص تبحث في بعض 
عيوب الياقوت وفي مواطن حجر الستباذج وه بسن الكبريت ٠‏ وفي 
بعض خواص الدهنج ؛ ومواطن العقيق والجزع . وصرح ينقده ما لم 
يره صحيحاً منه ؛ فقال في كلامه على موادلن الكبريت « ومن 
الخرافات فيه ما في كتاب الاحجار ان معدن الكبريت 
الاحمر عند مغرب الشمس يقرب البحر المحيط .. الخ (؛) 


0 - كتاب شرح العلل . ذكر اسم الشارج » » وهو أحمد بن علي , 
لكنه لم يذكر اسم مؤلف الاصل ؛ ومن الواضح انه كتاب « العلل 
المسمى ايضاً « سر الخليقة وصنعة الطبيعة » المنسوب الى 
«بولونيوس التياني والمعروف بالعربية ببليناس ٠‏ وبليتوس الحكيم 
( القرن الاول للميلاد )09 وقد رجح ناشر كتاب الجماهر أن يكون 
أسم الشارح كاملا هو احمد بن علي بن محمد الرماتي المعريق 
بابن الشرابي ( توقي سنة 8١غ‏ ه/ 1515١٠3م)'‏ ولا دليل 
يؤيد هذا الترجيح . فالرماني كان نحوياً , الم يؤثر عنه أي اهتمام 
بغير كتب التحو, , يعن نّ. بكتاب في العلو. , فضلًا عن كتاب 
العلل خاصة .اما الاصل ‏ أعنى كتاب « العلل » » فلم تعرف له غير 
ترجمة عربية شاعت في القرن الثاني او اوائل القرن الثالث 
للهجرة إ مم , 9م ) وكانت ثمة دلائل تشير الى أن للكتاب اصلر 
باليونانية » أو بالسريانية » او انه ترجم من اليونانية الى 
السريانية . ويفيد الكتاب انه ترجمة قام بها قس من اهل مدينة 
تابلس اسمه ساجيوس 51890108 , ولا ندري ما اذا كان هذا قد 
ترجمه من اليوناتنة الي السريائية » ام منهما الى العربية ] وهي 
الترجمة التي اطلع البيروني على شرحها . والغريب أن الآخير لم 
ينقل عن هذا الشرح الا نصأ واحداً ثانوياً » يبحث في السبب 
الجغرافي لتسمية النهار نهاراً مع ان كتاب العلل نفسه ضْمْ فصلا 
مطولًا : ومهما . في تكون الاحجار بشكل واحداً من ستة فصول 
يتالف منها الكتاب . وعلى اية حال . فانتا نجد عرضاً ,اسعاً 
للكتاب لجابر بن حيان ( توفي في حدود سنة ٠٠7اه/‏ 
6١م‏ ) عنوانه « كتاب الاحجار على رأي بليناسر » وكان 
روسكا قد نشر مقتطفات من النص العربي في دراسته البنشورة 
اسنة 2718357 ثم تولت السيدة اورسولا فايزر نشرة كا للا ؛ مع 
مقدمة باللقة الائمانية ؛ وصدر عن معهد التراث العلمي العربي 
يجامعة حلب سنة 9/ا0.191) 
؟' - كتاب الغصب ( في فهرست اين النديم : الغضب ب الضاد 
المعجمة )'') تاليف أفلوطرخس . مقسر كتب ارسطوطاليس . نقل 
عنه البيروني خبرأ عن قبة البلور التي كانت الملك رومية 
ايارون ,000 
- كتاب لأوريبا سيوس ( ورد في النسخة المطبوعة من 
الجماهصر مصحقاً الي أويباسيوس , أورياسيوس ) وهو ألطبيب 
الشهير من برجامون المتوفى سئة ١7”‏ غ م ,0" ولم يذكر البيروني 
عنوأآن كتابه » ومن المرجح ان يكون كتاب « الادوية المستعملة » 
الذي ذكره اين التديه ”2 ٠‏ فان ما نقله عنه يبحث في ما يعزى 
الى اللو غير المتقوب من فوائد صحية”'' وقد تفرقت بعض 
نصوص الكتاب في قسم الابوية المفرذة من كتاب م الحابي » 
لابي بكر بن زكريا الرازي ( المتوقى سنة 8١ه/‏ 
ألم اا 
ه - كتاب لا طيوس الآمدي » »لم يذكر عنوانه »وشو موسوعة طبية 
باليونانية في خمسة ة عشر كتاباً : وضعها آتيوس الآمدي 5ناتناة6ة 
8 أ الطبيب في بلاط الامبراطور جستانيان ( ينف - 
كن م6 لد . نقل هنه البيروني نصاً عن الماس معتمداً على 


ترجمة عربية قام بها مترجم يدعى ايو الخير") ومن المحتمل ان 
يكون هذا المترجم هو: ابو الخير اليهودي : احد المتفلسفين 
بيفداد في القرن الرايع للهجرة . وله آراع فلسفية سجلها ابو 
حيان التوحيدي في 'كتاب « المقايسات »') 

واضافة الى ما تقدم ؛ فان البيروني اشار الى مصادر يوتانية 
لم تختص بعلم الاحجار ؛ ولم تفرد لها فصلا من قصولها ؛ واتما 
افادت - بصفة ثانوية - في معرفة بعض الجوانب التي لها تعلق 
انها . ولذا فان اشاراته اليها جاءت سريعة » ونادرة ؛ مثل كتب 
هيرقليدس 4626/6065 ” وجالينوس 168/90*') وديسقوريدس 
"١ 050605‏ كما انه لم يوضح ما اذا كان يثقل من ترجمات 
هذه الاصول مباشرة . ام عن طريق مؤلفات سابقة . 


ثانياً : مصادر شرقية 


تلفت هذه المجموعة نظر الباحث لما تدل عليه من تنوع 
مصادر المعرفة العربية . في هذه الحقبة المبكرة » وشمولها تراث 
امم شتى , غير الترات اليوناني ؛ وهو ما يبعث على اتارة مسائل 
مهمة تتعلق بما كان لهذه الشعوب من كتب اودعتها خبراتها 
العلمية الموروثة ؛ ومصادر تلك الخبرات وطبيعتها وتطاقها , فضلا 
عن تواريخ نقل هذه الكتب الى العربية . وهويات مترجميها ان كان 
قد جرى ترجمتها , وهذه الكتب : 
١‏ - توبوسته . كتاب يبحث في الخرز وحكاكها , بلغة السقد 
( الصفد : من الشعوب التركية في اواسط آسيا ) نقل عنه 
البيروني نصاً « في ذكر الشاذنج » وهو يقيم صلة ما بين لون 
حكاك الخرزة , وحالة الانسان النفسية والعاطفية والصحية . وقد 
انتقد البيروني مثل هذه الاعتقادات 01") 


” - كناش الخوز. 

انفرد البيروني بالاشارة الى هذا الكتاب » ورجح ناشر 
« الجماهر» أنه م من تصنيف عدة من الاطباء في جند 
يسابور »!") وهو ترجيع راجح ؛ لعدم تخصيصه باحد الاطيا:. 
المعروفين الذين مارسوا التطبيب والتدريس في مدرسة جند 
يسابور الطبية الشهيرة ( ازدهرت في القرون © - 8 للميلاد ) 
وكانت هذه المدرسة معدودة - جغرافياً - ضمن اقليم الخوز. في 
جنويبي غربي الهضبة الايرانية : بيد أن التدريس فيها , ولغة 
التاليف ايضا : هي السريانية » قمن المفهوم ان يكون الكتاب يهذه 
اللفة . 
7 - المجمل والمفصل . تاليقف سسرد ( وفي احدى تسخ 
,الجماهر: سيسرد باضافة الياء ) نقل عنه البيروني نصأ في 
بعض فوائد حجر الاقلوج من اشباه الياقوت'') وسسرد هذا هو 
هانالؤنا5 من اطباء الهند ؛ وقد ترجم له الطبيب منكه للقكاصدآلا 
الهندي كتابه الطبي الى العربية في اواخر القرن الثاني 
اللهجرة') 
ع - الاشباه . تاليف : نصر بن يعقوب الدينوري » ويلقب 
بالجوهري البغدادي ( كان حياً سنة 7917 ه/ 7١٠1م)90)‏ 


لم يذكر عنوان كتابه كاملًا , وانما قال م نصر في اشباهه » فكانه 
اراد : اشباه الجواهر , أو الجواهر واشباهها )"'٠,‏ وهو عنوان يقرب 
عليها ) ويظهر ان الرسالة كانت تميل الى الايجاز؛: حتى أنه 
وصفها به مقالة » وقال اته عملها بالفارسية لمن لم بهتد 
ألغيرها ؛ وصرح بان مؤلقها « نابع للكندي في اكثرها »«""ا , 

ولقد افرغ البيروتي جل هذه الرسالة في كتابه . اذ أورد منها 
أكثر من عشرين نصا مطولا . تحدثت عن الياقوت . مواطنه 
وأشباهه واخباره والوانه وعن احجار البجاذي والماس واللؤلؤء 
صفاته ومغاصاته , وعن الفيروزج والعقيق . والجزع . والجمست ٠‏ 
والدهنج , واليشم » والبانزفر.ء وحجر الحيه, وعدا ما نقله 
البيروتي من نصوص ٠‏ فليس تمة معلومات اخرى عن الكتاب . 
لفقدان نسخة » وعدم تنويه مترجمي تنصر بن يعقوب بكتابه 
المذكور , وفي نص نقله عنه البيروتي!*) يشير الى كتاب الآيين » 
وهو في القواعد التعليمية لملوك الفرس القدماء . مما قد يلقى 
ضوع على طبيعة مصادره . 1 
© - كتاب هندي . لم يذكر عنوانه واسم مؤلفه » ويظهر أن البروئي 
لم يطلع عليه ينفسهء فاته قال « وقرىء علي من كتاب 
هندي »!*") ومن الراجح أن لفة الكتاب هي الهندية 
( السنسكريتية ) وانه لم يكن مترجماً الى العربية لينقل عنه 


. البيروتي مادته العلمية مباشرة . 


ثالثاً : مصادر ير محددة 


نقل البيروني من مؤلفات اجتزأ عنواناتها , او سكت عنها » 
فلم نهتد الى شيء من حقيقتها , ولم نتوصل الى اسماء مؤلفيها » 
واللغات التي كتبت بها ؛ فمن تلك الكتب ؛ 
١‏ - كتاب المشاهير . نقل منه نصين ؛ اولهما عن العصفر , وآخر 
عن حجر الدهنج ؛ وانتقده في الآخير وصحح معلوماته!'') 
” - كتاب المخزون . نقل منه نصاً في مواطن الياقوت . ويظهر 
من عبارته انه كتاب شامل في اخبار الامم , وان ما نقله منه 
خاص ببلاد الصين . قال « وذكروا في اخبار الصين من كناب 
المخزون »(0) ولم نقف كلى كتاب بالعنوان المذكور. له هذه 
الصفة . 
“ - كتاب الطب . سكت عن ذكر عنواته ؛ ويظهر أنه بيحث في 


. علم الادوية المفردة » فقد نقل عنه نصاً في منافع طبية لحجر 


اليشب 9" , 

- كتب سماها « مجهولة » ولعله لم يجد عليها ما يدله على 
عنواناتها أو اسماء مؤلفيها أو ازمان تاليفها , فتقل من «٠‏ كتاب 
مجهول » لخبراً عن ضرب من الياقوت الفاخر!"" ونقل من 
« الكتب المجهولة » نصاً مهماً عن صناعة القصوص"". 
رابعاً : مصادر عربية 


انفرد البيروني بالنقل من كتب ورسائل وضعها علماء عرب » 
'في علم الاحجارء ابان القرون الاريمة التي سبقته . واكثر هذه 


الكتب لم يصلنا , وبذا فان لنقوله اهمية خادسة في الكشف عن 
جاتب من حركة التاليف العلمي في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ 
الثقافة العربية الاسلامية . ولقد اكثر البيروني من النقل عن هذه 
الكتب , فجاءت النصوص التي اختارها منريا مطولة » وتغطي 
معظم مباحث كتابه . وهذه الكتب : 

١‏ - كتاب في الاحجار ذكر أنه « مكتوب في الشام في زمان عيد 
الملك ين مروان قد اشتمل على نكت من هذا الفن وقيم الجواهر 
وقته »20') وسماه في موضع آخر .« الثبت الذي وجدته ,700 
والاسم الاخير اقرب الى وصف منهجه . وقد أغ تمده في موضعين ٠‏ 
الاول عند كلامه على الياقوت ؛ والثاني في -نديثه على اصناف 
اللؤلؤء واستفاد من معلوماته في عمل جدول ذ:ي حقلين , تضمتها 
عدد اللآلي في الدراهم ( وهذه الاعداد كتدت بشكل حروف ) 
وقيمة الواحد بالدراهم ( وكتبت رقم ) وسجل ملاحظة حول 
الاختلاف الشديد في اوزان اللالي ؛ وحاول ان يجد له تفسيراً 
علمياً مقنعاً .كما سجل وخدة النقد المستعمل في غهد كتابة هذا 
الثبت . ولقد سكت البيروتي عن الاشارة الى اسم مؤلف الكتاب . 
واغلب الظن انه خلا مته اصلًا , وان لم يخل هن اسم من ألف من 
أجله ؛ أو عهده . وهو الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان 
(59-كمهم/م 14864- 5١ل‏ ) ومن مكان تاليقه. وهو 
دمشق » فهو بذلك يمل - على قدر علمنا - انهم كتاب عربي في 
هذا العلم . وعلى الرغم من اهميته ‏ فان احداً - بعد البيروتي - 
لم يشر أليه . ولم ينوه به المفهرسون ومصنفو كتب تاريخ العلوم , 
امثال ابن النديم والقفطي وغيرهم + 

؟ - كتاب النخب . تاليف جاير بن حيان ( توفي نحو سنة 
كلهم 6م ) وموضوعه في الطلسهات ,9) ويظهر ان 
لهذه الطلسمات علاقة بضروب من الاحجار ؛ فد نقل مته نصوصاً 
عن احجار : الجمست » والدهنج » والمغذ طيس .» والاذرك : 
والدرتوك , والخارصيني . وكان جابر قد احال فببه على كتب اصيلة 
لافلاطون وارسطو واخرى موضوعة لابلوديوس ( بليناس ) 
وارشميدس . وثمة نسخ خطية منه في بعضر خزائن الكتب0) 
" - كناب الرحمة . تاليف جاير بن حياغ. وهو من كتب 
« الصنعة » وموضوعها المعائن والاحجارا*" , تقل عنه البيروني 
نصاً مهماً عن حجر المغناطيس!"" . 

؛ - متاقع الاحجار . تاليف عطارد بن محمد الحاسب ( توفي 
سنة 7١7‏ ه/ 81١‏ م ) نقل منه في مودمعين ء الاول عند 
حديثه على بعض خواص حجر البانزهر , .,لم يذكر في هذا 
الموضع عنوان الكتاب , واكتقى بقوله « قال :طارد بن محمد » 


والتاتي عند كلامه على ما كان يعرى الى حك لاحجار من متافع ٠‏ 


وتأثيرات صحية وروحية مختلفة . وقد صرح «نا يعتوانه ؛ لكثة 
نقده نقد لادَعَاً ان قال « ولعطارد بن محمد ال عاسب كتاب سماه 
منافع الاحجاز اكثر فيه من هذا الباب » الا أنه -نلطه بمثل العزائم 
والرقى قاسترذل »7'') . وفي الواقع فانه لم ينقل, ؛ بعد هذا النقد . 
شيئاً عنه . وكان عطارد قد عزا معلوماته الى ٠‏ صابر تغلب غلبها 
مسحة اسطورية , متها كتاب الاحجار تاليف هرمس الحكيم . 


وكتاب الطلسمات للحكماء السبعة 0 وكتاب اوجايقى : 
الطلسمات ؛ وهذه العنوانات » على غرابتها ؛ لم نكن كافية لاغراء 
الببروني بالاعتماد على كتاب عطارد اكتر مما فعل , وهو قثيل . 
ومن كتاب « منافع الاحجار» عدة نسخ خطية . في باريس 
وبانكبور واستانبول . وفي تختلف عن بعضها في كثير.من 
الالفاظ 19 , 

© - كتاب ليحيى ( يوحنا ) بن ماسويه ( طبيب الخلقاء 
المتوفى سنة 185 ه/ 4067م ) لم يصرح بعنوانه » ومن 
المؤكد أنه ليس كتابه في الجواهر الذي اسماه « كتاب الجواهر 
وصفاتها وفي اي بلد هي وصفة الغواصين والتجار »"') والا لكان 
قد عرف به ١‏ نظرا لاهمية هذا الكتاب في موضوعه , ولاكثر النقل 
١‏ ضرب من الرصاص ) في الادوية !'') مما يدل على انه احد 
كتب أبن ماسويه في الادوية المفردة » متل كتاب أصلاح الادوية 
المسهلة » وكتاب المنجح في التداوي من صنوف الامراض 
والشكاوي 20 وكتاب دفع مضار الادوية وغيرها!؟"! , 

- الجواهر والاشباه . تاليف : يعقوب بن أسحاق الكندي 
( فيلسوف العرب العتوقى تحو اهم ؟لالمم ) وهو احد 
مؤلفات الكندي في علم الاحجار, لاننا نجد في قائمة مؤلفاته 
التي أوردها ابن النديم والقفطي كتابين في هذا المجال ؛ احذهما 
« رسالته في انواع الجواهر الثمينة وغيرها » والآخر « رسالته في 
أتواع الحجارة »(')) وليس ثمة عنوان كالذي ذكره البيروني : بيد 
ان أبن ابي أصيبعة ذكر للكندي عنوانين في العلم ذاته ؛ لا ندري 
ها اذا كانا يمتلان الكتابين السابقين . هما « رسالة في انواع 
الجواهر والاشباه » 83 رسالة في نئعت الحجارة والجواهر 
ومعادنها وجيدها ورديها واثمانها .40) ومن الراجح ان يكون اولها 
هوما اشار اليه البيروتي ونقل عنه . وقد اثنى على هذه الرسالة 
وامتدحها أذ قال « ولم يقع الي في هذا الفن غير كتاب أبي يوسقف 
يعقوب بن اسحاق الكندي في الجواهر والاشباه »قد افترع فبها 
عذرته . وظهر ذروته , كاختراع البدائع في كل ما وصلت اليه يده 
من سائر القنون. فهو امام المحدثين واسوة الباقين »© 
ولاعجاب البيروني برسالة الكندي » قانه كاد أن يفرغ جل مادتها 
العلمية في كتابه . حتى بلغ عدد النصوص التي نقلها منها دحو 
خمسين نصا ء أغليها مهم في بابه . وقد عمدنا الى جمع هذه 
النصوص .ء فاستوت لنا - تقريد - رسالة قائمة بذاتها تبحث في 
الاحجار الكريمة وتتطرق الى ضروب من الحجارة تشبهها , وكنا 
قد وقفنا في دار الكتب المصرية بالقاهرة على رسالة للكندي » 
لا عنوان لها » تبحث في الاحجار الكريمة » قلما قابلناها على هذه 
التصوص ؛ تاكد لنا أن ما نقله البيروني يمثل رسالة مستقلة 
عنها ؛ اكثر تفصيلا . واوفر مادة , واغتى تجرية . 

/ - كتاب للطبيب صهاريخت . لم يذكر عنواته , ومؤّلفه هو 
صهاربخت بن عيسى بن ماسرجويه ( عاش ببغداد في خلافة 
الرشيد ) وقد نقل عنّه البيروني نصين » الاول في أن الدهنج هو 
حجر المسن!* والثاني في ايجاد طريقة لصناعة الزجاج 00) 


الللسل ل اناا امم هل 


وكلا التصين لا علاقة لهما بالطب » او بالادوية المفردة » وهما 
مجال اختصاص صهاربخت وموضوع تاليفه ,!:") مما يحمل الى 
الظن بانها نقلًا من كتاب آخر له ؛ بييحث في مجال الاحجار 
خاصة . او ها يقرب منه . ولم يصلتنا خبره . 


- الخواص . تاليف : محمد بن زكريا الرازي ( المتوفى سنة 
يخرج منها زيت(") والثاتي عن مواطن الحجر الجالب | للمطر في 
ارض الترك!"* . للكتاب عنوان آخر اكثر تفصيلًا هو « الخواص 
والاشياء المقاومة للامراض » يظهر ان الرازي تكلم على هذه 
المواد بوصفها داخلة في تطاق الادوية , وان تطرق - كما في 
هذين النصين - الى المواطن التي يجلب منها . وللكتاب نسخ 
خطية عدة في خزائن دار الكتب المصرية ومشهد وطهران”' 
5 - كتاب لحمزة ين الحسن الاصفهاتي ( توقى بين سنتي 
56 و ٠ه‏ / لم يصرح بعئوائه ؛ وقد نقل منه نحو سئة 
أعشر نصا * تبحث في احجار الكهربا والخماناج والبرد والسام 
والبلور والجزع والجريز وجريال العصفر والياقوت والبسذ والدهنج 
والبادزهر والموميا واللآلي والمنك والماسوري!** . ومن المرجح أن 
يكون الكتاب هو م كتاب الخصائص والموازتة بين العربية 
والفارسية » ففيه باب خاص بالحجارة ؛ او باسمائها : ومن كتاب 
حمزة هذا دسخة خطية في دار الكتب المصرية , لكنها ناقصة 
جدا. وقد سقط مثها هذا الباب برمته(*" . 

٠‏ - كتاب في الجواهر تاليف الاخوين الحسن والحسين 
الرازيين ء الجوهريين في بلاط السلطان محمود الغزتوي 
(/1م7- ١ا7اغه/لاوة- 1١٠١‏ م) تقل عنه نصوصاً 
عديدة تشمل احجار الياقوت واللالي والزمرد والختوا"") واكثر هذه 
الذصوص في وصف ضروب من الاحجار الكريمة مما كان في خزانة 
السلطان محمود - وبعض الامراه في بلاطه . 

١‏ - كتاب في الجواهر . ذكر انه من تاليف نصر بن .احمد 
الخطيبي ونقل عنه اخبار قليلة في مواطن حجر البجادي في 
المغرب ‏ وحجر الزمرد في صعيد مصر”"" . ولم نقف على ترجمة 
لهذا المولف!*'! ومن المستبعد ان يكون نصر بن يمقوب الديتوري 
"الذي تقدم ء لاختلاف اسم ابيه ولقبه . 


لللسسل الاسد_ ب ب ااا __ااي ببس ا و 


1 - كتاب لابي علي بن مندوييه :لم يصرح بعذواته ؛ ولعله احد 
المؤلفات الطبية لاحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الاصفهاني 
( المتوفى سنة 4٠١‏ ه/ ٠١١١9‏ م) وقد نقل منه نصين 
قصيرين » الاول في خصائص حجر الباذزهر . والثاني في طبيعة 
حجر الباتزهرله*2 

وفضلا عن ذلك » فان البيروني اسنقي مواد كثيرة من كتب 
مختلفة لمؤلفين عرب لا تعلق لها مباشرة بعلم الاحجار؛ منها 
كتب في التاريخ والادب والجفرافية . متل كتاب سماه « دليل 
الدنيا والاخرة "(٠‏ الذي لا نعلم لاي مؤلف هو وان كان عنوانه 
لا يوحي بانه كتاب علمي ؛ فضلا عن أن يبحث في الاحجار. 
ومثل « كتاب الثبات » لابي حذيقة احمد بن داود الدينوري 
البفدادي ( المتوفى سنة ؟م؟ ه/ 4506م )00 وم مسالك 
الممالك » للاصطخرى ( المتوفى سنة 71457 ه/ /اه6وم )000 ' 
و « المسالك والممالك » الذي نسبه الى المسعودي ( المتوقى 
سنة 787 ه/ /01:ة م )0'") ولم نعلم أن للمسعودي كتابا بهذا 
العنوان و « رسالة في السيوف » ليعقوب بن اسحاق الكندي ,050 
و « كتاب السيوف ٠»‏ لعلى الحداد الدمشقي *") و « كتاب 
السلاح » للباهلي!* 


خامساً : مصادر اخرى 


نقل البيروتي معلومات جمة عن علماء التقى بهم واخذ عنه 
ملاحظاتهم في هذا الشآن ؛ منهم ابو حسن الطبري الترنجي!© 
( نسبة الى ترنجه في طبرستان ) قد تصحف ايضاً الى 
نجي ) فقد تقل عنه نصين عن الياتزهر والاسرب »وابو معاد 
الجوامائي ٠‏ الذي نقل عنه نصاً عن حجر المومياي!"") والسرى 
الموصلي ,1" وقد نقل عنه نصاً عن الحجر نفسه ؛ وابو علي 
الاصبهاتي ونقل عنه نصاً عن اللؤلؤ 900 » وابو زيد الارجاني 
الذي نقل منه نصين في البسذ والكهربا ,'") وغيرهم . كما أنه 
نقل عن اناس التقى بهم2» ولم يسمهم. فقال « ذكر 
الجوهريون )"١»‏ و ٠‏ ذكر بعض الوافدين من غزنه »0 و « ذكر 
احد الصناع الخوارزميين »0") و ه بعض اليهود الربانية »0 ") و 
ه بعض تجار البحر »"") وغير ذلك , 


مس 


١(‏ ) طبمته جمعية دائرة المعارف المثمانية في حيدراباد الدكن سنة 
6 ه/ 19477 م ؛ وقام بتحقيقه الدكتور سالم الكرنكوي الالماتي مصحح 
الدائرة ؛ معتمداً على تلات تسخ في الاسكوريال وغزانة خاصة في تركيا وخزانة 


السراي باستانبول واعايت مكتبة عالم الكتب في بيروث طبعه بالتصوير على ' 


الطبعة الاولى دون ذكر تاريخ الطبع . 
(؟ ) الجماهر ١غ‏ 
7١‏ ) حول شخصية هذا المترجم شكوك ايضاًء ويرى عبد الرحمن بدوى 
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فلسفة الاخلاق 
هنم أبى بكر لاراذقف 


د. طه جراع 
كلية الآداب. جافعة بغداد 


عرف ابو بكر الرازي طبيبا مشهوراء في عصر ازدهار الحضارة العربيسة ‏ 
الاسلامية» وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والربع الاول من القرن 
الرابع الهجري" واشتهر الى جانب الطب, بالفلسفة والكيمياء والهندسة:؛ وله كتب 
ورسائل: في الطب وكثير من المعارف الطبيعية والالهية؛ تربو على المائة'". لقد كان 
الرازي طبيبا انساني النزعة؛ متفضلاً بارا بالناس, حسن الرأفة بالفقراء, يمرضهم 
ويجري عليهم الجزايات» اما سيرته العلمية؛ فقد كان دائم القراءة والكتابة: الى ان 
توفي عام ١٠٠81ه".‏ 
يؤمن ابو بكر الرازي بالفلسفة التي كونتها عقول كثيرة. ويذكر ابن النديم ان السرازي 
درس الفلسفة على ابي زيد البلخي". وان الرازي كطبيب كبير» مارس الطسب علمياً 
وعملياء وقرأ الفلسفة في الوقت نفسه.لاسيما وانه عاش في بغداد في عصر ازدهار 
الترجمة؛ وتنوع المدارس الفلسفية في عاصمة الخلافة العباسية وكان يفضل التجربة 
على الاستدلال المنطقي: ومع ذلك فهو يرى ان الفلسفة هي السبيل الوحيد للخلاص 
من آلام الحياة.: 


لعل اشهر واهم كتاب للرازي في فلسفة 
الاخلاق» هو كتاب (الطب الروحائي)» الذي هو بين ابدينا 
الآن» كما ان هناك كتابين في الاخلاق هما كتاب (في 
اللذة) وكتاب (في السيرة الفلسفية). 
ش أن الكتب الثلاثة المذكورة» من ضدن مجموعة 
كتب ورسأئل ومقالات في الفلسفة العامة .بمعها وقدمها 
المستشرق بول كراوس في كتاب واحد". 
1 يعد كثاب "الطب الروحاني' للرازي كتابا مهما 
في فلسفة الاخلاق.ولاشك ان هدف السرازي مسن وراء 
تأليف هذا الكتاب. انه كان طبيبا كبيرأ قبل :ل شيء. لقد 
كتب كتبا مهمة في الطب الجسسمائي مثال (الحاوي) 
و(المنصوري). أما كتاب (الطب الروحاني) فقسد اراد ان 
يعالج به النفوس» ولهذا اطلق عليه عنوانه الذي اشتهر 
به وهو (الطب الروحائي). . 

يعتقد الرازي ان للنفس اثرأ كبيرا :على الجسمء 

وان مزاج الجسم تابع لمزاج النفس. من هذا فأئه يوجب 
على طبيب الجسم ان يكون طبيب نفس ايضنا. 

بل ان الرازي اكثر من هذاء يجيز لدلبيب الجسم 
ان يوهم مريضه بالصحة مهما كان المرض مس تعصياء 
لان النفس تعمل عملها المؤثر في الجسم". ويذكر ابسن 
ابي اصيبعة كتاب (الطب الروحاني) ضمن كب السرازيء 
ويعرفه انه كتاب بطب النفوسء ويقول ان غرضه هو 
اصلاح اخلاق النفسء وهو عشرون فصلة". 

يقول ابو بكر الرازي في مقدمة الكتاب؛ ان 
كتاب (الطب الروحاني)؛ عبارة عن مقالة عهداتها فسي 
اصلاح الاخلاق؛ قد اطلقت عليه اسم (الطب الروحاني). 
ليكون قرينا لكتاب (المنصوري) الذي غرضه في الطب 


ا سس سس سس يبب 
22222216 سس بس جب ة 


الجسماني وعديلاً لهء كي يضم اليه ويكون عموم النفسع 
وشموله للنفس والجسدا. 

ندرك في الحال» ان الكتاب هو كتاب اخلاقسي, 
يعالج أمراض النفسء او بالاحرى يحذرنا من انزلاق 
النفس في الرذيلة. 

ش وهو كتاب في اصلاح الاخلاق. ولاشك ان 
الكتاب مبكرء ويعد كتابا رادا في فلسفة الاخلاق؛ 
بالنسبة لتاريخ الفلسفة الاسبلامية؛ اذا ما علمنا ان اغلب 
الكتب الاخلاقية؛ التي كتبها فلاسفة اسلاميون» سيكون 
تأريخ كتابتها في النصف الثاني من القرن اربع 
الهجري مثل كتاب (تهذيب الاخلاق) ليحيبى بن عدي 
التكريتي”", وكتاب (تهذيب الاخلاق) لمسكويه1" او فسي 
القرن الخامس الهجريء كما هو شأن كتب الغزالي"" في 
فلسفة الاخلاق. 

الشيء الذي اود ان اعطي رأبي فيه؛ ان كتساب 
(الطب الروحاني) لابي بكر الرازي كتاب مبكر في فلسفة 
الاخلاق الاسلامية. يمكن ان نطلق عليه عناوين اخرى 
مثل: اصلاح الاخلاق» او تهذيب الاخلاق؛ او تهذيب 
التفوس.. 

يعظم أبو بكر الرازيء العقل ويعد العقل خير 
نعمة حبانا بها اللهء وأننا بالعقل نبلغ المنافع العاجلة 
والآجلة"" ويضيف: أننا بالعقل قد ميزنا عن الحيسوان» 
وبه ندرك الامور الغامضة البعيدة» الخفية المستورة: 
وبه عركنا شكل' الارضعٌ والفلك وعظمة احجام الشمس 


والقمر وسائر الكواكب وابعادها وحركاتها. 


انه يقول أننا بالعقل عرفنا الله عز وجل السسذي 


هو أعظم ما استدركنا وانقع ما اصبنا. أثنا سعداء 


باالعفل: الذي يرشدنا الى طريق النجاة وصلاح العواقبء 
ولولاء لكائت حالتنا حالة البهاتم والاطفال والمجانين7”". 
يقول الرازي ان غايته اصلاح اخلاق النفس 
ونلك بقمع الهوىء وتمرين النفس على ذلك» حتى يتم 
فضل الانسان ويتميز عن اليهاتم. إن الهوى فسي 
النفوسء يدعو ابدأ الى اتباع اللذات الحاضرة وايثارهها 
من غير فكر ولااروية في عاقبة؛ بينما المفسروض 
بالانسان استعمال الفكر والروية في حياته الطبيعية: كي 
يتجنب كثيرً من الويسلات والآلآم/"". ويشير السرازي 
ويستشهد بالفيلسوف افلاطون.؛ الذي يقسم النفسس 
الانسانية الى نفس عاقلة» ونفس شهوانية؛ ونفسس 
غضبية. فالنفس: الشهوانية لدوام الحياة والنفس 
الغضبية لقمع الشهوات؛ وان النفس الناطقة هي التي 
تقود الانسان نحو طريق الخير”». 
ينصح الرازي يعد هذا الانسان؛ بالتعرف على 
عيوب نفسه بئفسه؛ كي يتجنب كل ما يضرها"". اما 
العشق فأنه مذموم برأي الرازيء لان العشاق ينقادون 
الى الشهوات وطاعة الهوى؛ ويؤثرون اللذة» ويعسانون 
من الحزن والسهر. انه ينصح بزم النفس قبل الوقوع 
في العشق. ان تحكم العقل اولى بالانسان» وذلك بأن 
. يتجه الى الحكمة وما ينفع من العلوم"". 
الشيء الذي اود ذكره في هذا الشأن؛ ان 
الرازي كتب كتابه هذا بصفته طبيبا؛ فأتنا نراه يصف ' 
المرض الاخلاقي ثم بعد ذلك يصف الدواء الناجع؛ الذي 
على هداه يستطيع الانسان ان يكون مستقيما في حياته 
العامة. 
فهو مثلا يذكز رذيلة العجب في الانسان؛ وبعد 


ااا سب بيب ب سه 


ااا يسبب ببس م 


ذلك ينصح الانسان الا يكون معجبا بنفسه بل ان الأولى' 
به ان يكون متواضعا لطيففا مع الناس. ان النساس 
يحترمون في هذه الحياة من يعدرف قدر نفسه؛ ولا 
يستعلي على الآخرين. والحمسد عند الرازي صفة 
منمومة ايضاء وانه عارض رديء؛ يتولد من البخل 
والشره. وان الرجل الشرير من يتمتع بأذى غيره او 
يسوؤه اذا ما اصاب الخير احد من الناس. ان الحمسود 
يكره الخيرء ولذا فهو مذموم من لدن الجميع"". 

والغضب عند ابي بكر الرازي شرء انه يقول ان 
على الاتسان ان يكون معتدلا في حباته عاقلا في 
موازنته للامورء لان الغضب سيعود علسى الانسان 
الغاضب؛ في نفسه او في جسده؛ عاجلا أو أجلا. والكذب 
ايضا صفة مقيتة؛ وعلى الانسان ان يطرح الكذب: لانه 
اذا ما افتضح امره مرة؛ يبقى مرذولاً مذموما من لسدن 
الآخرين. 

والبخل ايضا من الطباع المذمومة في الانسان؛ 
وان على الانسان ان يعود نفسه على الكرم مسن حين 
لآخر, كي يتخلص من عادة البخل الذميمة". 1 

ويعالج الرازي مشكلة السكر معالجة تجمع بيسن 
حرفته كطبيب وبين كونه فيلسوفا اخلاقيا. انه يقول عن 
السكرء انه من العوارض الرديئة» المؤدية بصاحبها السى 
المهالك والبلايا والاسقام. ان المفرط في السكر مشرفا 
في أي وقت على السكتة والاختناق وعلى امتلاء بطسن 
القلب الجالب للموت فجأة وعلى انفجار الشرايين النسي 
في الدماغ؛ وعلى التردي والسقوط في الاغوار والآبارء 
كما ان السكر يُسبب الحميات الحارة والاورام الدموية 
والصفراوية في الاحشاء والاعضاء الرئيسية في الجسم, 


وعلى الرعشة والفالج؛ وما الى ذلك من امراض. ان 
السكر من آفات العقل» وعلى الانسان ان يت -دارك أمره 
فيبتعد عن مواطن السكر والشراب1». 

كما ينصح الرازي الانسان لدفع الذم بما حبانا 
الله من عقل. ان الغم يكدر العقل ويؤذي النفس والجسد. 
والمفروض بالانسان ان يحتال لصرفه ودفعه او التقليل 
منه والتضعيف له ما امكن. اما دقع الغم ‏ :لما يقول 
الرازي - فيكون بوجهين: احدهما بالاحتراس منه قبل 
حدوثه؛ لئلا يحدث أو يكون ما يحدث اقل نا يمكن. 
والوجه الآخر دفع ما قد حدث ونفيه؛ اما كله واما اكثر 
ما يمكن منه والتقدم بالتحفظ: لنلا يحدث او ليقف لاو 
يضعف ما يحدث منه0!'". 


يضيف الرازي بعد ذلك موضحا.ء ان المادة التسي 
منها تتولد الغموم؛ انما هي المحبوبات. و١‏ يمكن ان 
تفقد هذه المحبوبات لتداول الناس لها وكرور الكسون 
والفساد علدماء لذلك وجب ان يكون اكاثر 
الناس واشدهم غما من كانت محبوباته أكثر عددا. وكان 
لها اشد حباء واقّل الناس عما كانت حاله بالذيد من ذلك. 
ينبغي اذن للعاقل ان بقطع مواد الغموم عنه بالاستقلال 
من الاشياء التي يجلب فقدها غماء بل يتذكسر ويتصور 
المرارة المتجرعة عند فقدها"". 

يخيل ليء ان ابا بكر الرازي قد قرأ واطلع على 
رسالة (الحيلة في دفع الاحزان) لابي يوسسف الكندي» 
وذلك لوجود كثير من وجوه التشابه في العبارات في هذا. 
الشان. 

يذكر الكندي في مقدمة رسالته هذه: ان الحزن 
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الم نفساني يعرض لفقد المحبوبات وفوت المطلويسات”". 
ثم يقول بعد هذاء ان القنية الحسية والمجبوبات الحسية 
والطلبات الحسية» فأنها موقوتات لكل احسد, ولا يمكن 
تحصينهاء ولا يؤمن فسادها وزوالها وتبديلها. ان كل 
شيء حسمي يكون بعد اقباله مدبرا. ان القنيات الحسية لا 
تكون خاصة: لانها مقبلة مدبرة1"". 

اما الرازي فيقول ان المحبوبات تصير كلها عند 
الانسان؛ اذا وجدها او طالت صحبتها له. في سقوط لذة 
له وحصول شدة ألم 
فقدها عليه اذا فقدها"". ويضيف بعد هذا قائلاً: ان علسى 
الانسان ان يقل من المحبوبات الحسية؛ لان الحزن عليها 
بعد فقدها اكثر من الاستمتاع بها حين وجودها لديه!"". 

يذكر الرازي بعد ذلك. ان العاقل اذا تفقد ونظفر 
فيما يعتوره الكون والفساد في هذا العالم, ورأى ان 
عنصرها عنصر مستحيل منحل سيال لا ثبات لشيء منه 
ولا دوام له؛ بل كلها زائل دائر مستحيل فاسد مضمحل؛ 
فلا ينبغي اذن ان يستكثر ويستعظم ويستفظع ما سكلب 
منه وفجع به منهاء بل يجب عليه ان يعد مدة بقائها له 
فضلاء وما استّمتع به من ذلك ربحاء لان فناءها وزوالها 
لا محالة. ان العقل يقول ان لا دوام للاشياء الحسية؛ 
لذلك ينبغي للعاقل ان يذقر النفس في حالة المصيبة بما 
تؤول وترجع اليه من هذه الحالة؛ وان كثيرا من الناس 
تصييهم المصائب مثله؛ وهكذا عليه ان بطيع العقسل وال 

يتبع الهوى ولا ينقاد له1"", 

ان الكندي نفسه يقول ان كسل شيء فاتنا أو 
فقدناه, قد فات خلقا كثيرا وفقده خلق كثيره". ان الكون 
والفساد من طبيعة الامور الطبيعية. وان جميع الاشسياء 


وجودها عنه؛ ما دامت موجودة 
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التي تصل اليناء هي مشتركة لجميع الناسء لان القنية 
الحسية تنتقل من الناس الى آخرين وليس من العقل في 
شيء الحزن عليها"". يضيف الكندي موضحا: انه ان 
كان واجبأ ان نحزن على المفقودات والفائتات» فواج ب 
ان نحزن ابداء وهذا الشيء غير ممكنء ولذا فعلى العاقل 
ان يقلل من القنية؛ واذا فقد شيئا محبوبا ألا يحزن 
عليه" وهكذا يقول ابو بكر الرازي: ان الأنسان قد تميز 
بالعقل عن الحيوان. ثم يقول بعد هذاء لا باس على 
الانسان بالاقتناء والادخارء ما دام ذلك يؤدي الى حسن 
العيش. 

مع ذلك فان الرازي يوصي بالاعتدال في 
الاقتناء» فلا بكون الانسان محتاجا ولا بطراء فلا افراط 
ولا تفريط في هذا الشان؛ بل على الانسان ان يسلك 
مسلك الاعتدال في الاقتناء؛ وذلك بما يقيم حالته؛ اذااما 
حدثت له حادثة مانعة من الاكتساب2". 

يشير الرازي بعد ذلك؛ الى ان خير المقتئيات 
وابقاها واحمدها وآمنها عاقبة» هي الصناعات؛ لا سيما 
الطبيعية؛ والتي تكون الحاجة اليها دائمة"". 


ان ما يؤكد عبقرية الرازي نظرته الاقتصادية 
الرائعة» حين يقول: ان مقدار الاكتساب ينبغي ان يكقون 
موازيا لمقدار الانفاق واذا كانت فضلة مدخرة فللنوائب 
والحوادث. مقدار الانفاق اذن ينبغي ان يكون اقل من 
مقدار الاكتساب؛ مع وجوب الاعتدال في حياة كريمة:؛ لا 
تقتير فيهاء ولا ميل الى الشهوات. ' 

ثم يعالج ابو بكر الرازي مشكلة الغفسوف من 
الموت» معالجة طبيب؛ علمي عملي؛ طبب الناس؛ ولاحظ 
حالة المرضىء وكيف يعانون قبل ان يدرك هم الموت», 


لسلس سس يبب بيب يس يي بيس ا م 


ام سس ييه فى ب _سب ببسب يتح بحي 


ولكن مع ذلك؛ يبدو انه قد اطلع على كتابات الكندي؛ ولا 
سيما رسالته الموسومة(الحيلة في دفع الاحزان) ولوجود 
التشابه في العبارات بين ما جاء في كتابة الفيلسوفين» 
فهيما بخص الموت يقول الرازي ان الانسان لا ينالئه 
بعد الموت شيء من الاذى بتاتاء لأن الاذى حس والحس 
ليس الا للحي وهو في حالة حياته مغمور بالاذى 
منغمس فيه. يقول بعد هذا ان حكم العقل في ان حالة 
الموت اصلح من حالة الحياة على حسب اعتقاده في 
النفس". اما الكندي فيقول ان الموت ليس برديء انما 
خوف الموت رديء.؛ لان الموت انما هو تمام طباعناء 
فان لم يكن موت لم يكن انسان؛ لان حد الانسان انه حي 
ناطق ماثت1". 
ويشير الرازي انه لااداعي للخوف من الموت» 
ويجب إطراح هذا الهم عن النفسء لان الهم في هذا 
الشان يجلب اضعاف اضعاف ماهو منتظرء لان 
المتصور للموت الخائف مئه يموت في كل تصويرة 
موتة: فتجتمع عليه من تصوره له مدة طويلة؛ مود سات 
كثيرة. الاجود اذن والاعود على النفس., التنطف 
والاحتيال لهذا الغم عنها. ان الانسان الفاضل العاقل» 


المكمل لاداء ما فرضت عليه الشريعة المحقة؛ لانها قد 
وعدته الفوز والراحة والوصول الى النعيم الدائم واذا 
كان مقصرا باداء ما تمليه الشريعة؛ فان الله تعالى اولسى 
بالصفح عنه والغفران له1ا. 

اما كتاب (السيرة الفلسفية) فهو كتاب اخلاقي» 
إيعالج فيه الرازي سيرة الانسان: ويرسم له الطريق كي 
تكون سيرته سيرة عادلة. وان اغلب مؤرخي الفلسفة 
القدماء يذكرون هذا الكتاب ضمن كتب ورسائل أبي بكر 
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الرازي0”. 

يرى الرازيء ان الانسان الذي يري: ان يسير 
سيرة فاضلةء عليه الا يكون هدفه في هذه البياة: اللذات 
الجسدانية» بل المفروض به ان يكون هدفه اأتناء الكشم 
واستعمال العدلء اللذين بهما يكون خلاصه عن عالمشا 
هذاء الى العالم الذي لا موت فيه ولا ألم". 

لاا شك ان طبيعة الجسم وهوى النفس, يدعوائئنا 
الى ايثار اللذة الحاضرة. ولكن العقل كثيرأ ما يدعونا الى 
ترك اللذات الحاضرة لامور يؤثرها عليها. 

ان لذات الدنيا وألامها منقطعة بأنقطاع العمسرء 
على ان لذات العالم الذي لامسوت فيه دائسة غير 
منقطعة ولا متناهية. ان المغبون من اشترى لاة ببائدة 
منقطعة متناهية بدائمة باقية غسير منذطعة ولا 
متناهية.وان الرجل العاقل الفاضلء يترك كثيرا من اللذات 
المباحات؛ ليمرن نفسه على ذلك ويعودها. فيكون ذلك 
عليه في الموضع الواجب اهون وايسرء وذلك لان العادة 
تسهل العسير وتؤنس المستوحش مناه فسي الامسور 
النفسية والامور الجسدية©. 

فالعاقل من الناس ادن لا ينقاد الى لذة قد يكابد 
منها ألما في مستقبل الايام. ان الانسان يعلم عام اليقين؛ 
انه ليس من الخلق ولا من العدل ان يؤلم الانسان غيره. 
فالاولى به اذن الا يؤلم نفسه”". 

ان على الانسان ان يعرف قدر نفسه. في المأكل 
والمشرب والملبسء وان يكون معتدلا؛ لا الى الحد الذي 
يحرم نفسه من كثير من الطيبات الضرورية للدياة؛ ولا 
الى الافراط في الملاذ والشهوات. المهم في هذا الشأن 
الاعتدال. ان الانسان الطبيعي من يأكل ما لا يضره ولا 


سس لس ىمسي يسبب ة 


يمرض عليه؛ بل ما يقيده ويقوي جسمه؛ ولا ان يتفشف 
الى درجة ان يوّذي نفسه!". 

يعرج ابو بكر الرازي بعد ذلسك علسى سيرته 
الشخصية. ويقسول ان سيرته سيرة فلسفية على 
المستويين» العلمي والعملي. وانه يستحق عن سيرته 
هذه ان ينال لقب فيلسوف. ويعطي امثلة على كثير مسن 
الكتب التي كتبهاء والتي يستحق عليها لقب فيلمسوف», 
مثل كتب (السيرة الفلسفية) و (في البرهان) و(في الب 
الروحاني) و(المدخل الى العلم الطبيعي) و (في الزمان 
والمكان والمدة والدهر والخلاء) و(في شكل العالم) 
و(سبب قيام الارض وسط الفلك) و(سبب تحرك الفلك 
على استدارة) و(في التركيب) ويذكر غير هذه من الكتتب 
في الطب والادوية والاغذية. 

ويقول: انني كتبت في صناعصة الحكسة وفي 
فنون الفلسفة اكثر من مانتي كتاب ورسالة. ويختم ذكر 
كتبه بالقول: أن لم يكن مبلغي من العلم المبلغ الذي 
استحق ان اسمى فيلسوفا, فمن هو ليت شعري ذلك فسي 
دهرنا هذا'", 

اما في الجزء العالمي, فيقول: ان سيرتي تستحق 
ان تسمى سيرة فلسفية. ثم يضيف قائلاً: انه ما ظهر 
مني شره في جمنع المال وسف فيه ولا على منازعات 
الناس ومخاصماتهم وظلمهم؛ بل المعلوم مني ضد ذلك 
كله والتجافي عن كثير من حقوقي. اما حالتي فسي 
مطعمي ومشربي ولهويء اني لم -اتعد الى طرف الافراط: 
اما صحيتي للعلم وحرصي عليه واجتهادي فيه فمعلوم 
'عند من صحبني وشاهد ذلك مني» انني مكسب على 
االقراءة والكتابة طوال عمري”"». 

المهم في هذا الشأنء ان الرازى ينصح الانسان 
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0# 


سي سس سس تت يي _ت__ا_ح يبب 


بان يقتدي بالسيرة الفاضلة التي سار عليها افاضل 
الفلاسفة, وذلك بمعاملة الناس بالعدل والاخذ عليهم بعد 
ذلك بالفضل واستشعار العفة والرحمة؛ والنصح للكل 
والاجتهاد في نفع الكل. يضيف الرازي ان الإنسان اذا 
لزم العدل والعفة؛ واقل من مماحكة الناس ومجاذبتهم 
سلم منهم على الامر الاكثرء ولا بأس ان يضم ذلك 
بالافضال عليهم والنصح والرحمة لهم كي يلقى منهم 
المحبة والاحترام"". 


ولابي بكر الرازي كتاب مشهور في فلسفة 
الاخلاق ايضا اسمه كتاب (اللذة) يذكره الرازي نفسه في 
كتاب (الطب الروحاتيَ)"» وفي كتاب (السيرة 
الفلسفية)”'' كما يذكره كثيرون من مؤرخي الفلسفة 
الاسلامية؛ مثل ابن الثديم”" وابن ابي اصيبعة”" واين 


العبر يي وصدر الدين الشيرازي0". 


ان اللذة عند الرازي هي الراحة من الالسمء ولا 


توجد لذة الا على اثر ألم» كما ان اللذة اذا استمرت 
صارت الما. يقول الرازي: ان الحالة التي ليس فيها لذة 


:ولا ألم فهي من الطبيعة وهي لا تدرك بالحس0“". 


ان الاحساس باللذة والالم اذن يكون باأحساس 
الانسان بتغير الحال؛ اما ان يكون بالخروج عن الطبيعة 
او بالرجوع الى الطبيعة. ان الخروج عن الطبيعة يؤدي 
الى الالم والرجوع الى الطبيعة يكسب اللذة. ان الحالة 
الطبيعية اذن للمتأثر كوسط بين الخروج عن الطبيعة: 
الذي يؤدي الى الاذى والالم؛ وبين الرجوع الى الطبيعة 
الذي تحدث عنه اللذة والراحة» اما الحالة الطبيعية 
فليست الما ولا لذُة', 

وهكذا نجد الرازي فيلسوفا اخلاقيا الى جانب 
كونه طبيبا اخترقت شهرته الآفاق شرقا وغربا. وهو من 
اوائل الذين مارسوا الطب النفسي (الروحاني) نظرياً 
وعمليا قبل ان يبلغ هذا الطب مكانتته المعروفة في 


نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 


الهوامش 


(') القفطي: تأريخ الحكماء ص١7؟.‏ 

(') القفطي: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

صاغعد الاندلسي: طبقات الامم ص١‏ لا. 

ابن النديم: الفهرست ص 7١‏ 1,. 

ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء في طبقات الاطباء ج١‏ 


ص١ .5١‏ 
00 صاعد: طبقات الامم ص ,7١‏ القفطي: تاريخ الحكماء 
ص١1‏ ؟. 


() ابن النديم: الفهرست ص455. 

ابو بكر محمد بن زكريا الرازي: رسائل فلسفية؛ جمعها 
وحققها بول كراوس. وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ لعل 
آخرها طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت 15117. 

(') ناجي التكريتي: الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية... ص48؟١.‏ 


ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء ج١ا‏ ص١١".‏ 
') ابو بكر الرازي: رسائل فلسفية (الطب الروحاني) ص١١.‏ 
(؟) يحيى بن عدي التكريتي» توفي سنة لل كت 
('') مسكويه؛ توفي سنة اكش 

للق الغزالي توفي سنة موده 

("" ابو بكر الرازي: الطب الروحاني ص7١.‏ 

(7”') المصدر نفسه ص8١5-1١.‏ 

(') المصدر نفسه ص١7‏ ؟7. 

(9') افلاطون: كتاب الجمهورية - الكتاب الراببع 
ساتتلاناء تاريخ المذاهب الفلسفية جا ص54؟. 
(“'الرازي: الطب الروحاني ص*؟ 09 7. 

(”') المصدر نفسه ص 5-750 54. 

(') المصدر نفسه: ص014-145. 
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('') الرازي: الطب الروحاني ص27 -ه. - 

(:') المصدر نفسية ص؟/ل4# 7 

('') الرازي: الطب الروحاني ص4 56-1. 

"ا الرازي: المصدر نفسه ص6". 

7" الكندي: الحيلة في دفع الاحزان ص". 

للق المصدر نفسه ص 8-10. 

ل" الرازي: الطب الروحائي ص55. 

('') المصدر نفسه ص"١5.‏ 

'" الرازي: الطب الروحاني ص55-561. 

انين الكندي: الحيلة في دفع الاحزان ص6١,‏ 

('') المصدر تنفسه ص7١‏ 

الكندي: الحيلة في دفع الاحزان ص 6 ١--١5؟.‏ 
('") الرازي: الطب الروحاني ص١٠87-0.‏ 

('") المصدر نفسه ص84. 

("" الرازي: الطب الروحاني ص4 5. 

('') الكئدي: الحيلة في دفع الاحزان ص58. 
(*") الرازي: الطب الروحاني ص45. 


المءسسادر : 


١س‏ ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء في طبقات الاطباء. القاهرة 


؟- ابن العبري: مختصر تأريخ الدول؛ بيروت ١85٠‏ 
ابن النديم: الفهرست, القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة. 


م م 7001 

(") القفطي: تأريخ الحكماء ص26؟. وابن ابي اصيبعة: 
عيون الانباء ص6١؟.‏ وابن النديم: الفهرست ص27. 

الرازي: السيرة الفلسفية ص١١١.‏ 

1" الرازي: السيرة الفلسفية ص7١١.‏ 

(') المصدر نفسه ص4١١1.‏ 

('*) المصدر نفسه ص1١١.‏ 

4 الرازي: السيرة الفلسفية ص8١١5١1.‏ 

7 الرازي: المصدر نفسه_ ص ,1١١ ١١5‏ 

0 الرازي: الطب الروحاني (فصل؛ في السيرة الفاضلة) 

365-41١ ص‎ 

('“) الرازي: الطب الروحاني ص98-؟5. 

7) الرازي: السيرة القلسفية ص١١1ل-#١1١.‏ 

('') ابن النديم: الفهرست ص ؟4؟. 

("') ابن ابي اصيبعة: عيون الانباء ج١‏ ص١١"‏ 

'') ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص/. 

('') الشيرازي: الاسفار الاربعة ص 55*. 

(*) الرازي: كتاب اللذة ص48 451 .١‏ 

('*) المصدر نفسه ص.8١-١16.‏ 


كممل, 


4 ابو بكر الرازي: رسائل فلسفية» تحقيق ول كراوس. الطبعة الثانية. دار الأفساق الجديدة. 


بيروت 151/17, 


5 ابو يوسف الكندي: الحيلة في دفع الاحزان؛ ضمن كتاب: (رسائل فلسفية) تحقيق عبدالرحسن 


بدذوي» بيروت .158٠١‏ 
"ل سانئتلانا: تأريخ المذاهب الفلسفية. 
كك صاعد الاندلسي: طبقات الاممء القاهرة -. من دون تاريخ 


4 صدر الدين الشيرازي: الاسفار الاربعة: دلبعة حجر طهران ؟8؟ اله. 


5 القفطي: تأريخ الحكماء, القاهرة ‏ مطبعة الخانجي. 


٠ل‏ ناجي التكريتي: الفلسفة الاخلاقية الافلادلونية؛ بقداد /15/8. 


حل ذه البويه والزياداك 


صنفها شمس الدين بن النجار 
ت ءالا هف 


حققها د.ا طه محسن 
جامعة بغداد ‏ كلية الآداب 


تقديم 


سدكت 


تاخذ الرسائل الصغيرة والمسائل حيزاً غم قليل في المصنفات التي خلفها العلماء في العلوم 
العربية الإسلامية . ونجد في أحيان كثيرة أن مثل هذه المسائل تتضمن معلومات قد لا نجدها في 


المصنفات الكبيرة . 


ومما وجدته نافعاً المسائل التي صنفها وأجاب عنها شمس الدين ابن النجار: وقمت 


بتحقيقها لتيسير الانتفاع بها , وهي أريع : 


الاولى : سماها ( الردَ المستقيم على ما يقعله بعض الاعاجم من تحريك الميم ) تكلم فيها 
على الميم الساكنة قبل ( الباء ؛ والفاء , والواو ) منبهاً على إظهارها . وبيانها , وسكونها قبل 
هذه الأحرف . وهو يرد على من يحرك الميم في هذه المواضع . 


والثانية : أجاب فيها عن سؤال سائل : هل يجوز وصل 
الاستعاذة بالبسملة أو لا يجوز ؟ وقد رد فيها على من أنكر 
تجويز الوصل » وبِيّن أنّ الاستعاذة مع البسملة فيهما مع 
الآية التي تلبها أربعة أوجه ؛ منها اثنان توصل فيهما 
الاستمعاذة بالبسملة , 

أما الثالثة فيجيب فيها أيضاً عن سؤال سائل هل 
تجوز قراءة قوله تعالى « وجعلناهم أيمة » بالياء 
الخالصة ؟ . وقد رد فيها على من أنكر القراءة بالياء , 
مستنداً الى رواية أثمة القراء وعلماء العربية . 

وأما الرابعة فمسالة ( السكت والغنّة ) كما هو 
عنوانها . وذلك في لحو ( عمًا ) و( ممًا ). وهي ايضأ 
جوابٌ عن سؤال سائل عن أقسام السكت ومقداره » وصفة 


الغنة في المقطوع والموصول من الألفاظ , أكاملة هي أم 
ناقصة . وقد وضح في جوابه حدٌ السكت ومقداره وأقسامه , 
وقرّر أن الغئة تكون في المقطوع دون الموصول . وأنها 
تختصٌ في ما رسم بالنون . 

اعتمد ابن النجار في تاييد ما ذهب إليه على مجموعة 
من آراء العلماء القراء الكبار, أمثال مكي بن أبي طالب, 
١ت‏ 457 ه )وأبي عمرو الداني ( ت 444 ه ) وابن 
البايش ( ت 0+٠‏ ه ) والجعبري ( ت 7/77 ه ) وأبي 
الحسن السخاوي ( ت 5147ه ), 

وأشار الى خمسة عشر مصنفاً من مصنفات التجويد 
والقراءات منسوبة الى أصحابها , ونقل نصوصاً من بعضها . 
فمن ذلك قصيدة أبي حيّان الاندلسي (ت 40لاها) 
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واسمها ( عقد اللآلي في القراءات السيع العوالي ) , 
و( الكفاية في القراءات الست ) "بي عبد الله سبط 
الخياط ( ت ١غ‏ ه ه ) و( الكافي في القراءات السبع ) 
لأبي محمد بن شريح (ت 7غ ه ) و( الكنز في 
القراءات العشر ) لابي عبد الله بن عبد المؤمن 
(ت «الاه). 

ويأتي في مقدمة المصادر التي انتفع منها القصيدة 
الشاطبية العوسومة ب ( حرز الأماني بوجه التهاني ) في 
القراءات السبع ؛ لابي القاسم الشاطبي ( ت 655 ه ) , 
فقد اقتبس منها في أحد عشر موضعاً كان يكتفي فيها بنقل 
جزء من بيت يتضمن مكان الاحتجاج |/' موضماً واحداً ذكر 

كما ياتي في مقدمة الكتب التي ا:.تمد عليها ( النشر 
في القراءات العشر ) لابن الجزري ( ت 877 ه ) , فعلى 
الرغم من أن المؤلف ذكره مرة واحدة إلا أنه نقل منه نصوصاً 
ضمنها المسائل الثلاث الأخيرة من غير إشارة الى المصدر, 
ومن ضمنها إشارات الى آراء العلماء وكتبهم في الورقات 
( 16 و)و( 6١اظ‏ )و( 18 ظ ) تين لي أنه لم يرجع 
الى الكتب نفسها وإنما اعتمد على ما اورده صاحب 
( النشر ) . وعلى ذلك نبهت في هوامش التحقيق ؛ ودللت 
على مكانها الصحيح من ذلك الكتاب . 

ولاحظت بعض الأوهام التي وقع فبها العؤلف عند 
الاقتباس ؛ مثل نسبته قولًا للداني وهو من كلام ابن الباذش 
في الورقة ( ١‏ ظ ) . ومثل ذكره بعض, الاعلام على غير 
حقيقته.ا في الورقات (ه'و)و(5١و)‏ 
و1١‏ ظ ).وقد نبهت عليها في التعايقات على المتن . 

وهذه الهفوات لا تشكل نقصاً يخل بقيمة العمل الذي 
يمثل ظاهرة في الدرس اللغوي. سجل, لنا فيه المؤلف 
مسائل صوتية تبين اختلاف الناس عصرٍخذٍ في طريقة نطق 
بعض الحروف ؛ وما كان يدور في مجالسهم وأتديتهم من 
تساؤلات ومناقشات تتعلق باللغة العررية وعلوم القرآن 
الكريم . 


لدالالت 


أما مؤلف الرسالة فهو محمد بِنّ أحمد بن داود 


المقرىء , المشهور بابن النجار , كنيته أدِو عبد الله , ولقبه : 


شمس الدين الدمشقي الشافعي . 


سس 


ال 0طط_اااتاطضبب 7<( ||ا - 1ج للكت سس مسن 
. 1 ا ‏ ئم 10020010112سس_ىس بسب يبيب يبب 


ولد سنة 78 ه تقريباً ؛ ولا نعرف شيئاً كثيراً ء 
حياته » ولكن يبدو أنه أخذ العلم من شيوخ عصره ذ 
دمشق ‏ وذكروا من هؤلاء صدقة بن سلامة الضرير المقرى 
(ت 6 ه ) , أخذ عنه القراءات . ولما برع فيها تص 
لها بجامع بني أمية وغيره مفيداً الطالبين . 

مهر ابن النجار. مع تقدمه بعلم القراءات ف 
الحساب ؛ وكان له مجلس يعظ فيه الناس بجامع يلبة 
بدمشق . 
' توفي سنة 41١‏ ه بعدما خلف مصنفات مفيدة بق 
منها » غير المسائل الأريع ؛ الآتي ؛ 
- الإفهام في شرح وقف حمزة وهشام . منه مخطوطتان فر 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم /ام5ه و 719/1١4‏ , 
التكبير في ختم القرآن؛ منه مخطوطة في المكت 
المذكورة رقمها /54.10ه , 
غاية المراد في معرفة اخراج الضاد . مطبوع 
نثر الدرر في معرفة مذاهب الائمة السبعة بين السور 
منه مخطوطة في دار الكتب الظاهرية في دمشق رتمه 


/41ةهة . 

ولزيادة التعرف على ابن النجار ومصنفاته تراج 
المصادر الآتية + 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع, لشمس الدير 
السخاوي 87/5١؟.‏ 


الأعلام ؛ للزركلي 6/ 374 . 
معجم العؤلفين. لكحالة 6م / 509 , 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( علوم القرآن ' 
جاص 2١٠٠١‏ 
اال 

اعتمدت في اخراج المسائل على المخطوطة التي 
تحتفظ بها مكتبة أسعد أفندي باستانبول ضمن مجموء 
رقمه 5159 يشتمل على المصنفات الآتية ؛ 
١‏ المفيد في علم التجويد ( أرجوزه ) لاحمد الطيبي 
زت كلاةده), 
؟ ‏ بلوع الآماني في قراءة ورش من طريق الاصبهاني 
( أرجوزة ) , للطيبي أيضاً , ا 
"' تحفة المَلًا في مواضع ( كلا ) أرجوزة لابي بكر بن 


المحلي (ت #الات ه ) , 
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ع المبينة في تحقيق الهمزة ( أرجوزة ) لابن عبد الحق 
ز(ت؛؛لاه). 

ه ‏ المسائل الأربع في التجويد والقراءات , لابن النجار . 
7 - مسالة الآن . منقولة من كتاب ( النشر ) لابن الجزري . 
ا ألغاز شعرية في علم التجويد. 

م4 غاية المراد في معرفة اخراج الضاد , لابن النجار. 
القواعد والاشارات من أصول القراءات , لابن أبي 
الرضا الحموي (ت ١كألاه).‏ 


َ ا 


0 
وه لتو ناماه 0 
قاش فقلسم المرفرللرىإلضابٌ 3 
لوفو جتوزالنا: تبكذه زوالا 
بعاد كاد يشا طيهايل لذ كما 
شابنه بك انشألله 0 
نيك سحام مزائة الغرات نيه إلشخالا 8 
العالاوع ناخ ممم س0 يدها 
وواض الاماما ليا 


0 


وهذه المصنفات كتبت يقلم ناسغ واحد لم إذكر سمه . 
بخط واضح , وتاريخ كتابة آخر رسالة منها هو شهر شوال 
سنة أربعين ومئة وألف . 

ودع المسائل المحققة في ثماني ورقات ( من الورقة 
؟١‏ و 3١‏ و) وكلها مكتوب بخط واضح ؛ وبحروف جيدة 
خالية من التحريف . 

وهذا اعانني على ان أخرج النصّ على نسخة واحدة 
بعد أن أعيائي أمر الحصول على نسخة أخرى أو أكثر. 


تامع ميض لاماراها لعاؤوة 8 


الإغام و زللاديية كالشوانم 
17 | ات لصارار نظا وسولاشنية 0 
ا 3 
١‏ غه رف كس ة شه اها مزعب ترهودمن/ 
الام الا اشن 0 
غلا جمهور عاونا بأمكاهل؛ ل 33 
(اشاعئا شهم[والدث دكذ لك دكا ومين 
الغ الامامش رابا لدين حجان وشحدة ل 
و زاك بال ومين دما دما زاشيينا ناث 
كنك اغأ اجام زا لاماعاليلدس رعان 
اذا بل شرح وك ها يناما 
وها زاحتط شما اهادم نيان شرفلك 
صلقه الصرروااترايضاادي ا 
0 دهاز اهرتة دويهرمة ايشا 
أطي رجها اين البااة لذهة 
المبهاة اس 
وؤالزاولا< مو تع اهارن امز: نايهن 
لق انين لاد اتبيه هران دنا متم 


وامتازت المسالة الاولى بعنوانها ( الرد المستقيم 
على ما يقعله بغض. الاعاجم من تحريك الميم ) وإشارة 
ناسخها الى أنه نقلها من نسخة منقولة «.ن خط المؤلف . 
كما نستشف من عبارة ( أمتع الله المسلهين بيقائه ) في 
المسالة الثانية . ومن عبارة ( امتع الذ. بحياته ) في 
الرابعة أنهما منقولتان من نسخة مكتويا' في عصره . 

لقد ثيت اسم المؤلف ( شمس الدين بن النجار ) على 
المسائل المحققة الاريع . وهو أمر يدعو الى الاطمئنان الى 
نسنبتها آليه , بعد إذ لم أجد ما يشكك في هذه النسبة من 
قريب أو بعيد. 

هذا وقد سرت في التحقيق على وفق الطريقة العلمية 
المعهودة التي ارتضاها أصحاب هذا الفن. وسجلوا 
خطواتها في مصنفاتهم في قواعد تحقيق الاصوض المكتوبة 
ونشرها , مع الافادة من تجربتي في هذا البيدان , لذلك لم 
أجد بي حاجة هنا الى شرح ما قمت ب . 


]١[ 
الرنّ المستقيم‎ 
على ما يفعله بعض الاعاجم. من تدريك الميم‎ 
[؟اظ] يسم الته الرحمن الرحيم‎ 

الحمد لله ربٌ العالمين . وصلى الله على سيدئا محمد 

خائم النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين . 
مسالة 

اعلم أنّ الميم تخرج من المخرج الثاني عشر من 
مخارج الفم''! . وهي ذات عُنّة!') . فاذا وذهت ساكنة قبل 
أحد حروف ( بوف ) فقد قال الشيخ الامام العلامة أبو محمد 
مكي!) في كتبه الموضوعة للتجويد : ( !10 سكنت الميم 
وجب أن يُحتفظ باظهارها ساكنة عند لقائه باغٌ أو واوا ؛ أو 
فاعٌ . نحو: لي هم فيه #(). « عليهم ولا الضّالين #4" . 
وما هم بمؤمئين 04), وما أشبه ذلك , 

فلايد من بيان الميم الساكنة في هذا كله من غير أن 
يحدث فيها شيء من حركة )29 . 

وقال المحققون من القراء كالجعبري7" وغيره : إذا 
سكنت الميم قبل الباء , والواوء والفاء فلابّد من إظهارها 
عندهن ساكنة من غير تحريك . 

واليه الاشارة بقول ولي الله أبي القاءسم الشاطبي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه : 
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وأسكنها الباقون!" 

وقال الشيخ |الامام العلامة أبو عمرو الداني!") رحمه 
الله تعالى ورضي عنه : 

( قال لي أبو الحسن بن شريح بلق : لابن من الاظهار 
والسكون . ولَفْظَ لي به . فأطبق شفتيه على الحرف إطباقاً 
واحداً لد . 

قلت : وهذا هو الصحيح المقبول الذي لا يجوز غيره , 
وأما ما يفعله [ ١8‏ و] بعض الاعاجم من تحريكها 
وازعاجها في حال إظهارها فغير جائز؛ وإنما حملهم على 
ذلك جريان الطباع . وهو مخالف لما قاله المحققون . 

قال الشيخ الامام العالم أبو الحسن السخاوي؛0) 
رحمه الله تعالى : ( قامًا الميم الساكنة نحو قوله تعالى : 
ف( وندَيُهُمْ في طغيانهم 4*'؛ « أنتم وأزواجكم 774 وشبهه 
فيجب إظهار الميم وبيانها » وبيان سكونها ) ثم قال : 
( وكثير من الناس لا يحسن ذلك فيحرك الميم . وهو خط , 
نيجب التحفظ منه ) 

والى عدم تحريكها وازعاجها قال , 
منظومته لتجويد الفاتحة : 
وللميم عند الواو أظهز ولا تكن 

له مزعجاً بل مظهراً بترفق 

ينهى عن انزعاجها . وهو تحريكها . 

قلت : وإذا كان الأمر كذلك فلا التفات الى ما نقله 
الأعاجم من تحريكها قانه خطا. 


بعض المحققين في 


وكذلك يحركون أداة التعريف. ‏ نحو: 
( ألارض ) و( الانهار ) , و( الاخرة ) وما أشبه ذلك, 
وهو أيضاً خطا , لأنها ساكنة لشدة امتزاجها بالاسم الداخلة 
عليه » وحلولها بمنزلة جزء منه2©"9 , 

والى عدم تحريكها وغيرها من الحروف السواكن قال 
الشيخ الامام العلامة أبو عمرو الداني , رحمه الله تعالى : 
( وأمَا المسكّن من الحروف فحقّه أن يخلو من الحركات 
الثلاث » ومن بعضهن من غير [ ١84‏ ظ ] وقف شديدء 
ولا قطع مسرف عليه!”') سوى احتباس اللسان في موضعه 
قليلًا في حال الوصل ) . 
قلت : وحبس اللسان في موضعه مغاير للحركة . 

فقد ظهر بها فساد من عدل عنه الى غيره , 


0 
1 


ثم اعلم أن للميم الساكنة الواقعة قبل حروف ( بوف ) 


7 1 
أحكاما آخر نقلها القراع من إخفاء وإدغاه!"" , ولسنا 


بصدده , لأن التحقيق والعمل على ما نقلناه ‏ فلهذا أهملت 
ذكرها , إذ المراد بما نقلناه رد ما تستعمله الأعاجم » ومن 
ضاهاهم من تحريك السواكن ؛ فأته غير جائز , والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وسميتها ( الرد المستقيم على ما تفعله بعض 
الاعاجم من تحريك الميم ) . تمت . 

قال في الأصل الذي كتب منه هذا الفرع : 

وقال في آخر المنقول منه : قال ذلك وكتبه محمد بن 
احمد الشافعي الشهير بابن النجار كان الله له حيث يكون 
لنفسه , وآنس وحشته في رمسه ؛ والحمد لله رب العالمين . 


])"[ 


١6 [‏ و] الحمد لله رب العالمين . وصلواته وسلامه 
على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم . 

ما تقول السادة العلماء أئمة القراء رضي الله عنهم. 
أجمعين ؛ هل يجوز وصل الاستعاذة بالبسملة أم لا؟ فان 
بعض الناس أنكر ذلك وححد , 

أفتونا ماجورين رضي الله عنكم أجمعين . 

فاجاب شيخنا الشيخ الامام العالم العلامة المحقق 
في فنه شمس الدين محمد بن النجار بأن قال : 

الحمد لله الهادي للصواب ٠‏ أقول وبالته التوفيق : 

إعلم أنه يجوز وصل الاستعاذة بالبسملة , إذ لا مانع 
من ذلك . 

وكذا يجوز الوقف علاها والابتداء يما بعدها بسملة 
كانت أو غيرها”" . 

وقد صرح بهذين الوجهين جماعة من علماء القراء , 
منهم!'" : 

الشيخ الامام الكبير الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
أبن عثمان الداني مؤلف كتاب ( التيسير )!'') وغيره من 
الكتب النفيسة!") تغمده الله برحمته في كتابه المسمى 
ب ( الاكتفاء )''") فانه قال : ( الوقف على آخرا" التعوذ 
تام . وعلى آخر البسملة أتم ) . 

ففيه إشارة الى ترجيح الوصل . 

وممن صرح أيضأ بهذين الوجهين الشيخ الامام الحافظ 
الخطيب أبو جعفر أحمدا" بن علي المعروف بابن 


ساسا سس سمي لس سس 


الباذش!"! في كتابه المسمى ب ( الإقناع ) . قال : ( ولك 
أن تصل الاستعاذه بالبسملة”*) في نفس واحد [ ١١‏ ظ ] 
وهو أتم ) . قال : ( ولك أن تقف عليها ولا تصلها بالبسملة 
وهو أولى لمن مذهبه الترتيل )0 , 
وممن صرح أيضاً بهذين الوجهين الاستان العلامة أبو 
حيان(:) في قصيدته(5) فقال : 
. وقف إن شئت من بعدُ أؤ صلا 

فَخْيّرَ القارىء بين أن يقف على الاستعاذة وبين أن 
يصلها بالبسملة . 

وممن نص على وصل الاستعاذة بالبسملة أيضا الامام 
العلامة أبو القتح عبد الواحد بن حسين بن شيطا 
البغدادي''' ولم يذكر سواه . وكذا أكثر العراقيين لم يذد.وا 
سوى الوصل9”9”" . 

فكيف بجوز لهذا القائل إنكار وصل الاستعاذة 
بالبسملة وقد حكاه جماعة من المحققين من علماء هذا 
الشآن رضي الله عنهم » ورجحه كثير منهم . فما قاله مصادم 
للمنقول ؛ مخالف للمقبول . 
والته أعلم 

تفريع على وجه الوصل 

في مذهب السوسي!؛) في إدغام المتمائلين!*) 

وهو ما اذا التقّى ميمان كما في قوله تعالى « الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين 4 أدغم الميم في الميم . 

قكذا في نحو: أعوذ بالقه من الشيطان الرجيم 
« ما ننسخ 04" , فيجب إدغام المثلين كما يجب حذنف 
همز الوصل اذا وصل بميم ( الرجيم ) نحو : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم « القارعة #!*'! , وما أشبه ذلك!"") . 

قلت : وقد روى شجاع'”') عن أبي عمرو بن العلاء!؛) 
أحد الائمة [ 17 و] السبعة رضي الله عنهم أنه كان يقرأ 
باخفاء الميم من ( الرجيم ) عند الباء من( بسم الله 
الرحمن الرحيم )9 , 

ولا يتأتى ذلك إلا في حالة الوصل . 

وهذا نص على جواز وصل الاستعاذة بالبسملة ؛ والله 
أعلم . 


تنبيه 


م 


اعلم أنه يجوز لك في الاستعاذة مع البسملة والآية 


أريعة أوجه 0 


أحدها : قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة 
بالآية . 

الثاني : وصل الاستعاذة بالبسملة والابتداء بالآية . 

الثالث : القطع على الاستعاذة ثم .على البسملة , 
والابتداء بالآية . 

الرابع : وصل الاستعاذة بالبسملة ث بالآية . 

وهوا”*) ظاهر كلام الشيخ الامام الكبير الثقة الاستاز 
( أبي محمد عبد الله بن: علي بن أحمد )؛؛) المعروف 
بسبط الخياطا؟؛) في كتابه ( الكفاية )0'') والله أعلم , 

وقد قرأت بوصل الجميع على شيخنا العلامة 
شرف الدين صدقة!") تغمده الله تعالى برحمته . 

فلا يُتكر وصل الاستعاذة بالبسملة إلا دن ليس له قدم 
راسخ في هذا العلم . ومن لا له اطلاع على كتب القراء . 

فنعوذ باللته من شرور أنفسنا. وسيئات أعمالتا , 
ونسآله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابء إنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير, وهو حسينا ,نعم النصير. 
وصلى الله على سيدنا محمد اليشير النذير؛ وعلى آله 
وصحيه أولي العزيمة والتشمير . 


["] 
[كاظ) غيره سال أيضاً ,: 


ما تقول السادة العلماء أئمة القراء ردسي الله عنهم 
أجمعين في رجل قرأ « وجعلناهم أيمة 4(*") بالياء 
الخالصة . فأنكر عليه بعض الأشياخ وقال : هذا لا يجوز عند 
القراء . وإنما هو مذهب النحاة ؟ فهل ما قاله صحيح ؟ وهل 
تجوز القراءة بها أم لا ؟ أفتونا ماجورين . 

فاجاب شيخنا العلامة شمس الدين الشهير بابن 
النجار أمتع الله المسلمين ببقائه فقال : 

الحمد لله الهادي للصواب . أقول وبالله التوفيق : 

نعم تجوز القراءة بالياء من طريق ( الشاطبية ) 
وغيرها . وفي كلام الشاطبي ما يدل على ذلك دما سأبينه لك 
إن شاء الله , 

فأما جواز القراءة بها فقد نص على ذلك جماعة من 
أئمة القراءة . منهه'"؛: 

الشيخ الامام العالم أبو عبد الله محمد بن شريد'”" . 
ذكرها في كتابه المسمّى ب (الكافي )01 . 
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والشبخ الامام العالم أبو العرّ القلانسي'"' ؛ ذكرها في 
كتابه المسمى ب ( الارشاد )09 , 

والشيخ الامام (أبو محمد عبدالله بن 
عبد المؤمن )0 *) ذكرها في كتابه المسمّى ب ( الكنز )6*0 
وذكر أن جماعة من المحققين يجعلونها ياءا خالصة!" , 

وكذلك ذكرها الشيخ الامام أبو محمد مكي في كتابه 
المسمّى ب ( الكشف )9 . 

والشيخ الامام أبو عمرو الداني في كتابه المسقى 
1١ [‏ و] ب( جامع البيان )01 . 

والشيخ الامام ابو العلاء(ة . 

وذكرها أيضاً الشيخ الامام شمس الدين بن الجزري!"”) 
في كتابه المسمّى ب (النشر ) فانه قال بعد أن ذكر لفظ 
«( أئمة 4 :( وسهّل الثانية ... نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو 
جعفر ورويس )1 . ثم قال : ( واختلف عنهم في كيفية 
تسهيلها . فذهب الجمهور من أهل الأداء الى أنها تجعل بين 
بين 0 . 

فظهر من كلامه أنَّ غير الجمهور يجعلونها ياء كما هو 
المنقول . ثم قال : 

( وبالوجهين قرأت . أعني التسهيل والبدل )00 . 

وكذلك ذكر الوجهين الشيخ الامام شهاب الدين بن 
جبارةا'"!2 في ( شرحه )!*1. قال : قرأت بالوجهين 
ل( سَمَا )''') وبهما قرأ شيخنا على شيخه . 

قلت : وكذلك أشار الى الياء الشيخ الامام العلامة 
برهان الدين الجعبري في ( شرحه )03 , 

وذكرها أيضاً سائر الواسطيين:* 

وبها قرأت على شيخي الشيخ العلامة في زمانه 
شرف الدين صدقة الضرير . وبها أقرىء أيضاً ٠‏ إذ قدا ثيت 


.نقلها في الرواية وصح وجهها في العربية"" . 


وهي مفهومة أيضاً من كلام الشاطبي رحمه الله 
تعالى ؛ فائه قال في قصيدته المسماة ب ( حرز الأماني 
ووجه التهاني ) : 
وسَهُلٌ. سما وصقاً وفي التحو أول:" 
يعني أن ( سما ) يسهلون الهمزة الثانية من لفظ 
( أئمة 4 بين بين , لانه قد اجتمع فبها همزتان . وقاعدتهم 
[ /١١اظ]‏ في اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة تسهيل 
التاني . فجروا في ذلك على قاعدتهم . 


ثم ذكر أن الهمزة الثانية تبدل ياء في النحو عند ائمة 
النحو. 
فظهر من كلامه جواز القراءة بها من طرقه . ولهذا أعاد 
ذكر تسهيل الحرميين('"! وأبو عمروا""" بعد أن أدرجه في 
وتسهيلُ أخرى همزتين بّمة . . . “ىن 

لينصٌ بذلك على الخلاف المذكور . 

وأيضاً لولم تجز القراءة بالبدل لما ذكره الشاطبي في 
قصيدته , إذ لا فائدة في ذكره مع عدم جواز القراءة به أو 
كان يرده بعد أن ذكره كما ردَ وجوهاً بعد أن ذكرها كما في 
قوله : 

( وعن قنبل يروى ) ثم قال بعد ( وليس معؤلا )1 

فضعف قراءة قنبل في قصر يراها*' . وكذلك ضعّف 
إخفاء التعوذ عن حمز'") ونافع بقوله: ( أياه 
ؤعاتنا )09 أي ردّه حفاظنا . ومثل هذا كثير في 
١(‏ الشاطبية ) لمن تامله . 

ففهم من ذكره!*") إياها وعدم ردها أنْ القراءة بها 
جائزة من طرقه وغيرها , فحينئذ لا ينكرها إلا من قصر فهمه 
عن معنى كلام الشاطبي » ومن ليس له اطلاع على كتب 
القراء . 

فتسأل الله العظيم أن يُفْهُمنا وإياهم؛ وأن يجعل 
أعمالنا كلها صالحة ؛ ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ؛ إنه 
روف رححيم . 
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[018] مسالة السكت والغئة 


ما تقول السادة المشايخ أحسن الله البهم هل يكون 
السكت في عرف القراء قسماً واحداً أو أقساماً مختلفة ؟ 
وهل تكون الغنّة في المقطوعات والموصولات من نحو 
( عمًا ) و( مما ) كاملة أو ناقصة ؟ أفتونا ماجورين 
مثابين ‏ أثابكم الله الجئة . 

فأجابه شيخنا الشيخ شمس الدين بن النجار أمتع 
الله بحياته أنه قال : 

اللهم ألهم الصواب . أقول: ويالته التوفيق : 

الكلام على المسالة الاولى : وهي قول السائل عن 
السكت في عرف القراء هل هو قسم واحد أو اقسام مختلفة » 


من ثلائة أوجه : 
أحدها ‏ في حدٌ السكت 
التاني ‏ في مقداره . 
الثالث س في أقسامه . 
أما حدّه فهو قطع الصوت آخر الكلمة آنا . 
_وأما مقداره فياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
وأما اقسامه فقد وقع في كلام الشيخ أبي القاسم 
أحدها ‏ بين السورتين لمن ياتي ذكره . 
ا الموضع الثاني السكت على الساكن الآخر 
الصحيح . 
الثالث س سكت حفص"" , 
أمَا كونه بين السورتين فمعلوم من قول الشيخ رحمه 
الله تعالى : 
وصل واسكتن كل جلاياه حُصّلاا.م 
فاخبر أنّ لمن أشار إلبهم بالكاف والجيم والحاءا”ثا 
وجهين ,“وهما الوصل [ ١8‏ ظ ] والسكت . ثم بين مقداره 
بقوله يكم 
وسكتهم المختسرر دون تئقس . . . كى 
ففيه اشارة الى عدم الاطالة المؤذنة بالإعراض عن 
القراءة . أي لئلا يُعدٌ الساكت مُعرضاً عن القراءة . 
وقال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في حَدّه : وغير 
قطع(؛0) 8 


قال الجعبري رحمه الله تعالى : ولابُدَ فيه من تقدير 


0 طويل )اعم 8 


وحدّه شيخنا » يعني الشيخ صدقة رحمه الله تعالى 
وعفا عنه , قال : هو قدر ما يقرأ القارىء بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال الشيخ الامام الكبير الثقة أبو محمد عبد الله بن 
علي" في كتابه المسمّى ب ( المبهج )*) : سكتة تؤذن 
بالبسملة000 , 

فهذا حدٌ القسم الأول ومقداره فافهم ذلك . 
القسم الثاني : السكت على الساكن الآخر الصحيح .. 

وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بقوله : 

٠.‏ وعئدة 


640 
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تقى خَلَف في الوصل سكتاً ُقَناا'ث 
أي عند الساكن الآخر الصحيح الذي ينقل اليه 
ورش''") سكت عليه خلق'"٠‏ سكنا يسيرا"'”". . ولهذا وصفه 
بقوله ١‏ مغللا ) . 1 
وقال الشيخ الامام العلامة أبو عبد لله محمد بن 
شريح : سكتة خفيفة/81 
قلت : فهو حينئذ دون السكت بين السورثين . 
القسم الثالت : سكت حفص المشار إليه بقول, الشيخ رحمه 
الله تعالى!"") : 
وسكتة حفص بون قلطلع لطيفة 
على ألف التتوين في ( عوجاأً) بَلا 
وفي نون ( من راق ) و( مرقدنا ) ولا 
م» ( بل ران ) والباقون [ ١9‏ و] لاسكث 


فاخبر الشيخ رحمه الله تعالى أنَّ حفدياً يسكت على 
:هذه المواضع''') سكتة لطيفة من غير قطع , 

قال شيخنا”"') رحمه الله في بعض 'اصائيفه : وهو 
دون سكت حمزة ولح 

فقد اتضح لك بما قلناه جملة أقسام السكت في عرف 
القراء . والله اعلم . 


وأما المسألة الثانية وهي قول السائل عن الغنة في 
الموصول والمقطوع هل تكون كاملة أو ناقصة فاقول ويالته 
التوفيق : 

هذه مسألة اختلف أهل الأداع فيها : 

فبعضهم أطلق القؤل في ذلك وأجرري الفنّة في 
المنفصل والمتصل . لكن الذي يظهر من كلام الائمة رضي 
الله عنهم أنها تكون في المقطوع دون الموصول , قانهم قالوا 
في مذهب النهرواني!*') عن أبي جعفر في إظهار الفنة في 
النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء!”'') هى يظهرها في 
ما رسم في المصحف بالنون فقط ويدعها في ما لم يرسم 6 
أو يظهرها مطلقاً ؟ ٠‏ 

فقال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في ( جامع 
البيان )20307 : 

( أختار في مذهب من يبقي الغنة مع الادغام عند 
اللام والراء'""') أن ل0') يبقيها إذا عدم ردمم التون في 


الخط . فان ذلك يؤدي ألى مخالفة الرسم بنون ليست في 
المصحف ) , 

وقال الخزاعي'"٠‏ في النون الساكنة والتنوين إذا 
أدغما في اللام والراء :لا تظهر الغنة إلا في ما رسم مقطوعاً 
في المصحف . 

وكذلك [ 5اظ.] قاله 
١‏ الاقناع )"لال 

وما قالوه واضح . 

قلت : وكذلك إذا وقع بعد النون ميم لا تظهر الغنة إلا 
في ها رسم مقطوعاً ؛ لثلا يؤدي أيضاً الى مخالفة الرسم 
بئنون ليست في المصحفق2" . 

ويعضد هذا قول الشيخ"'٠‏ رحمه الله ورضي عله-في 
( باب أحكام النون الساكنة والتنوين ) : 
وكل بينمو أدغموا هم طّنة . . . 2 , صن 

فاخبر الشيخ رحمه الله تعالى أنّ كل القراء أدغموا 
النون الساكنة والتنوين عند أحد حروف ( ينمو ) بغنة , 
وشرط ذلك أن يكون, من كلمتين"" , 

فظهر من هذا أنّ الغنة لا تكون إلا في ما إذا كان من 
كلمتين ؛ ولا تكون في ما هو من كلمة واحدة . والمقطوع 
كلمتان , والموصول كلمة واحدة , 

وقد تتبعت كلام الشراح وأصحاب التجويد وأسئلتهم 
في ذلك فلم أز أحدأ مثّل بشيء من الموصول , وإنما مثلوا 
بما هو من كلمتين . 

قلت : والمقطوع كلمتان . وقد قال الشيخ رحمه الله 
تعالى ورضي عنه في ( العقيلة )000 : 
وقل على الأصل مقطوع الحروف أثى 

والوصل فرع 

فاخبر أن الاصل في رسم الحروف القطع . لان الاصل 
في كل كلمة أن ترسم مفصولة من غيرها . لأنّ حالة الانفراد 
سابقة على حالة الاجتماع ؛ فلهذا كان القطع هو الاصل , 
والوصل فرع ؛ والاصل له مزية على القرع . 

فقد ظهر مما قلته ونقلته أن الغنّة لا تكون في' 
٠١ [‏ و] الموصول لعدم وجود الحرف الاغنَ في الرسم , 
وهو النون . 

فاعرف ذلك تصب إن شاء الله تعالى ؛ فانه بحث جيد 
لا خفاء فيه . 


ابن البايش في 


وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى : 
وغنّة تنوين ونون وميم ان 
سَكَنُ. 22 ليلق 
فاخبر أنّْ الغنّة نكون في . هذه الحروف الثلاثة 
بشرطا"') سكوثهن ووجودهن في الرسم واللقظ . 
وأما الموصول ؛ تحو ( عمًا ) و( مقا )9 مما ليس فيه 
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نون رسماً ولا لفظا قلا يَعطى المعدوم حكم الموجود . وان 
كان يعضهم ساوى بين المقطوع والموصول في وجود الفنة » 
فانها تكون في المقطوع كاملة لوجود الحرف الاغن في الرسم 
كما تقدم . والله أعلم . 

والحمد لله ربٌ العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحيهة الطاهرين 8 


الهوامش 


)١١‏ وهو مما بين الشفتين مع تلاصقهما . ( الرعاية لتجويد 
القراءة ) . لمكي بن أبي طالب ص *١٠5و1505‏ , 
( 7 ) الغنة : صوت يخرج من الخياشيم تابعاً لصوت الميم والنون 
الساكنين . 
( التبصرة في القراءات السبع ؛ لمكي ص 258648 ) . 
7١‏ ) أبو محمد مكي بن أبي طالب ( ت 4717 ه ) . ينظر : غاية 
النهاية في طبقات القراء , لابن الجزري 7 / 5-9 . 
(4) سورة البقرة 1 / 0؟. 
(5) الفاتحة .7/1١‏ 
(1) سورة البقرة 8/5 
,١‏ ) الرعاية ص 5١5‏ و17١5‏ مع اختلاف في اللفظ. وكتب في 
هامش المخطوط : ( المختار عند المحققين إخفاء الميم الساكئة عند 
الباء وإظهارها عند باقي الحروف إلا الميم . فيجب أدغامها فيها . والى 
هذا يشار في المقدمة بقوله : واخفين الميم أن تسكن بغنة .. 
البيت . . . وحاصله أن إظهار الميم الساكنة عند الباء ضعيف والله 
أعلم ) . 
( 8 ) برهان الدين ابراهيم بن عمر الجعبري ( تالاه ) له: 
( شرح الشاطبية ) وغيره. ينظر: غاية النهاية .37١ / ١‏ 
( 8 ) أبو محمد القاسم بن فيْرُه بن خلف الشاطبي ( ت -85ه ) . 
له: 

( حرز الأماني ووجه التهاتي ) وهي القصيدة الشاطبية في 
القراءات السبع . ينظر : غاية النهاية 1 / 75 . 
٠١ (‏ ) هذااجزء من بيت في ( الشاطبية ) ص 149 ؛ وهو من أبيات 
يتحدث فيها الشاطبي عن حكم قراءة ميم الجمع في نحو ( علبهم , 
وإليهم ٠‏ ولديهم ) ٠‏ وقبله : 
وضل ضَمْ ميم الجمع قبل محرك 

دراكا وقالونٌ بتخييره جلا 
ومن قبل همز القطع صلها لورشهم 
وأسكنها الباقسون بعد لتكملا 

يعني أنّ ورشاً يقرأ مثل قراءة ابن كثير إذا كان بعد الميم همزة قطع 

في متل ( ومنهم أميون ) بوصل الميم مضمومة , وأسكنها الباقون من 


السبعة ( ينظر : إبراز المعاني من حرز الاماني , لأبي شامة ص ٠١‏ ) . 
والشاهد لا علاقة له بما المؤلف بصدد الكلام عبيه من ملاقاة الميم 
الساكنة للواو؛ والباء ؛ والفاء . 
1١١‏ ) هكذا أورد المؤلف القول منسوياً للداني ( ت 444 ه ), 
والصواب أنّ ما نقله هو من كلام أبي جعفر أحمد بن علي بن البائش 
(ت+غهه) ذكره في كتابه ( الاقناع في القراءات السبع ) 
8١/١‏ . 
١7 (‏ ) أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني ( 61غ هل 
071 ه ) من أبرز شيوخ ابن البانش . روى عنه كثيراً في ( الاقناع ) . 
غاية النهاية /١‏ 4؟71. 
( 15 ) في الاقناع :1 / ١8١‏ ( وقال لي أبو الحسن بن شريح فيه 
بالاظهار , ولفظ لي به , فاطبق شفتيه على الحرفين إطباقاً واحدأ ) . 
)١4(‏ على بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي 
(ت45اه) له: 

( شرح الشاطبية ) وغيره . ينظر ؛ غاية النهاية ٠974 / 1١‏ 
)١6 ١‏ الأتعام ك/ 2 غ؟. 
(11) الزخرف 7١/417‏ 
( 10 ) قد تنقل حركة الهمزة الى اللام في ( أل ) التعريف فتحرك . 


نص على ذلك القراء . ينظر : النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري 
1/رقة. 

( 18 ) عليه : زيادة تكمل المعنى من التحديد في الاتقان والتجويد » 
للداني ص 81 . 


19١‏ ) ينظر: الرعاية. لمكي ص .5٠١7‏ والتحديد. للداني 
ص /177 . والاقناع , لابن البانش ١ ١1/1 / ١‏ والتمهيد في علم 
التجويد » لابن الجزري ص ١137‏ . 

٠١ (‏ ) هذه العبارة في النضشرء لابن الجزري ١‏ / 156017 . 
5١١‏ )الآراء التي سيذكرها ابن النجار ( للداني , وابن الباذش , وأبي 
حيان . وابن شيطا , والعراقيين . وما رواه شجاع عن أبي عمرو ) وردت 
في النشر /1١‏ 75017. 

( ؟7 ) التيسير في القراءات السبع ؛ مطبوع متداول . 

( 37 ) تنظر أسماء كتبه في الرسالة التي حققها الدكتور غائم قدوري 
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ونشرها في مقدمة كتاب ( التحديد ) للداني ص 114 41 

( 4؟) النشر 2501/١‏ ووجدت النصٌ نفسه في ( المكتفى ) 
للداني ص .1١١5‏ 

( 15 ) آخر: زيادة من( النشر ) و( المكتفى ) تكبل المعنى . 
(531 ) في المخطوط : محمد . تحريف . 

( 707 ) توفي ابن البانش سنة ٠‏ غ9 ه.ء وترجمته في غاية النهاية 
ايلم 

( 18 ) في الاقتاع في القراءات السبع ١5 4 / ١‏ والندير ١‏ / /761 : 
( ولك أن تصلها بالتسمية ) . 

( 55 ) في المصدرين السابقين : ( ولك أن تسكت عليها ولا تصلها 
بالتسمية , وذلك أشبه بمذهب أهل الورقيل ) . 

3١ (‏ ) أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ( ت 480/اه ) 
له ( البحر المحيط ) في التفسير. وغيره : ينظر : غاية النهاية 
"/ 86 . 

5١ (‏ ) سمّاها ( عقد اللآلي في القراءات السبع الوالي ) . وهي 
قصيدة لامية تشتمل على ( غ8 ٠١‏ ) بيتا . ينظر : البحر المحيط 
١/7و‏ 6 . والنشر ١/لرفذولاه؟.‏ 

(7) توفي سنة 8٠0‏ ه. له كتاب ( التذكار في القراءات 
العضر ) . غاية النهاية ١‏ / 27/9 , 

(56 ) ينظر هذا الكلام في النشر /1١‏ /01؟ . 

( 58 ) أبو شعيب صالح بن زياد , مقرىء ضابط ( ت أككلها). 
روى عن أبي محمد اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء , ينظر : النشر 
١‏ ؟؟5,. وغاية النهاية /١‏ 589. 

( 59 ) ينظر: النشر 2771/1 

(١55؟)‏ الفاتحة ١/51-؟,‏ 

.1١١5 7/5 سورة البقرة‎ ) 70١ 

(8؟) القارعة 2.1١/1١‏ 

(9؟) ينظر العبارة في اللشر /١‏ /ا61؟. 

1٠١ (‏ ) شجاع بن أبي نصرء أبو نعيم البلخي البقدادي ؛ من أصحاب 
أبي عمرو بن العلاء (ات 5اه). غاية النهاية 5/ 14؟55. 
)2١(‏ زبان بن العلاء البصري (ت ١ه‏ ). غاية النهاية 
1/خظم؟. 

(5 ) النشر ١‏ / لاه؟. وجمال القراء » للسخاوي ؟ / 280 , 
( "8 ) يعني الوجه الرابع . ينظر : النشر ١‏ / 538 . 

( 46 ) في المخطوط : ( أبي عبد الله أحمد بن علي ) . تحريق . 
١‏ 45 ) توفي سنة هاه له : ( المبهج في القراءات الثمان ) 
وغيره . غاية النهاية ١‏ / 514 . والنشر ١‏ /لام, 

(غ) الكفاية في القراءات الست ( النشر ١‏ / 86 ) , 

( /اغ ) صدقة بن سلامة بن حسين الضرير( ت 6١م‏ ه ) له ( شرح 
على أصول الشاطبية ) وغيره. ينظر: غاية النهاية /1١‏ 88, 
والأعلام . للزركلي 5017/7 . 


( 8غ ) الأنبياء 7١‏ / 17 , والقصص 98 / ١غ‏ . وسيذكر المؤلف 
القراءات الواردة في الآية , 
5١‏ ) الآراء الآتية ( لابن شريح في ( الكافي ) ؛ والقلانسي في 
( الارشاد ) وابن المؤمن في ( الكنز ) و الداني في ( جامج البيان ) 
ومكي وأبي العلاء ) وردت كلها في النشرء لابن الجزري ١‏ / 81/9 
وعنه نقل المؤلف . 
600 ) توفي سنة 6/اغ ه. غاية النهاية ؟ / 817 . 
5١ (‏ ) الكافي في القراءات السبع . منه مخطوطة في مكتبة الجامع 
الأزهر بالقاهرة برقم .ينظر : معجم الدراسات القرآئية ص /071 , 
( 05 ) محمد بن الحسين بن بندار الواسطي ( ت 017١‏ ه ) . غاية 
النهاية 1 / 17154 . 
( © ) إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرص ٠‏ 0" , 
( 68 ) في المخطوط ( أبو عبد الله محمد بن مؤمن ) . وهو خطا ‏ 
دفاته سنة ٠‏ 4لاها. ينظر : غاية النهاية ١‏ / 59] . 
( 00 ) الكنز في القراءات العشر ؛ مته مخطوطة في مكتبة يوسف أغا 
بتركيا رقمها 5907 . ( معجم البر'سات القرآنية ص كله ). 
(55) النشر 7/١‏ 59/7. 
(/ا0 ) الكشف عن وجوه القراءات السبع 154/1١‏ , 
( 08 ) جامع البيان في القراءات السبع . منه مخطوطة في دار الكتب 
بالقاهرة رقمها ( 517 م قراءات ) ينظر : التحديد ‏ للداني ص 0 
( من مقدمة المحقق ) . ١‏ 
59١‏ ) أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني 
(تخدحده) لله 

١‏ غاية الاختصار ) المسمى ( الغاية في القراءات العشر) 
وغيره , 

ينظر : غاية النهاية 5١4 / ١‏ , والنشر 8219/1 . 
1١ (‏ ) محمد بن محمد بن الجزري (ات 57م ه ) له : ( غاية 
النهاية في طبقات القراء ) وغيره . ينظر : غاية النهاية 7 / /711 , 
والأعلام /ا/ 6غ . 
( 11 ) النشر ١‏ / 518 . وتوفي نافع بن عبد الرحمن الليثي سنة 
5 هه وعبد الله بن كثير الداري سنة ١١١‏ ه , وأبو عمرو تقدم , 
وتوفي أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي سنة 15١‏ ؛ ومحمد ين 
المتوكل المعروف برويس سنة 758 ه. ينظر : غاية النهاية 
ل 0 رض تارف وكخ؟ 255غ. 
( 17 ) النشر ١‏ / 5/8 . وهمزة بين بين هي التي تكون بينها وبين 
الحرف الذي منه حركتها , بان يجعل لفظها بين الهمزة والالف إن كانت 
مفتوحة , وبين الهمزة والباء إن كانت مكسورة , وبين الهمزة والواو إن 
كانت مضمومة . ينظر ؛ إبراز المعاتي من حرز الاماني . لابي شامة 
ص غ#ك5و50, 
( 35 ) قال ابن الجزري بعد أن ذكر رأي العلماء في تحقيق الهمزة 
الثانية وتسهيلها : ( وذهب آخرون منهم الى أنها تجعل ياء خالصة . 


نص على ذلك أبو عبد الله بن شريح في كافيه , وأبو الع القلانسي في 
إرشاده . وسائر الواسطيين . ويه قرأت من طريقهم ) . النشر ١‏ / 9/94 . 
١‏ 4 ) أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الولي بن جبارة المقدسي 
١ت‏ 18لاه )له : شرح الشاطبية . ينظر :غاية النهاية ١171 [/ ١‏ ,. 
( 6 ) يعني شرح الشاطبية ؛ واسمه ( العقيد في شرح القصيد ) . 
منه مخطوطة في المكتبة البلدية في الاسكندرية برقم ( 059 ب ) . 

ينظر: معجم الدراسات القرآنية ص 061١‏ . 
7١‏ ) سما : الرمز الذي استعمله الشاطبي في قصيدته الشاطبية 
لكل من نافع ؛ وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء من السبعة . ينظر : إبراز 
المعاتي ص 50 , 
( 71 ) يعني : شرح الشاطبية ؛ واسمه ( كنز المعاني في شرح حرز 
الاماني ) مخطوط في المكتبة الازهرية برقم ( 351 ). ينظر: 
معجم مصنقات القرآن الكريم 6 / 56. 
(58) النشر /١‏ ولا؟. 
١‏ 34 ) في المفصل . للزمخشري ص ١117‏ ( وإذا التقت همزتان في 
كلمة فالوجه قلب التانية الى حرف لين ؛ كقولهم : آدم ؛ وأيمة ... وفني 
القراءة الكوفية آئمة ) . 
7٠١١‏ ) ينظر ص 71١‏ من حرز الاماني . وصدر البيت : 

وآثئمة بالخّلف قد مُنُ وحده ) 
١ ١‏ ) الحرميّان :نافع وابن كثير من السبعة ( الاقناع ١4/4 / ١‏ ) . 
١‏ 7/, ) كذا ورد في المخطوط بالواو في ( أبو ) وله وجه صحيح في 
الاعراب . 
١‏ ؟7 ) تمام البيت كما في الشاطبية ص 5١‏ : 

( سما وبذات الفتح خُلفٌ لثجئلا ) 
( 74 ) في ص ١١١‏ من الشاطبية : 
وفي ( مُردِفين ) الدال يفتح ناضمٌ 

وعن قنبل يروى. وليس معولا 

وقنبل . هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي 
(تأاذكه). 
غاية النهاية 01/ 155. 
( 76 ) كذا ورد اللفظ في المخطوط ؛ ولا أعرف له وجهاً , والمعقصود 
بالبيت أن نافعاً من السبعة قرأ يفتح الدال من ( مردفين ) في 
( الانفال ) . وما روي عن قنبل من أنه يقرؤه كذلك ليس بصحيح ؛ بل 
الصحيح عنه أنه يقرؤه بكسر الدال كالباقين. ( إبراز المعاني 
ص 529205 ). 
١‏ 1 ) حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة ( ت 165 ه) . 
غاية النهاية ١‏ / 731. 
71/١‏ ) في الشاطبية ص ١9‏ : 
وإخفائؤه فصسل أباه وعاتتا 

وكم من فت كالمهدوي فيسه أعنلا 


ا يينططنةاستست تتم متت سس جب ةج ست اك 
اساتاسا الا ااح- ا ا سس سس يس ب ب ب ب ب ل 


. في المخطوط : ذكرها . والصواب ما أثبته‎ ) 78١ 
حفص بن سليمان الكوقي . روى القراءة عن عاصم من السبعة‎ ) 9 ( 
.704 /١ (ت 0٠18١1ه ). ينظر : غاية النهاية‎ 
: ١9 صير البيت كما في الشاطبية ص‎ ) 8١ ١ 

ووصلك بين السورتين فصاحة ) 

و( جلايا ) جمع ( جليّة ) وهي الواضحة . ينظر : إبراز المعاني » 
ص .60١‏ 
8١ ١‏ ) وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو بن العلاء , رمز البهم الشاطبي 
بالاحرف التي تبدأ بها الالفاظ ( كلّ جلاياه حصلا ) . 
( 47 ) تتمة البيت كما في الشاطبية ص ٠١4‏ 

( وبعضهم في الاريع الؤهر بسملا ) 00 
١‏ *8 ) العبارة في إبراز المعاني ص 8ه , والنشر ١‏ /61” . وفي هذا 
الموضع من النشر تراجع الآراء التي وردت ( للدائي ؛ والجعبري , 
وصاحب الميهج . والشاطبي ؛ وابن شريح ) 
( 4 ) في النشر 341/1١‏ : ( وقال الداني : سكتة لطيفة من غير 
قاطع . وهذا لفظه أيضاً في السكت بين السورتين من جامع البيان ) . 
( 8م )أي خم قطع طويل وما قاله أبن الجزري في النشر ١‏ / ١11؟‏ هو: 
( وقال الجمبري ٠‏ قطم الصرت زماناً قليلًا اقصر من زمن اخراج النفس , لانه ان 
عطال صار رقفاً موجب البسملة ) . 
١7م‏ ) هو سبط الخياط, وتقدم ذكره . 
( 88 ) المبهج في القراءات الثمان ؛ منه مخطوطة في مكتبة جامعة 
الرياض برقم 5/949 ( معجم مصنفات القرآن الكريم 4 / ١15‏ ) . 
( 86 ) في النشر ١: ؟41١ / ١‏ وقال أبومحمد في المبهج : وقفة تؤذن 
بإسرارها . أي بإسرار البسملة ) . 
١ (‏ ) الشاطبية ص 50 . وتمام الشطر الأول :' 

( وعن حمزةٍ في الوقف خُلف وعنده ) 
١‏ 91 ) عثمان بن سعيد المصري ( ت ١591‏ ه ) ؛ انتهت إليه رياسة 
الاقراء بالديار المصرية . غاية النهاية /١‏ 801, 
( 97 ) خلف بن هشام البزاز أحد القراء العشرة (ت 9؟171ه ) . 
غاية النهاية 71/7/1١‏ . 
( 59 ) إبراز المعاني . لابي شامة ص ١١19‏ . 
(54) النشر ١1/١141؟.‏ 
( 56 ) الشاطبية ص ١18‏ ؛ وابراز المعاني ص 581-58٠١‏ 


(93) وهي أربمة : في الكهف /1١8‏ 8:51 ... ولم يجعل له 
عوجا* قيما لينذر باسأ شديداً من لدنه ... 4 . وفي يس 88/ 017 
ط قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون 4 : والقيامة /1٠/6‏ 1 ط وقيل من راق » ٠‏ والمطففين 
١8 /8*7‏ + كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون » . 

. هو شرف الدين صدقة ؛ وتقدمت ترجمته‎ ) 9/١ 

( 98 ) كان حمزة يسكت على الساكن ؛ إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف 
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مد وأتت الهمزة بعده. سكتة لطيفة من غير قطع ؛ . 

التيسير في القراءات السبع . للداتي ص 39 . 
(99) أبو الفرج عبد الملك بن بكران النررواني القطان 
إ(ت 4١1ه).‏ غاية النهاية ١ . 1431//١‏ 
٠٠١١‏ ) النشر 27/5 
٠١١ (‏ )ورد النص في النشمر 7 / 58 معزواً الى ( ج مع البيان ) في 
سياق كلام ابن الجزري على من ذهب الى الفئّة في ( اللام ) من غير 
التفرض للراءع , 
٠١” ١‏ ) الراء : ليست في النشر. 
1١7١‏ ) لا: زيادة من النشر تصحح المعنى . 
٠١8 ١‏ ) أبو الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكري الخزاعي , له 
( المنتهى في الخمس عشرة ) ؛ توفي سنة ١8‏ 4 ه . غاية النهاية 
1لا 
(١6١٠)الإقناع .506١ 0/١‏ 
1١1‏ ) ينظر في ما كتب مقطوعاً وموصولًا من الالفاظ : الجامع لما 
يحتاج اليه فن رسم المصحف . لابن وثيق الاندلسي صر, 19/9 481١‏ . 


إبراز المعاني من حرز الاماني. أبو شامة المقدسي ؛ القاهرة 
8غ]ااه. 

إرشاد المبتدى وتذكرة المتتهي في القراءات العشر. أبو 
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نشاتها وتطورها 


من اهم ما يميز الإنسان عن خيره من الكائئنات الحية قدرته 
على التعبير عن نفس هبطرق ووسائل إرادية شتى بصرية كانت أم 
سمعية!) . . تمكنه؛ من الاتصال بذوي جنسه ء. لذا استخيم 
الإتسان الاشارات والحركات والاصوات وهي وسائل إرادية 
بصرية , علماً إن استخدام الاصوات هو الذي كون اللغة وهي من 
الوسائل الإرادية السنْعية . واخيراً استخيم الإنسان الرسم 
والعلامات ثم الكتابة . وظلت هذه الوسائل جميعها قائمة حتى 
الوقت الحاضر ولكن ذات فائدة مختالفة تزداد أو تنقص تبعاً 
للظروف التي يتعرض لها الإنسان . وتعد اللفة اهم وسائل التعبير 
السمعية الإرادية للمجتمعات ولا يمكن تصور مجتمع حتى لو كان 
بدائياً من دون لغة يتفاهم بها افراده . أما مدى معرفتنا بلفة 


الاتسان القديم فتبقى معرفة محدودة لا تتجاوز تاريخ اكتشاف 
الكتابة في المنطقة!') . وفي المراق القديم لابد من ان إنسان ما قبل 
التاريخ //دة5لة!9: قد استخدم لفة أو لفات قد تفاهم بها مع 
اخيه الإتسان ؛ إلا أن نوع تلك اللفة بقى مجهولا لان الكتابة 
وسيلة حفظ اللغة الى الاجيال التالية لم تكن معروفة . وريما كان 
بالإمكان معرفة الفصيلة أو العائلة اللفوية من خلال دراسة الآثار 
المادية والهياكل العظمية وتحليلها ومعرفة انتماء الإنسان العرقي 
وموطته الاصلي وطريق هجرته . وان كل ما نعرفه من لغة السكان 
القدماء في بلاد وادي الرافدين مفردات لغوية وتسميات جغرافية 
ظلت مستخدمة في اللفة السومرية واللغة الاكدية عند اختراع 
الكتابة المسمارية ولمل من ابرز تلك التسميات اسم مدينة آشور 


_ ٠م76‏ يجيي بسب بي 


الذي ورد في النصوص المسمارية بصيفة يال ( 511--(88 ) وريما 
كذلك اسم بابل ( لهاطه8 ) وأربيل ( اننا )1 ؛ وكذلك بعض 
المفردات التي تسبت الى مجموعة سكائرة عرقت بمصطلح 
الفراتيون الاوائل ( 008168صناط - 2010 ) . ومن أهم تلك 
المفردات أسماء معظم. المدن السومرية القدومة ( أريدو؛ اورك , 
كلاب . لارسا , لجش ء اور. بادتبيها » أوما , 'نيش ؛ سبار؛ أدب . 
ثفرء لرك ؛ كرسو ... )''! واسمي دجلة والقرات يأُسماء عدد من 
الحرف والصناعات (١‏ فلاح؛ نجار. محرا ) ( أبن ) تخل 
تمبار؛ ( تجر) فخارء بحرء حائك ١‏ اشبر) إسكافي 
( اشجب )00. 


96 الكتابة المسمارية ( ممم ) 


تمثل العلامات الصورية على الألواح الطينية المكتشفة في 
مدينة الوركاء ( ط ؛ أ ) اقدم محاولات ابن الرافدين في الكتابة 
وتدوين اللفة/7) ( 57٠٠١ 56٠٠‏ ق .م ) حيث إن المعلومات 
المنقوشة هي عبارة عن علامات صورية مجردة ليس فيها ما يشير 
إلى خصائص اللغة التي تنقلها فهي إذن تبقى مجهولة وتمثل لغة 
الاقوام التي تكلمت بها سواء كانت لفة الفراتيين الاوائل أو لغة 
السومريين . اما الخط السماري أو الكتابة ااسمارية فهي أقدم 
وسيلة ابتكرت للتدوين ؛ وهي من المنجزات التي اهتدى البها 
الإنسان وساعدت على تقدم وتطور واستمرار <ضارته فهي لا تقل 
اهمية عن ايتكار الحروف الهجائية أو اختراع القوة البخارية أو 
الكهربائية او سواها وقد سميت بالكتابة المسدارية لان علاماتها 
نشبه بشكلها المتطور مسجموعة من المسبامير ؛ نقد كانت العلامات 
الصورية ترسم بقلم مدبب على الطين الطري المهيء بشكل قطع 
منتظمة وترسم من الأعلى الى الاسفل ولكم بشكل غير منتظم ثم 
ها لبثت أن اختزلت العلامات واستخدام القلم ذو المقطع المستطيل 
والمثلث الذي يمثل طبعه خطأً مستقيماً ينتهر, بما يشبه المثلث 
كما تغي كتابة العلامات فيعد ان كانت ترس, عمودياً أصبحت 
ترسم أفقياً”” . ومن الجدير بالذكر إن الكتابة الصورية كانت 
محدودة لا تسمح للكاتب ان يعبر عن غير /اشياء المادية لذا 
المي النصوص الصورية الاولى على تسجيل واردات المعايد 
تثبيت أصنافها وأعدادها غير إن القوم كانوا بحاجة الى التعبع 

عن كت من الامو التي لا يمكن رسم صيرها فك نت الخطوة الاولى 
التالية باستخدام الاسلوب الرمزي في الكتابة فالملاقة أصبحت 
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ا سس سي 
تستخدمللدلالة على الشيء المادي فحسب وللدلالة على صفات ذات 
علاقة بالشيء المادي تمثله العلامة الصورية فصورة القدم تدل على 
القدم وعلى حركات القدم ( المشي والوقوف ) وصورة المحراث غدت 
تمير عن المحراث والحراتة والحارث ٠‏ والفلاحوأما الصفات فصار 
التعبع عنها باستخدام صور الاشياء المادية المرتبطة بتلك الصورة 
فعلامة الشمسٌ أصبحت للتعبر عن صفة البياض . وبرغم هذا 
التطور في الكتابة الصورية والرمزية إلا انها بقيت قاصرة عن 
التعبع وكتابة الجمل والتخاطب ومن هنا ولدت الحاجة الى ابتار 
الطريقة الصوتية او المقطعية ويبدو إن هذا الابتكار قد تم في 
: النصف الثاني سن الالق التالث قبل الميلاد . ذلك إن الطريقة 
الصوتية بقيت تستخدم الى جانبها الطريقة الرمزية حتى نهاية 
استخدام الكتابة المسمارية7). إن الطريقة المقطعية هي 
استخدام القيم الصوتية للعلامات الصورية والرمرّية لكتابة كلمات 
جديدة لا علاقة لها' بمعائي ورموز تلك العلامات أي ان العلامة 
أصبحت تستخدم من اجل قيمتها الصوتية فقط من دون الالتفات 
الى معتاها فإذا أريد كتابة اسم حمورابي قإن الكاتب'يجزى الاسم 
ألى عدة مقاطع صوتية ثم يبحث عما يمثل أصوات تلك المقاطع من 
بين العلامات الصورية والرمزية دون الاهتمام بما تمنيه تلك 
العلامات ونا كانت العلامات التي تلفظ ( ح .م .ر . ب ) تعني / 
سمكة + اسم + ضرب + شراب ) على التوالي عبر الكاتب عن اسم 
حمورابي بالعلامات المسمارية التي تلفظ بهذه الاصوات! . وعلى 
القارىء ان يعرف ان المقصود يها اسم حمورابي وليس معنى 
العلامات الصورية أو الرمزية.ومن الممكن المقارنة بين هذه الطريقة 
والطريقة الابجدية في الكتابة حيث إن كل حرف من الحروف 
الابجدية يمثل صورة لشيء معين فرسم حرف الالف يمثل ( الثور ) 
ورسم الباء يمثل ( البيت ) ورسم الجيم يمتل ( الجمل ) وهكذا 
عي إن هذه الرسوم استخدمت للدلالة على صوت معين ( أ . ب . 
6 . وبعد معرفة الطريقة المقطعية في الكتابة المسمارية اصبح 
بالإمكان التميي عن الانوات النحوية وجميع الافعال والاسماء 
المختلفة ويمرور الزمن اصبح لكل علامة مسمارية أكثر من قيمة 
صوتية واحدة واكثر من معنى رمزي واحد كما اصبح لكل قيمة 
صونية اكثر من علامة واحدة باستخدام الطريقة الصوتية والرمزية 
الأمر الذي دعا الكتبة الى ان يبتدعوا أساليب تساغد على سهولة 
قراءة الكتابة » وتزيد من دقة التعب. وكانت العلامات الدالة التي 
توضع قبل أو بعد الأسماء فالعلامة الرمزية التي تدل على اللخششب 
كانت توضع قبل أسماء المواد المصنوعة من الخشب جميعاً فإذا 


وضعت أمام العلامة التي تعني محراث اصبح واضحاً إن المقصود 
من علامة المحراث هوالتعيير عن ( المحراث ) وليس فعل الحراثة 
وكذلك بالنسية للعلامة الدالة على أسماء الاشخاص الذكور فإذا 
وضعت أمام العلامات التي تؤلف اسم ( حمورابي ) اصبح واضداً 
أن المقصود من هذه العلامات هو اسم ( حمورابي'). أما 
النهايات الصوتية فهي غلامات تكتب يعد العلامات الرمزية التي 
تعطي اكثر من معنى واحد ويمكن قراءتها بآكثر من قراءة واحدة ٠‏ 
والغاية من النهاية الصوتية تحديد المعنى المطلوب من العلامة 
الرمزية لبيان كيفية نطق آخر مقطع صوتي منها إذا أراد الكاتب أن 
يعبر عن كلمة ( سماء ) فإن العلامة التي تعني السماء أيضأ 
تعني ايضاً اله الجو ( انو ) كما تعني ( أله ) ولفرض معرفة 
قصد الكاتب يوضع بعد العلامة الرمزية علامة تمثل المقطع 
الصوتي ( مو ) ليبل على أن المقصود هي كلمة ( شمو ) التي 
تمني السماء . ولقد قام الكتاب القدماء بتنظيم جداول تضمئت 
العلامات المسمارية مصنفة حسب قيمتها الصوتية أو معائيها 
الرمزية قهناك جداول ياسماء الحيوانات والنباتات وأعضاء جسم 
الإنسان . والفاية من هذه الجداول هو تدريب المتعلمين 
المبتدئين 1) 

إن اللغة السومرية هي اقدم اللغات العراقية القديمة"") من 
حيث تاريخ التدوين بل هي أقدم اللغات البشرية المعروفة التي 
وجدت طريقها للتدوين وثلبها اللغة الاكدية واللفة المصرية القديمة 
فقد عرف المصريون الكتابة الهبروغليفية في أواخر الالف الرابع قبل 
الميلاد . أي بعد ابتكار الكتابة في القسم الجنوبي من العراق 
لبضعة قرون , واللغة السومرية هي لغة الأقوام السومرية العراقية 
الأصل التي وضعت أسس الحضارة العراقية القديمة . وحتى 
أواسط القرن التاسع عشر الميلادي كان الاعتقاد السائد بين 
الباحثين إن تاريخ العراق القديم هو تاريخ البايليين والآشوربين لآن 
النصوص المسمارية المكتضفة آنذاك كانت نصوص بابلية وآشورية 
ومن خلال دراسة تلك النصوص المسمارية تمكن الباحتون من 
القول إن هناك أقوام اخرى غير البابلية والآشورية ساهمت في يناء 
الحضارة العراقية القديمة ولها الفضل في اختراع الكتابة 
المسمارية ومن اشهر الباحثين الاوربيين الذين أشاروا الى ذلك 


هتكس ٠-186م.‏ 

اما العالم الإنكليزي ( رولسن ) فقد وجد عام ١8260‏ م 
جداول مسمارية تنائية اللغة تضم مفردات بابلية الى جانبها 
مفردات سومرية ثم استمرت جهود الباحتين في الكشف عن اصل 
الخط المسماري حتى تمكن الباحث ( يولس أويرت ) من القول ان 
الخط المسماري هو خط السومريين استناداً الى ما جاء في لقب 
( ملك سومر وأكد ) هذا اللقب الذي اتخذ من قبل عدد من الحكام 
الأوائل ويتضح من خلال الدراسات إن اللغة السومرية لا تشبه 
اللفة الأكدية ولا غيرها من اللفات المحلية سواء في التركيب أو 
القواعد أو المفردات وحتى الأصوات ؛ ولعل من الممكن القول : إن 
اللغة السومرية تنتمي الى عائلة لغوية قديمة انقرضت جمين 
لفاتها باستثناء اللغة السومرية قبل ان تخترع الكنابة كوسيلة 
للتدوين . فاللفة السومرية لفة ملصقة غير قابلة للتصريف اي ليس 
من اللفات المعرية كما هي اللغات العردية القديمة واللغات الأوربية 
وجنورها بصورة عامة لا تتغير اما وحدتها القواعدية الاساسية 
المركب اللفظي وليس الكلمة المفرد“ . اما اللغة الاكدية التي 
كتبت بالخط المسماري فهي لفة الأقوام الاكدية ( الباباية 
والاشورية ) أي الاقوام التي هاجرت من جزيرة العرب واستقرت في 
بلاد سوريا وفلسطين والعراق فهي إذن تنتمي الى الشجرة نفسها 
التي تنتمي لها اللغة العربية واللغة الكتعانية والآرامية ‏ وقد اطلق 
الباحثون القدامى خطا مصطلح اللفات السامية على هنه 
المجموعة من اللغات استناداً الى ما جاء في التوراة منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي . إلا ان الدراسات الحديثة أثيتت ان 
الموطن الأول لهذه الاقوام هو شبه الجزيرة العربية وان اللفة الأم 
التي تنتسب اليها جميع هذه اللفات هي اللغة التي كانت سائدة 
في شبه جزيرة العرب قبل هجرة هذه الاقوام منها . وتشير 
الدراسات اللغوية المقارنة الى ان اللغة العربية هي اقرب لغات هزم 
المجموعة شبهاً واقتراباً من اللغة الام . ومن الممكن ان نطلق عل 
هذه المجموعة اللغوية مصطلح ( عائلة اللفات العربية القديمة ) 
أو عائلة اللغات الجزرية تمبيزاً لها عن اللفة العربية الحديثة وان 
تسمى الاقوام التي هاجرت الى القرات وبلاد: الشام بمصطلج 
الاقوام الجزرية أو ( الأقوام العربية القديمة )1 , 


: ينظر عبد الواحد وافني » علم اللغة‎ ١ 
ط ه. القاهرة, 1571 ص 8/4 كلا,‎ 
, د . غامر سليمان ؛ اللفة الاكدية ؛ بغداد‎ " 
اكخا د ص؟717؟.‎ 

قوللا أهطا الولاةا 156 , . ل , كيومد 
. 22 .م , 1984 ممنههمها , مألاكمم 

د. عامر سليمان, اللغة الاكدية , 
ص؟- 50. 

6 المصير نفسه . ص 4 وينظر فاضل 
عبد الواحد على / من الواح سومر الى التوراة 
يفداد 151485 ص 7 ١؛‏ وطه باقر/ مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمة. ج /١‏ بقداد 
*51/ ص غلا ود. عامر سليمان / 
التراث اللقوي / ص 1/4 71/7 . 

1 -مدهاما أمواعهم , مها , وام مهمون 
40 , مم - 1964 مووعاك , متمتعامم 
١ 50‏ 

/1 د . عامر سليمان / الكتابة المسمارية 
والحرف العربي / الموصل / بلاد تاريخ ص 6 . 
مب -قعلتك , لوأبومة 156 . د , بمرمويكز 
.519 -1863 --1963 مو 

9ك د. عامر سليمان , الكتابة المسمارية 
والحرف العربي | ص 11 . " ش 
٠‏ المصير نقسه, ص ؟1١.‏ 

.١1؟ المصدر تنقفسه/م ص‎ ١ 

د. فوزي رشيد/ قواعد اللفة 
السومرية | يقداد/ 19119 ص 117 . 

. هاري زاكس , ع -مة بابل ؛ ترجما د‎ ١ 
/ 191/8 عامر سليمان/ الموصل/‎ 
.20١ ص‎ 

4 عن اللفة الاكدية وتطورها . انظر ؛ د . 
عامر سليمان / اللفة الاكدية . 

6 المصدر نقسه . ص ١8‏ . 


ارسم الكتابة 7 
المسمار ية 
نيبن مدلولي العفير العطور 


د. علاع الدين احمد العاني 
كلية التربية / جامعة الانبار 


الكتابة ضرورة ولدتها الحاجة . وأحكمتها رسما وتعبيراً حلقات 
التفير والتطور المتلاحقة 

والوركاء مدينة عريقة في القدم ؛ ولها مكانة في التاريخ؛ وفي 
معبدها . ومن اجل احصاء مدخولاته ومصروفاته وتقييدهما(" , 7 
السومري أبن الفراتين . ومنذ خمسة الاف ونيف من السنين . أول وسيلة 
للتدوين عرفها المجتمع البشري , وحين ايتدعها تلالات أنامله صورا , 
اتقدت فتوهجت لتنير الدرب للإنسان . 

ولولا الكتابة لما كان هناك معلم يعلم وطلبة علم يتعلمون , ولما كانت 
هناك مدرسة يتم فبها لقاء وتلق وإلقاء , ولما كانت هناك اداة يكتب بها , 
ومادة يكتب عليها . ولما كان الكتاب . ولما كانت المكتبة . ولما تراكمت علوم 
ومعارف ينهل من معينها الناهلون . 

ومن حق أنسان العراق ان يفخر بأنه : « سبق الناس كلهم في جميع 
المجالات ؛ وكان اول من تفاهم بالحرف المكتوب . وتلك هي اعظم خطوة 
-خطاها البشر في طريق الحضارة ‏ أنشا في هذه البقعة الطبية من الارض 
اول مدرسة , فكان هنا اول تلفيذ وأول معلم . واول كتاب مدرسي . واول 
قاموس . واول مكتبة . وكلها احداث فريدة في تاريخ البشرية »7) 

والعراق ؛ وماذا يقال عنه . بلد جلى العقول بعلمه , وشحذ الاذهان 
يفوائده » عارض الجهل بالفكر. والغفلة باليقظة ؛ والنقص بالكمال , 
وما خلص منه جزء لا بل بعض جزء من تراث ثر ؛ نهلت من معينه امم 
وشعوب حبن حزمت امرها على تدارك ما فاتها واللحاق بركب من تقدمها 
علماً وفكراً وفنا وصنعة , 

والعراق ما كبا يوما كبوة الا وأعقبها بنهوض وصحوة ؛ يقذ السير 
نحو مطلع الشمس لينع الدرب » ويبدد الظلمة . 

فعلى ارضه الطيبة المعطاءة اجتمع قديم الحضارة وجديدها 
وتناوباء تواؤماً حيناً وتنافراً حينا آخر. بين القديم 
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والجديد صراع سرمدي ؛ منذ الازل وحتى الابد . القديم لو يكن في 
البده قديماً . والجديد لن يظل على جدته , تلك سنة الحياة ولن 
تجد لسنتها تبديلًا فالحضارة تنمو وتكبر وتشيخ وتهرم لتفنى في 
غيرها الأقدر على التواؤم مع ظروف المرحلة ومتطلباتها من اجل 
مستقبل زاهر وحياة افضل . 

وتلك أصالة العراق وحضارة العراق : لأن الأصالة ما كانت 
تمني عنده الانكفاء على الذات ؛ والاتكاء على الموروث ؛ والاكتفاء 
به . كما لا تعني الاتسلاخ عن الماضي والتجرد عن الاصول 
والتقاليد المتوارثة عبر حلقات التطور المتلاحقة . وإنما تعني 
التواصل بين الماضي والحاضرء والتفاعل مع زوح العصر 
ومتطلباته في التحديث من اجل خلق جديد . 

والكتابة وان ابتدأت . في الالف الرابع قبل الميلاد"» 
,سيطة ؛ الا انها اخذت في النماء والتطور عبر مراحل ثلاث : 
الأولى « الصورية » حيث عبر انسان الوركاء بالصورة عن الصورة 
نفسها ؛ وفي الثانية « الرمزية » اشتق معاني تعلقت بالصورة 
وارتبطت بها , وفي الثالثة ه المقطعية ‏ الصوتية » ألف بين عدة 
صور , أخذ أصواتها وأهمل معانبها!') ؛ وما كان له أن يتوقف عند 
هذا الحد بل اضاف » وضمن اطر مراحل التطور الثلاث . كلما 
مست الحاجة الى ذلك سبيلًا ؛ صورآ جديدة » واشتقاق معانٍ , 
وتوليد اصوات , 

أن تطور الكتابة ما هو الا نتاج فمل ارادي للإنسان . مخطط 
له ومدروس , من اجل الارتقاء بالكتابة تمبيراً نحو الافضل . 

وقد تلاشت الصورء كلما تقدم الزمن بالكتاية » واستحالت 
خطوطاً اشبه بالمسامير عبر حلقات التغير المتلاحقة . لذا عرفت 
ب «٠‏ الكتابة المسمارية » . 

والتقير نتاج فمل لا ارادي للإنسان ما لم يصاحبه ارتقاء 
وتطور ‏ فالتكرار وما يسيبه من ملل حمل الكاتب على تجريد 
الصورة واختزالها ؛ ليعبر عنها بأبراز جزه فيها وفي ذلك اختصار 
وقت وجهد . وسرعة اداء ووفرة انتاج » وما لأدوات الكتابة 
وموادها » على تعددها وتنوعها وتقاوت برجات مروتتها 
وطواعيتها . من اثر في حدوث التفير في الرسم الكتابي 
واستمراره . فالكتابة بالقلم المتنث على الطين غير النقش في 
الحجر والطرق على المعدن . وما لليد الكاتبة » ارتكازها وحركتها. 
وحركة سلاميات اصابعها . ومرونتها وطواعيتها » من اثر في 
ابتعاد الرسم الكتابي عن الاصل عن المحاكاة فضلًا عما للرغية 
وما يتولد عنها من جد واجتهاد . والموهبة وما تتطلبه من تشذيب 
وتهذيب بالدرية والمران . من اثر في تفاوت الاداء من حيث الجودة 


والدقة والضبط والإتقان , 
إن تعدد اشكال الدلالة على المعنى الواحد وتنوغها يعطي 
الدليل على مدى تغير ال , الكتابي . ففي طبقة الوركاء الرابعة 
وجدت أحدى وثلاثتون علامة للدلائة على معنى الغنم ؛ واقتصر 
على ثلاث في طبقتها الثالثة ؛ وفي مرحلة لاحقة على اثنتين!"» 
الهوامسش 


١ (‏ ) ينظر : ٠‏ الخط المسماري واللفة الاكبية » للدكتور فاضل عبد 
الواحد علي . مجلة كلية الآداب , بقداد م"'خ"/ المخااص ؟١١.‏ 
وه الكتابة واللفة والآداب » للدكتور فاضل عبد الواحد علي ؛ العراق 
في موتب الحضارة . الاصالة والتاثير, بغداد م54١‏ ج ١‏ ص الما 
وه الكتابة » للدكتورة بهيجة خليل اسماعيل , حضارة العراق : بغداد 
ماج أ ص 777 
( " ) هنا بدأ التاريخ » كريمر . ترجمة ناجية المراني . بغداد ١م9١‏ 
ص 50-0 
حم « الخط المسماري واللقة الاكدية » ص 51ا. 
« الكنابة واللفة والأدب » ص ١8١‏ 
« الكتابة واللقة والادب » ص .1١4807 181١‏ 
ه الكتابة » ص 7315١‏ . 
( 4 ) «الخط المسماري واللفة الاكدية » ص ١91"‏ - 954١ا.‏ 
«الكثابة» ص 109 07194. 
( 6 ) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة للاستاذ طه باقر. بغداد 
"الاوك ج١‏ ص .518١‏ « الكثابة » ص 7017 
((3) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ١‏ ص -14؟. 
ه الخط المسماري واللفة الاككية » ص 9584١ا.‏ 
« الكتابة واللفة والادب » ص "الى ١‏ « الكنابة » ص 70717 
7١‏ ) «الكتثابة ه» ص 777 . 
)2 « الخط المسماري واللفة الاكئية » ص 2١517‏ /اة1 
« الكثابة واللفة والآدب » ص ١514‏ . 
« الكتابة » ص 0؟8- ٠غ+؟‏ 


المراجسع 


١ (‏ ) « الخط المسماري واللفة الاكدية » للدكتور فاضل عبد الواحد 
علي » مجلة كلية الآداب ؛ بقداد م 51 لسنة 941١ا‏ 

( ” ) « الكتابة » للدكتورة بهيجة خليل اسماعيل , حضارة العراق ؛ 
بفداد 1546 ج١.‏ 

( ” ) « الكتابة واللغة والآدب » للدكتور فاضل عبد الواحد علي , العراق 
في موكب الحضارة . الاصالة والتاثير, بغداد موك ج ١‏ 

( 4 ) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة للاستاذ طه باقر بغداد 
الال ج ١‏ 

( © ) هنا بدأ التاريع لكريمر, ترجمة ناجية المراني ؛ بغداد مذهؤا. 


لجيه الخناة فق آنا اللمين |انمق اليف 
وتمناوله خمال اأقرن 
الأو القلج 


د . عبدالخضر جاسم 
كلية التربية / جامعة يابل 


تداول العرب كامة ( الكتاد. ) فيما بينهم من دون ان يتحدد بعدد الكلمات أو الاسطر أو الصفحات 
المكتوبة فيه . وهكذا سمي كتابأ . لانه يجمع حرفا الى حرف 0'؛ ومع ان مفهوم الكتاب على إنه « اسم 
لما كتب مجموعاً !"ا لم يظهر ١‏ في وقت متاخر عند العرب , إلا أن هذا المفهوم بقي موازياً ومساوياً في 
الاستعمال للمفهوم الأول في ممنى الكتاب . فالقرآن الكريم الذي يضم الالاف من الكلمات كتابأً ؛ ورسائل 
الرسول ( 846 ) التي كان بعضها لم يتجاوز السطر الواحد كتاباً ايضاً . وعلى هذا صار كل شيء يكتب فيه 
( كتابأ ) ؛ فالعسبان والاحجار والقراطيس والورق وما شابه كلها كُدّبُ لان فبها مادة مكتوبة . فالكتاب 
عند العرب لم يتحدد بنوع الماد: المكتوب فيها , وأنما بقي لزمن طويل في لغة العرب يعني كل ما كتب 


فيه .. وما يكتب فيه »ا . 

وعندما نبحث عن أهمية الكتاب عند العرب ذإننا لا نبحث 
من خلال شكله الفني المعروف في هذا الزمن . وإنما من خلال 
كوذه مادة كتبوا فيها ما أرادوا من افكار عبرت عن وعي -خاص يهم 
بعد أن بدأت اهمية الكتاب في الوضوح وأحست بها جماعات 
كثيرة ٠‏ ولانت مواقف من كره الكتابة في المراحل الالى من تدوين 
العلم ٠‏ متى انهم كبوا لانفسهم ولغيرهم فرما بعد . قعن طريق 
الكنابة م جمع القرآأن وحفظت الالسن والآدر.. وسيقت 
التواريخ ه0٠‏ ولاهمية الكتابة في حفظ العلم وتناقد: بدأت العرب 
تقول « كل خط ليس في قرطاس ضاع »!“) وعرض الجاحظ 
( 565 ه ) اهمية الكتاب فقال ٠‏ ولولا الكتب المدونة .. والحكم 
المخطوطة .. لبطل اكثر العلم ولغلب سلطان النسيان سلطان 
الذكر و وصارت « الكتاية من أشرف العلوم والصنايع .. اذ بها 
يقيد العلم ما أضمحل من العلوم عا" . 

ولقد فهم المسلمون ان الانسان يمكن أن دفقد علمه 
بالنسيان . فقال عبدالله أبن مسعود ١‏ ت550 ه )ه« لكل شيء 


آفة وآفة العلم النسيان »“!*) ودعا علقمة بن قيس النخمي 
( ت 5١‏ هه( الى اعتماد المذاكرة الدائمة لاحياء العلم والتغلب 
على آفة النسيانا*). واعتمد عبدالله بن زيد ابو قلابة (ات 
؟ ٠١‏ ه ) على الكتابة للتغلب على النسيان فقال ٠‏ الكتابة 
أحب الي من النسيان »20 وكان زائدة بن قدامة الكوفي 
(ت 161١‏ ه ) يخرج الى الناس بدعوهم للكتابة عنه قبل ان 
ينسى حريئه''')2, وهكذا صار عبدالله بن الميارك ١‏ ت, 
١ه‏ ) فيما بعد يقول «لولا الكتاب ماحفظنا ,"ا , 

وقهم المسلمون ان الموت يذهب العلم مع صاحيه ايضاً 
فقال عبدالله بن عباس ( ت 58 ه ) عندما دفن زيد بن ثابت 
إ(ت 6غ ه ) «اهكذا يذهب العلم .. يموت الرجل الذي يعلم 
الشيء ولا يعلمه غيره فيذهب ماكان معه م9" ), 

وعليه يكون التوجه العام الذي صار الى حفظ الملم بالكتاب 
هو أنعكاس لحالة الإدراك بضرورة ابقاء العلم للآخرين ؛ وعدم 
التفريط به بسيب النسيان او الموت . وبيدو ان هذا التوجه كان 


متقدما في الزمن اذ قال أنس بن مالك (ت 47 ه , ؛ « نحن 
لا نعد من لا يكتب علمه علما »!'') وذكر معاوية بن قرة ‏ أبو أياس 
١ت 1١١‏ ه )ءإنه « كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه 
: عدما »(*') وصار رقيع بن مهران- أبو العالية الرياحي 
(ت 7ه ) يقول لجار له « سلني واكتب حديثي قبل أن 
تتلمسه عند غيري فلا تجده ١»‏ وكذلك عطاء بن أبي رياح ( ت 
1ه ) كان يدفع الغلمان الى كتابة الحديث ويقول 
« يا غلمان نتعالوا اكتبوا فمن كان منكم لا يحسن , كتبنا له , ومن 
: لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عندنا 0 أما يحيى بن اليمان 
( ت ١88‏ ه ) الذي كان يكره كتابة الحديث أصيح يقول « ان لم 
تكتب فإنك قد ضيّمت العلم واخطات فيه »!*') . وهكذا جعل خالد 
ابن معدان الحمصي (ات ٠١7”‏ ه ) الذي أدرك سبعين من 
الصحابة علمه في مصحق ادراكا منه لاهمية الكتاب وإكراها 
للعلم!؟"؟ , 

ثم بدأت مرحلة اخرى عند كتابة الحديث التبوي الشريف 
وهي ضبط وتصحيح ما يكتب عن أهل العلم ؛ فكان القاسم بن 
محمد ( ت ٠١1١‏ ه ) يامر ابنه في النظر يما كتبوه عنه حتى 
اذا بدا خطا في كتابتهم صححها لهم'"') وكان نافع مولى أبن عمر 
(ت 111 ه ) يصحح لمن يكتب عنه الحديث أيضاً:'" : وهكذا 
صار محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ( ت ١44‏ ه ) لا يحدث 
احدا حتى يكتيه أمامه خشية الفلط فيه" , 

إن هذا التوجه أدى الى زيادة مدونات الحديث في نهاية 
القرن الآول ؛ وصار التباعد في وجهات نظر العلماء حول طريقة 
قبول الرواية من تلك الكتب وليس في رفضها , لأنهم اختلفوا « في 
الاحتجاج برواية من لا يحفظ حديثه غير ان معوله على الكتابة » 
فمنهم من لم يصحح ذلك ومنهم من صححه »2 فصار تضعيف 
بعض الأشخاص ليس لشيء الا لكونهم لا يحفظون ما هو مكتوب 
في كتبهم التي يتحدثون منها » فهم في نظر اصحاب هذا الاتجاه 
كثابا وليس حفاظا , واستنادا على هذا الاتجاه تكلموا في خلاس 
أبن عمرو الهجري (ات قبل ٠٠١‏ ه) والحسن البصري 
(ت١١١هه)‏ ووهب بن ملية ات 4١1ه‏ ) وعمرو بن 
شعيب (ت8١1١1ه‏ ) وغيرشه"" , 
' إن التشدد في عنم قبول الحديث الا ممن يحفظ غعلمه , 
لغرض ابعاد الحديث عن جملة المشاكل والمصاعب التي قد تظهر 
في الكتاب ؛ ومنها الضياع والاحتراق والتصحيف وما شابه ؛ ومن 
هنا صارت الموازنة بين أصحاب الكتب , فمن كان حافظاً فهو أكثر 
ضبطا للحديث من الشخص الآخر الذي لا يحفظ , حتى وإن كان 
صحيح الكتثاب . فعلى الرغم من صحة ما كثبه عقيل بن خالد 
الايلي (ات ١44‏ ه ) ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب 


(ت68١اه)‏ ويونس بن يزيد الايلي أت ؤ١6١ه‏ ) عن 
محمد بن مسلم الزهري (ت ١78‏ ه ) فإن ملك بن أنس 
١ت ١0/4‏ ه ) كان أرجح في حديثه عن الزهري , لان مالكاً كان 
« صاحب كثاب وصاحب حفظ »!*) وعلى اساس وجود مثل هذه 
المفاضلة اندفع العلماء الى حفظ علمهم حتي وان كان مكتويا 
عندهم ومنهم سقيان بن عيينة ات 158 ه ) الذي قال 
« ما كتبت شيئا قط الا شيئا حفظته قبل أن أكتبه »0') واذا 
ما طلبوا منه كتاباً من كتيه امتنع عن ذلك ويقول « أنا أحفظ من 
كتبي »0 , 

يبدو ان الاتجاه الداعي لاغتماد الحفظ في نقل العلم انما 
يمتل استمرارا للمنهج الفكري السابق الذي عاشته الأمة ويعيب 
من يعتمد الكتاب في تحصيله . ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه 
ومنذ ظهور الاسلام لم يستطع أن يثبت امام جملة المتغيرات 
العقائدية والاجتماعية التي أظهرت سلوكا فكريا جديدا يقوم على 
اعتماد الكتابة كوسيلة في البناء الفكري للأمة » حيث كانت 
الحياة قبل ظهور الاسلام اقل ابداعا وتقجرا , وكان تنوعها 
محدودا والحاجات الاجتماعية فيها قليلة » فلما ظهر الاسلام طور 
الاشياء جميعا حتى أصيح التنوع والتطور في المجتمع الجديد 
عبأ على الذاكرة التي لم تعد بمقدورها أن تحفظ كل هذه 
المتغيرات . 

ومع ذلك فإن نهج هؤلاء الحفاظ قد استمر داخل الاتجاه 
التدويني في حفظ العلم وذقله لمدة طويلة عندما ظهرت الكتب 
المصنفة ؛ والتدوين الواسع لفروع العلم فكان شعبة بن الحجاج 
(ت 1١7١‏ ه ) «لا يحدّث من حديثه الا يما يحفظ وان كان 
مكتوبا في كتابه »!* . ولهذا كان يقول ٠‏ اذا رأيتموني انج 
الحديث فاعلموا اني تحفظته من كثاب »0 , وكان سفيان بن 
سعيد التوري ( ت ١51١‏ ه ) يحفظ من كتابه ثم يحذث به 
الناس!") . فالكتاب يعطي العالم دفما في تواصل حديثه 
ولا يتردد فيما يقوله لصحة حديته . 

ولكن الذي استقر عليه العمل في الحركة الفكرية هو اعتماد 
الكتاب سواع كان الشخص حافظا لعا هو فيه أم غير حافظ له , 
وصار العلماء يحدثون من كتب الآخرين ومن كتبهم دون ان 
يحفظوها كعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج (ت ١16ه)‏ 
وجرير بن حازم (ات ١0/٠‏ ه ) وغيرهم') . ولم يتوقف الآمر 
عند هذا الحد ؛ وإنما صارت الرواية التي ترد من الكتاب اكثر أتقانا 
من التي تاتي من الحفظ لما أصاب الحفظ من الخلل والفساد ء 
فكانت رواية معاوية بن يحبى الدمشقي ١ت‏ ١6١1.ه‏ ) عن 
الزهري ( ت ١114‏ ه ) مستقيمة لأنها من كتاب2"" . ورواية 


الوضاح بن عبدالله ( أبو عوانة ) ( ت ١973‏ ه ) ضعيفة عن 
قتالزة بن دعامة السدوسي ( ت/11١‏ ه ) عد أن ضاع كتابه 
عنه(" . وكان الوضاح ابو عوانة ثقة وثبت اذا حدّث من كتابه 
بينما اذا حدّث من حفظه فإنه يغلط ويهم('' . وكذا الحال مع 
داود بن أبي هند اليصري ( ت ١19‏ ه ) فإذه ثقة إذا حدث من 
كتابه*, 

لقد صار الميل بعد ذلك الى الكتاب واضحاً . اذا ما حصلت 
الموازنة بينه وبين الحفظ؛ فقال يحيى بن سعيد القطان 
(ت 154 ه ) « أبو عوانة من كتابه احب الي من شعبة من 
حفظة 6(" , وقال عبدالرحمن بن مهدي ( ت 15/4 ه ) كتاب 
أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم »"" . وكانج رواية اسماعيل بن 
عياش الحمصي ( ت 181 ه ) عن الشامبين صحيحة لانها 
من كتاب عنده بينما خلط في روايته عن الحجاز يبين عندما حدث 
عتهم من حفظه بعد أن ضاع كتابه عتهم!*" . ومع إن أيوب بن 
عتبة (ت ١7١‏ ه ) كان أصح الناس كتابا عن يحيى بن أبي 
كثير ( ت 17 ه ) الا انه عندما حدّث في اليصرة وقي بقداد 
من دون كتابه هذا غلط فيه وتوهم0" , 

وإذا جرت الموازنة بين حفاظ الحديث , فإن الترجيح بينهم 
يضم على أساس من له كتاب من عدمه ؛ وذكون رواية الحافظ 
الذي عنده كتاب أرجح على رواية الحافظ الذيم, ليس عنده كتاب » 
لأن الراوي الحافظ إذا كان له « كتاب برجع اليه والراوي الآخر 
حافظ غير انه لا يرجع الى كتاب , فحديث الأول اولى أن يكون 
محفوظا لان الخاطر قد يخون احياناً »("') . رلذلك قال أحمد بن 
حنبل ( ات "11١‏ ه ) ٠‏ ححدثنا قوم من حفة هم وقوم من كتبهم 
فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن ,0 , 

ومن خلال هذا الاتجاه يمكن فهم قو هشيم بن بشير 
الواسطي ( ت ١87‏ ه ) «٠‏ من لم يحفظ ال كديث فليس هو من 
أصحاب الحديث يجىء أحدهم بكتاب كانه سجل مكاتب «")) 
لانه لا يعيب الكتاب لان فيه حديثا مكتوبا وأتما يعيب حامله 
الذي لا يحفظ ما فيه ؛ لان حفظ ما في .الكاب . وفهم معانيه 
اضافة الى الحيطة عليه يعد درجة متقدمة من العلم على من 
يعتمد في علمه على القراءة فقط , وهكذا صاروا يقولون « ثلاثة 
ليس لصاحب الحديث عنها غناء : الحفظ والصدق » وصحة 


الكتب ,9 , 

ثم دللت حالة الندم على فقدان الكتاب على قوة تأثيره في 
افكار الناس وأهميته عندهم » فابراهيم بن يزيد النخمي 
(ت 56ه ) مع ما عرف عنه من كراهيته للكتابة قال « لآن 
اكون كتبت أحب الي من كذا وكذا »0') . وعندما محا عروة بين 
الزبير ( ت 517 ه ) بعض كتبه ندم على ذلك ؛ قال : « فو الله 
لوددت ان كتبي عندي »)2 وكذلك متصور بن المعتمر 
١‏ ت 177 ه ) هو الآخرقد ندم على عدم الكتابة لأنه لم يحفظ 
من العلم الا قليله فقال : « ما كتبت ولو وددت اني كتيثت . وما 
حفظت تنصف ما سمعت 22006 , وندم أيضاً يحيى بن سعيد 
الانصاري ( ت ١45‏ ه ) لأنه لم يكتب جميع ما سمعه فقال 
« لئن اكون كتبت ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل 
مالي »'') . وهكذا تتضح اهمية تدوين الحديث وأيداعه في بطون 
الكتب وأعتماد التدوين كصيفة متقدمة عما كانوا عليه من 
المشافهة والحفظ؛ وصارت الرواية للحديث التي تعتمد على 
الكتاب أتم واكثر ضبطاً من الرواية التي تعتمد على الحفظ؛ لما 
أصاب الحفظ من الخلل والارتباك امام التنوع الكبير في ظواهر 
الحياة وبما دخل على الحديث من علامات الوضع ؛ فصار الميل 
الى ما هو مدون وثابت في كتاب أكثر اطمئناناً عند أخذ الحديث 
وعلى هذا فان كل شيء تحدث به أبو عوانة من كتاب فهو 
محفوظء وما لم يجىء من كتاب فليس بمحفوظ ,40 , 

والكتاب اذا أشتهر بين الناس وذاع صيته صار التحريف فيه 
أمرأ صعباً , وعليه أقبل العلماء على نشر كتبهم والتوجه الى 
التدوين بما في ذلك الصحف والكتب التي يقال عنها بانها 
موضوعة حتى لا يلجا البها التاقلون فيما بعد فَيْفْيَروا في 
اسنادها أو متنها ثم ينشرونها على اساس انها صحيحة . 

لقد قدمت كتابات الحديث طيلة القرن الأول الهجري مادة 

تدويتية وأسعة عاد اليها العلمام فيما بعد عندما حصل التصنيف 
فادخلوها في تصانيفهم ؛ وأعتمدوا عليها في تقييم الروايات 
الشفهية واختبارها . ووضعت تلك الكتابات الاسس السليمة لما 
يمكن أن يكون عليه تحمل الحديث وأداؤه وأخذها علماء القرن 
الثاني الهجري وأصلحوا هفواتها وطوروا ايجابياتها بما يخدم 
التطور الفكري للامة . 
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الس دن اللختايية د هه جرويوة 


أ. د عياض عبد الرحمن امين الدوري) 


نقش الفنان العربي ورسم على الحدر والطين والخشب 
والعظام والعاج والمعدن وغير ذلك من !مواد . وكانت اولى 
الخطوات في نشاة هذا اللون من الفن ممتل: بمعالجة الحجارة 
وتشذيبها ليصنع منها انوات للصيد ؛ ووسائل الدفاع عن الئقس , 
وبعض الانوات الزراعية والحاجيات المنزلة . 

ثم اخذ الفناثون يتقرون في سفوح الجبال مشاهد من 
الطبيعة والحياة . ومع تطور القوى المنتجة وامو التكنينك واتساع 
صلات العرب بالعالم الخارجي تطور فن التقذى والتصوير ؛ واشتد 
ساعد الفنان وقوي وله » وسمى للتغلب على بعض الصعاب التي 
اعترضته متثل : مسالة التعبير عن الحركات » ورسم الاشياء 
المتجاورة , والتمييز بين النعيد والقريب , والدّنريق بين الاشخاص 
حسب منزلتهم الاجتماعية » والاخذ ببعض قواعد المنظور , 
والعمل بقير الامكان على ابراز الملامح وتقدير التسب بين اعضاء 
الجسم » فتقش اعمالا ورسم لوحات واقمية تظهر فيها الحركة 
والبساطة والمرونة والحرية والاستقلالية من يعض قيود القواعد 
الفتية التقليدية . واستخدم الالوان ثم مزج بينها فرسم لوحات 
جاءت آية في الابداع بالنسية الى ظروف ٠سجتمعه‏ التاريضية , 
والحفر او النقش على المادة نوعان : بارز و:ناثر . فالاول : يكون 
بتفريغ ما حول الصورة وابراز تفصيلاتها , والثاني : هو حفر 
الصورة في ارضية المادة"؛ . 

ويتبين من المعثورات التي عثر عليها المتقبون في اليمن 
والعربية الجتنوبية ؛ ان الفنان قد تمكن من التعبير عن مواهيه 
الفتية في بعض هذه الاعمال وايرازها بشكل واضح ء وهذا ما تجده 
في مشاهد قبر من الحجر الجيري عليه نقش بالعربية الجتوبية 
باسم ( عجل بن هفمعم ) عتر عليه 'في مقيرته" , 

أن فترة ما قبل الاسلام بالنسبة للكتابة العربية تلقها حجب 
واستار كثيفة ثم ازيل عنها الغبار بجهود الباحثين في مجال 
علماء اللفات والآثار الذين جابوا الصحراء بدبثاً عن بقايا نقوشها 
وكتاباتها في مواطن العراكز الحضارية ااقديمة في الجنوب 
والشمال ٠‏ وعلى طريق القوافل التي كانت يط جنوبي الجزيرة 
العربية وشمالها . 


لقد اهتم بهذه الدراسات المستشرقون الذين اتوا ينقبون 
ويحللون ما يعثرون عليه من النقوش واتخذوها مادة لدراستهم 
فتشروا هذه النراسات على شكل كتب وبحوث في مجلات 
الاستشراق , ومن هؤلاء العلماء : السويسري لودقيج بروكهارت 
والفنلندي جورج اغطسس وليش . والبولندي سئوك هوغويه , 
والانكليزى, تشارلز دوتي ؛ وهئري سان جون فلبي الذي عرف ياسم 
( عبد الله فلبي ) ٠‏ الذي قام بعدة رحلات والف العديد من 
الكتب , كان آخرها في سنة ١981١‏ - 1965 ؛ وجلب معه الف 
ومائتي نقش مختلف2" , 

.فيما تباينت الاراء غي اصل الكتابة العربية واهم النظريات 
التي تعرضت لتشاة الكتابة العربية هي كما يلي :- 
١‏ - نظرية التوقيف : قال تعالى ( وعلم آدم الاسماء كلها ) 
صدق الله العظيم . تردد في بعض المصادر العربية على ان الخط 
الذي كتب به العرب ( توفيق ) من الله تعالى على آدم عليه 
السلام قبل موته بتلثمائة سنة كتبه في الطين ثم طبحه ؛ فلما 
اصاب الارض الغرق . وجد كل قوم كتابهم فكتبوا به ؛ فكان 
اسماعيل (ع ) قد وجد كتاب العرب وهو يعد ابا العرب 
المستعربة » روي عن ابي عن النبي محمد ( ص ) أن ادريس 
أول من خط بالقلم بعد آنم ( ع ) وعن ابن عباس ان اول من وضم 
الكتابة العربية اسماعيل بن ابراهيم (ع ) واول من تطق بها 
فوضعت على نطقه ومنطقه . 

؟ - النظرية الجنوبية : شاع بين العرب ان خطهم مشتق من 

المستد الحميري حيث ان للعرب حضارة قديمة في اليمن فرضت 
في وقت ما سلطائها السياسي على بعض القبائل العربية 
الشمالية في حكم دولتي ( سبا وحمير ) في القرنين الاول 
والثاتي ( ق م ) . ولابد أن تكون قد فرضت على تلك الامم 
ثقافتها , 

فيما يقول د . جواد علي ( الكتابة في الجاهلية من ناحية 
ابجديتها ونوع قلمها ترجع كلها الى قلمين المسند الذي دون به 
الكتايات المعينية والسبئية والحميرية , اما النصوص الثمودية 
الصفائية والحيانية فانها بقلم مشتق من القلم المسند وهو اقدمها 


عهداً . وهو قلم العرب الاول ودو القلم الشائع عند العرب . 

فيما تجد ابن خلدون يقول : ( وكان الخط بالغاً من الاحكام 
والاتقان والجودة في دولة التبابعة عما يلغت من الحضارة والترف 
وهو العسمى بالخط الحميري فكان لحمير كتابة تسمى المسئد 
حرونها منفسلة وكأن يعامون من تعلمها الا ياذنهم . 

- النظرية الشمالية : الخط الانباري والحميري :- هناك رأي 

أخرطيٌ خط العرب القدامى منهم يقولون ان ثلاثة ذفر من طي من 
قبيلة ( بولان ) سكنت مدينة الانبار » وهم ( مرار بن مرة : وأسلم 
أبن سدرة ؛ وعامر بن جررة ) اجتمعوا وقاسوا هجاء اللفة العربية 
على هجاء السريائية ثم وصفوا الخط العربي فالاول ( مرار ) 
وضع الحروف ؛ والثاني ( اسلم ) فصل الحروف ووصلها , والثالث 
( عامر ) وضع الاعجام أي النقط على الحروف , قتعلم متهم قوم 
من اهل الانبار ثم تعلم من هؤلاء جماعة من الحيرة . 
غ - الرآي الحديث - الاصل النبطي :- 

هناك اراء حديثة تقول أن انعرب اخذوا طريقتهم في الكتابة 
عن بني عمومتهم من الائباط الذين كانوا قبل الاسلام ينزلون على 
تخوم المدينة ( في حوران والبتراء ومعان ) والذين كانوا يجاورون 
العرب الحجازيين في تبوك ومدائن صالح ء والعلا في شمالي 
الجزيرة وقد وضح ذلك تمام الوضوح عندما عثر المتقبون في تلك 
الجهات على النقوش النيطية القربية الشيه باقيم النقوش 
العربية المعروفة . 2 

واتفقت على هذا الرأي جميع الاراء التي كانت متداولة عن 
اصل الخط العربي في نظرية التوقف التي تجعل من الكتابة 
العربية شيئاً من عند الله الى النظرية الجنوبية « الحميرية » 
التي تذهب الى ان اعتبارالخط العربي اشتقاقاً من الخط المسند 
الحميري ‏ وخط ( التبابعة ) من اليمن الى النظرية الشمالية 
د الحميرية »,© , 

ومعا تجدر الاشارة اليه ان كثيراً من الباحثين في اصل 
الكتابة العربية قد اعتمدوا النقوش التبطية مادة لدراستهم 
وبحوتهم وقد عدت هذه النقوش العرجع التاريخي الذي يسئتد 


أليه في كثير من الامور . 


فتجد ان الكنابة العربية وصلت الى الحجاز بطريقتين : - 
الطريق الاول : الطريق الدائر من حوران احد ربوع النبط الى وادي 
الفرات الاوسط حيث الانبار والحيرة ثم دوحة الجندل في المدينة 
ومنها ألى مكة والطائف , 
والثاني : طريق اقصر من ديار النبط الى البتراء ثم العلا فشمال 
الحجاز الى المدينة ومكة وسواء كانت رحلة الخط على هذا 
الطريق او ذاك فالثابت انها تمت بين منتصف القرن الثالث. 
الميلادي ونهاية القرن السادس وهو الوقت الذي تم فيه قول الخط 
المربي من مدينة الذبطية البحتة الى صورته التي نراها الآن . 

وتعد هذه الحقبة الزمنية مرحلة اقتباس وانتقال ويساعد 
على الاعتقاد باشتقاق العرب لخطهم عن خطوط النبط وجود 
( سوق نبطية ) في المدينة في تهاية القرن الخامس الميلادي 
يدل وجودها على وجود علاقات تجارية مهمة بين بلاد النيط 


والحجاة" . 

ححيث عد الخط من السمات الحضارية المهمة في توضيع ؛: 
حضارة العرب قبل الاسلام علي الرغم من ان كتابات المؤرخينم, ! 
العرب الاوائل عنها كانت غير دقيقة احياناً واقرب ما تكون الى 
الاساطير احياناً اخرى . والحق يقال أن معظم ما كتب عن تللف 
الحقبة في المصادر يتعارض مع بعض التقاليد الاسلامية . كما ان 
أغلب المعلومات عن نلك الحقبة الزمنية كانت روايات شفهية 
دفل فبها الكثير من القصص الاسطورية . 

فيما عد الانباط والتدمريون والغساسنة والمناذرة من اجدلا 
العرب ؛ ومن الشواهد التي حخلفها لتا الانباط النقوش التذكارية 
الكتابية والنقود اضافة الى المدن الكبيرة مثل البتراء ( سلع) 
ومدائن صالح ويصرى . وان معظم النقوش النبطية التي وصلتذا 
كانت تقوش شخصية مثل تقديم قربان أو ذكر اسم تاجر او ملك . 

فيما يجمع الباحثون أن الكتابة نشات وتطورت في ارض 
الوطن العربي القديم وان مراحل ايجاد الابجدية تمت على 
الاراضي العربية القديمة , سواء ابجدية سيناء ام ابجدية جبيل ' 
أو ابجدية شمرا ٠‏ وشي اتمها وتعد ام الابجديات . 

واذا ما تجاوزنا الكتابات القديمة كالهيروغليفية وتطورها 
والمسمارية فاتتا عثرنا على عدد من الكتابات العربية القديمة) 
واذا كان الخط الآرامي يُمد جدَ الخطوط العربية اذ تفرع عن 
الخط النبطي الذي يعد اقرب ما يكون للخط العربي عند اول 
اتصال حروقه العمربية بعضها يبعض ٠‏ فان عدداً من الخطوط 
الاخرى استعملت في جزيرة العرب مثله 


١ .‏ - الخط المسند الصقائي نسبة الى جبل الصا ( جبل الدروز 


السوري حالياً ( شكل - ١‏ ) . 

" - الخط التمودي تسبة الى مود ( مدائن صالح ) . 

" - الخط اللحباني في نسية الى بني لحيان . 

ع - الخط الحميري والخط السيئي نسبة الى حمير وسبا . 

© - الخط الحيري تسبة الى الحيرة والانبار, وهو الخط الذي 

انتقل الى عرب الحجاز في الجاهلية » وكان بغير نقط . 
وهذا ما ثم تحديده من قبل د . محمد الطاهر احمد مكي 

ب ة الثالية :.- 

بالشجرة القالد الهيروغليفي 


الكتعاني 


العربي الفوآني الآرامي المسند 
القديم 0" 


ا ا 
الصفائي التميدي اللحياتي الى . 


المرياني النبطي التدمري العبري المربع القهري الزدر 


الحديث 
السطرنجلي الحجازي 
انكوقي ( النسخي ) 


يذكر القلقشندي « أن اول من وضع الخط والحروف 
الهجائية سئة نفر من طسم العرب البائدة كانوا ازولا عند عدنان 
أبن ادد فكانت اسماؤهم : ابجد ؛ هوز ؛ حطي » كلمن . سعقص » 
قرشت , فوضعوا الخط على اسمائهم , الحقودنا بها وسموها 
الروادف وهي تخذ , ضظع , والواقع ان هذه الروادف؛ ليس لها تظائر 
في ابجدية اللفات التي تطورت عنها الكتابة العربية وأخنت 
عنها . فيما تروي كتب الادب ان ترتيب الابجدية |اعربية الهجائية 
حدث في غهد عبد الملك بن مروان ؛ على يد ذسر بن عاصم , 
ويحيى بن يعمرء وهو ترتيب مبني على تقارب ا شكال الحروف » 
بينما اعتمد مؤلفو المعاجم الاوائل على ترتيب مذارج الحروف من 
الحلق او القم وكانت على هذا النحو : حروف الما ( الائف والواو 
والياء ) ثم الهمزة فالمين فالفين فالخاء ثم 3 أجَ اش يي 
ض .» ل » ن ؛ طعدءت ‏ س, نء ظا ا ظ؛ ذا ث )اف ب16م. 

أن الحروف الابجدية لم تظهر مرة واحدةعلى:! هو معروف في 
يومنا هذا بل مرت بمراحل عديدة طورتها الى 'صورة المعروفة 
الآن وقد شاركت في هذا التطور اجيال عديدة كاات فيها الكتابة 
:أول الامر صورية ثم تطورت الى شكل رموز ومقاطع ظهرت ذلك 
بوضوح في الحضارة السومرية في العراق خلال الالف الثالت ق . 
م 

وتبين الدقوش التي عثر عليها في بعض المواقع النيطية 
وخصوصاً , البتراء» اضافة الى الكتابات التي ظهرت على 
المسكوكات النبطية . أو بعض مدوت النبط قد لقبوا م بملك 
النبطل) فهل كان هذا اسماً للمكان او للقبيئة ام لقبائل الجديدة 
التي وفدت الى شمال الجزيرة العربية او اسماً (توم عاشوا في 
المنطقة من قبل 5. 

لقد ورت كلمة نبط في المعاجم اللغوبة لتشير الى 
استخراج الماء ٠‏ وفلاحة الارض() » وبيدو أن يعون الباحثين قد 
استتد الى هذه اللفظة ليطلقها علبهم وقد عرف عنهم استنباط 
الماء من باطن الارض . الا ان هذا الرأي لم يذن تجاوياً لدى 
يطلق عليهم هذا الاسم . 

فيما يرى آخرون ان اول ذكر للنيط -جاء في نص آشوري من 
عهد الملك آشور بانيبال ممنة ( 534 - 7715 ق .م ) باسم 
النباياتي ( ا8/إ8ط1/8 ) بين من اخضعهم في حربيه على العرب 
ولكن ليس هناك ما يعزز القول يانهم اجداد الابط. 

وكما هو معلوم أن الانباط يشكلون قبيلة عربية ذات شان » 
في بداية امرهم وكان موطنهم آتذاك يقع في المنطةة القديمة التي 
كان يعيش فبها شعب مدين » اي في الطرف الشدالي - الغربي 
من الجزيرة . اما الطريق التجارية الجنوبية , الشدالية الشهيرة » 
فأنها كانت تمر عبر اراضيهم أو بالقرب منها . وها» الطريقة كما 
تقدم , كانت تسلكها القواقل . من بلاد سبا وحضرمرت الى سواحل 
البحر الابيض المتوسط , حاملة البشور والتوابل ومنتجات اليمن 
والهند التمينة الاخرى , 


. 1 


فيما تجد العديد من الكثمات التي وردث في العهد القديم , 
ويمكن الربط بينها وبين اصل كلمة النيط ؛ فقد ورد في سفر العلوك 
الاول ٠ ١١ ١6‏ اسم يربعام بن تباط ؛ وفي سفر الملوك الثاتي ؟ : 
9 اسم تباط ؛ واسم تابوت في كل من سفر الملوك الاول ١‏ ؟ ,: 
١‏ ؛ وسفر الملوك الثاني 5 : ١‏ ؟ . ١6‏ وورد اسم نبايون في سفر 
اخبار الايام الاول : 5 : ١‏ عند الحديث عن سيدنا البراهيم وابته 
أسماعيل ٠‏ فقد ذكرت التوراة ان اول من ولد لاسماعيل هو ابنه 
بنايوت » وتكرر ذكر هذا الاسم عندما ذهب اسحق بن ابراهيم الى 
أسماعيل وتزوج مهالات اخت نبايوت . 
المواقع » ثم انتشر بين عدد قليل من العوائل تجمعت حولها ؛ ثم 
بين عدد كبير منها عندما تجمعوا حول مركز او مجموعة قوية في 
المنطقة , وقد استخدمت في بحثي لفظة نبط ولم استخدم لفظة 
انباط, لان جميع اشتقاقات الكلمة تاتي من اللفظة الاولى . 

ولعل من نافلة القول ان التبط هم من أصل عربي ؛ وفيه 
يتقق . الباحتون الا انهم يختلفون حول المكان الذي هاجروا منه , 
فمنهم من يرى أنهم من جنوب الجزيرة العربية!*) , والبعض الآخر 
يرى انهم من الشمال الشرقي متها(" الا انني ارجح الرأي 
الاول . وذلك مما ذكره ابن الكثبي ان اهل الحجاز قد اخنوا عيابة 
الاصنام عن اهل البلقاء في بلاد الشام ؛ أي عن التبط ٠,‏ ') الذين 
اخذوه عن اجدادهم في منطقة جنوب الجزيرة العربية . 

ويمكن أن نؤكد ان اصل النبط من جتوب الجزيرة العربية من 
ظري الري والزراعة وعمل المتشآت المائية لدى التبط, وهي 
على غرار ما هو موجود في اليمن , 

ويرى ستاركي ان الاسم تياتو هو ترجمة مختصرة لاسم 
حقيقي ٠‏ والترجمة الكاملة هي تبائيل ؛ والتي تعني ( كشف الله 
عن نفسه ) ؛ وهو اسم عائلة من جنرب الجزيرة العربية » وريما 
كان ( تباتو ) هو الجد الذي اعطى اسمه للقبيلة . وعبارة ( ملك 
نيطو ) تشير الى شعب النبط اكثر من يلد النبطا'" . 

يتبين مما سبق أن هناك خلافاً حول اصل كلمة النيط.. 
وييدو ان ( نبايوت ) اسم عام وهو بكر اسماعيل ‏ ولا علاقة ل 
( تابوت ) من جذر يختلف عن كلمة ( نبط ) ؛ ويبدو واضحاً انه 
ليس هناك علاقة بين كلمة نباط التي ذكرت في التوراة ؛ مع اسم 
التيط. ‏ 
أن اول ذكر مؤكد للذبط يعود الى عام ( 11م ) عنها 
هاجم ( اتتيفونس ) التبط وتهب عاصمتهم البتراء . ويرجح 
التسمية قد نت من نقوشهم » اما الصيفة التي كانت تيد ين 
( بنطو ) وقد درجت هذه التسمية في المصادر الكلاسيكي:"'! . 

طق الشمالية الفيية من جزية اسري ٠‏ في لمكا ال 
المنطقة الشمالية القربية من جزيرة العرب» في المكأن الذي 
اليونان والرومان29 , 

وبعد ما حل الثيط في بلاد آدوم وموآب ( القرن الخامس 


- 


اا 


قى .م ) تبنوا شيئاً فشيئاً لفة وكتابة اهل البلاد؛ التي كانت 
حينذاك اللفة والكتابة الآرامية . 

ل 
الآرامية .. رغم أن اللغة العربية أو لهجة قريبة منها ريما 
استخدمت في الحياة اليومية!؟') ٠‏ وتميل 0 الى ان النبط 
كاتوا يتكئمون العربية عند .بداية استيطائهم في الاردن 
وفلسطين , ثم شاعت بينهم الآرامية من دون ان يفقدوا صلتهم 
باللفة الام , فكانت نتيجة ذلك الكتابة التي وصلت الينا وقبها 
استخدموا الخط النبطي الذي تطور عن الآرامية"" . 

وقد مر الخط النبطي بمرحلتين الاولى : الخط النبطي 
القديم . والثانية شهدت ما يعرف بالخط النبطي المتاخر » وعن 
هذا الاخير ولد الخط العربي . الذي ظهر بوضوح في النقوش 
التبطية المتاخرة؟” ؛ التي استمر استخدامها حتى منتصف 
القرن الرانع الميلادي في كل من الحجر ويصرى وام الجمال!"" , 

وتختلف الكتابات النبطية القديمة من حيث رسم الحروف ٠‏ 
بعض الاختلاف عن الكنابات النبطية المتأخرة ١ل‏ المدونة بعد 
الميلاد ؛ وتختئف ايضاً باختلاف الاماكن التي وجدت فبها , 
فلكتابات ( طور سيناء ) مثلًا خصائص كتابية محلية لا نجدها 
في النصوص الاخرى . وتفيدنا هذه الخصائص المحلية 
والتطورات التي طرأت على اشكال الحروف على مر العصور في 
مثل ( التربيع والانفصال والاتصال وتقاريها وتباعدها عن الخط 
الكوفي في براسة تطور الخطوط السامية وعلاقاتها بعضها 
ببعضى!14) , 

وهي على اختلافها تشارك الكتابات العربية التي عثر عليها 

في العربية الجنوبية او في المواضم الاخرى من جزيرة العرب في 
كرها شخصية ف القاك . كتبت في امور خاصة ؛ لا علاقة لها 
بالمجموع . اما الكتابات العامة . اعتي النصوص التي لها علاقة 
مباشرة بالدولة وحياة الشعب ويساسة الحكومة ايام السلم 
والحرب . فهي قليلة جدأ . وباللاسف - مع انها المادة الاساسية 
في كتابة التاريخ . ( شكل ؟ ) 

والرأي السائد اليوم بين العلماء أن النبط عرب مثل سائر 
العرب . وان استعملوا الآرامية في كتاباتهم ؛ بدليل ان اسماءهم 
هي اسماء غربية خالصة وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في 
الاصل , نرّحوا من البوادي » الى اعالي الحجاز فاقاموا بها , وقد 
ذهب بعضهم الى ان اصلهم من العربية الجنوبية ؛ وأن عرقهم هذا 
هو الذي جعلهم يشتفلون بالزراعة والعمارة وبالحرف الني كانت 
مالوفة غند العرب الجنوبيين منذ العهود القديمة؟" , 

وعندي أن النبط عرب ؛ بل هم اقرب الى قريش والى القبائل 
الحجازية التي ادركت الاسلام من العرب الذين يمرفون ( بالعرب 
الجنوبيين ) . والنبط يشاركونٍ قريشاً في اكثر اسماء 
الاشخاص , وخط النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي . وقد قلت 
ان من العلماء من يرى ان قلمنا هذا مكخوذ من قلم النبط . يضاف 
الى ذلك ما ذكرته من وجود كلمات عربية كثيرة في النصوص 
النبطية المدونة بالآرامية , هي عربية خالصة من نوع عربية القرآن 


_ ل سي بص مش سس مه 


الكريم :'“'ويهذه الاسباب ارى أن النبط اقرب الى قريش والى 
العدنانيين . 
هذا ولقد عثر على كتابات مدونة بالنبطية وعلى كتابات 
مدونة بثلاث لغات هي النبطية والآرامية واليونانية ؛ بعضها يعود 
الى بعد ضسم مملكة ( التبط ) الى ( الكورة العربية  )‏ اي بعد 
سقوطها في ايدي الرومان . 
ويُعد الخط من السمات الحضارية المهمة في توضيح 
حضارة العرب قبل الاسلام . والحق يقال ان اغلب المعلومات عن 
تلك الحقبة الزمنية كانت روايات شفهية دخل فيها الكثير من 
القصص الاسطورية"" . 
وعد الاتباط والتدمريون والفساسنة والمتائرة من أجداد 
العرب ؛ ومن الشواهد التي خلفها لنا الانباط التقوش التذكارية 
والنقود اضافة الى المدن الكبيرة مثل اليتراء ( سلع ) ومدائن 
صالح وبصرى . فيما كشفت لنا النصوص التذكارية عن بعض 
معالم الحياة اليومية والاجتماعية عن الكثير»ماغمض من أسرار 
الماضي , ويجب ان نوضح ان معظم النقوش النبطية التي وصلتنا 
كانت لقوش شخصية مثل تقديم قربان او ذكر اسم تاجر او ملك!'") 
واكدث الدراسات المتخصصة بالخط» والقائمة على 
ألمقارنات ان الخط الذبطي كان قد انحدر عن الخط الآرامي . ومن 
النقوش النبطية المتاخرة التي تضمنت بعض الكلمات العربية 
فيه ” 
١‏ - نقش وادي المكتب الذي عثر عليه في شبه جزيرة طور سينا 
ويتكون من سطرين ومؤرخ سلة ( 3٠١١‏ ) ميلادية . 
١‏ - نقش وادي فران . مؤرخ سنة ٠‏ 7 ميلادية عثر عليه في طور 
سينا ايضاً ويتكون من تلاثة اسطر. 
" - تقش طور سينا المؤرخ سنة 67؟ ميلادية ويتكون من ثلاثة 
اسطر احتوت على بعض الكلمات العربية . 
ع - نقش مدائن صالح ؛ مؤرخ سنة 7717 مؤرخ سئة 151 
ميلادية ويتكون هذا النقش من تسعة اسطر , ضمت بعض الكلمات 
العربية . 
ه - نقش ام الجمال » وقد عثر عليه في مدينة ام الجمال ألتي 
عدت من المدن الثيطية المهمة . 
” - نقش النمارة مؤرخ سنة .51 ميلادية » عثر عليه في جبل 
الدروز والنقش يتكون من خمسة اسطر'" , ( شكل - * ) 
وقد تميز الخط النبطي ببعض الخصائص نذكر اهمها :- 
١‏ - خلو الخط النبطي من الاعجام ( التنقيط ) . 
؟ - عدد الحروف في الخط التبطي اثتان وعشرون حرقاً . 
٠١‏ - تبدا الكتابة فيه من اليمين الى اليسار. 
ع - اسقاط حرف الالف من بعض الاسماء والكلمات مثل حارث 
تكتب بالنبطية ( حرث ) . 
ه - اداة التعريف في الخط النبطي هي الائف الممدود بنهاية 
الاسم مثل ملكا تعتي الملك ؛ ونقشا تعني النقش وهكذا 
+ - استخدمت في الكتابة النبطية كلمة آل وينو نسبة للقبيلة 
وتلاحظ من خلال هذه الخصائص التشابه الكبير بين الخط 


أتساي مالشد الصريدي مما يؤكد رأي 5ل 3 سين في محبال 


؛ الخط دربي كأن قد اتعدر أو ولد من الخط النبطي 
الخ النيطي واضسماً عن م ضارة دولة الانباط 


طائدة شي لأريم الحرب, 


أن ! تفغط أربي والزشرفة الاسلامية . 15951 , 
امتايكي ؛ حجان + الصضيارة النيطية صولية دائرة الأثار العامة ع ١514‏ 
بودي باح الأ سن 358غ - 5١١‏ 

. 11 أن ؟ مدر الصايق تقصضى هن‎ ١ 
ديكي , جون : الالباط م ددائن صائير » حولية الأثار المربية , اطلال  خ‎ - ' 
اس ااي‎ 


: بأس ١‏ احمان + تاريكر دولة الاتباط ؛ يحوث في تاريخ بلاد الهام : 

+ ؛ عمان + دار الشضروق للدضر والتوزيع ؛ لالحا ص هلا, 

6 - واد . ماي ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام اج 1 ص 8 . 

1ه عيلى ؛ حون : المسير السابق نشسه ص 1١15‏ . 

- اتموسري ؛ اياف رستم ياسين : تماثيل الألهة أنيطية موضيعاتها , 

ندسها الذنية ؛ رصائة دكتيراه ( شير عاشيرة ) كلية الفتون الجميلة ؛ 

نات ؛ 7[ذا ؛ عن 17. 

: ر. عبد الرزئق : النقوضي والكتابات النبطية ١سمة‏ حضارية : ندوة 

أدنباث تحب يحضارة, جادمة بغداد ؛ عركز أحياء ااترأث العامي الصربي . 
كقا ع ؟37, 

17 - متاركي , جان : المصدر السابق نقسة . عن ١81؟9.‏ 

3- جوك , علي : المصنر الصابق نفس ؛ عي /[, 

نخد البعدر جلمد من 314 
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؟ ؛ أساعيل اضف : مصمائر التاريخ الاسلادي ومتاهج البحث فيه 
ل ا 

علي + الندير السايق لاص من 586( . 

اأبكر : مدأدر تاريخ العرب قبل الاسلام . مكتبة كلية الآداب » 
وف العدد 201 )ا دلاؤ1ل1 صل1ئ 

ارج أأعش : نقساة الشط لأحربي وذطوره سجلة الحوليات 
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كتابة عربية بالخط 
المسند الجنوبي عد 
لوحة مستطيلة داخر 
اطار ومزينة بمثلثات 
وفروع نباتية ‏ عند 
الزوايا . 


ا ااه 


كتابات جدارية تحمل اسم ( نبت كبش ) كتبت © |0 
بالخط المسند الجنوبي . ظ 


رسم لشاهد قبر يحمل كتابات بالعربية | 


جح -«ل 
علب 
)> 


القديمة باسم ( طفل بن عبد كهل ) . 
( شكل - ؟) 
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نقش التمارة 


'« نموذج يجسد الكتابة 


2 كما 10 قبل الاسلام » 
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نط اللي والمضل طاه 


يوسف ذئون 


من الخطوط الاساسية ألتي نشات ل العصر الاموي واستمرت حتى الوقت الحاضر « خط التلث » المعريف 
ب« قلم الثلث » ايضاً , لان تسميته جاءت من عرض قطة قلمه وقد شهد تطورات متلاحقة وكان له حور مميز 
في شعبتي الخط الكبيرتين« الخطوط الموزونة » و٠‏ الكتابة المنسوية » بل عد هو الاساس والمندللق في الاخطوط 
المنسوبة . ولذلك لا نغالي اذا قلنا ان تاربخ الخط العربي هو تاريخ خط الثلث في الاسلام , لأن اغلب الخطوط 
اشتقت منه ؛ فهو في العصر الاموي واوائل العصر العياسي الشكل ال«روف للخطوط الموزونة التي اطلق انها 
فيما بعد ٠‏ الخط الكوقي  »‏ وحينما جرى التحول الى الكتابة النسوية في نهاية القرن الثاني الهجري تركز شكله 
الجديد خلال القرن التالي ؛ فكان هو الاساس والاصل الذي اشتقت منه بقية الخطوط في عصر كيار الخطاطين في 
بغداد في القرن الرايع الهجري من امثال |ايزيدي ( ت 5٠١‏ ه ) وابن مقلة الوزير ( ت 578 ه ) وابن مقلة 
الاخ الخطاط ( ت 778 ه ) ومهلهل بن احمد ( ت بعد /اغ ؟ ه ) والجوهرى ( ت 791 ه ) وابن أسد 
( ت 4٠١‏ ه ) وابن البواب ( ات 417 ه ) , والسمسماتي ( ت 0١غ‏ ه )!1 'جادوه واتقنوا قواعده لتسير 
على خطاهم فيه الاجيال المتعاقبة حتى .خرن الثامن الهجري عامة لتبدأ فيه خطوة تطورية أخرى بفهم جديد 
لمجموعة الخطوط المشتقة من خط الثلث ؛ سبق ذلك تحديد للمسميات التي كثرت للخطوط واقتصر على اقلام 
( خطوط ) ستة فقطط؛ الا ان هذا التطو, الجديد برز في العمائر اكثر مما في المخطوطات حتى القرن العاشر 
الهجري الذي كان بداية جديدة لذقلة اخرى في خط الثلث تتابعت فيه التحسينات خلال العهد العثماني مذذ 
ألقرن العاشر الهجري حتى وصل شكله الحديث قمته في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادمي ) 


ليستمر مع الاجيال التالية حتى الوقت الحاضر باساليب كبار خطاطيه , 


لقد بدأت مسيرة الخط العربي ب « قلم الجزم » وهو الكتابة 
العربية قبل الاسلام , الذي وصل الى مكة المكرمة قبيل ظهوره ؛ 
وحينما شع نور الاسلام اتخذت هذه الكتابة الخطية لت.وين القرآن 
الكريم وقد اطلقت عليها بعض المصادر « الخط المكر, "٠‏ , وقد 
حملته اقلام الكتبة الأوائل من الصحابة الكرام بكثير من العناية 
واحاطوه بالمزيد من الاجلال والتقديس, وفرقوا بيئه وبين 
الكتابات اليومية الاخرى , فامتاز بالتحقيق في الاداء ؛ بينما ترك 
غبره على سجية الكاتب في كتابة العقود والمعاملات ,,المراسلات 
والعهود وغيرها والذي غلبت عليه صفة الكتاب: السريعة 
« المشق © التي رفضت في كتابة المصاحف الكريمة , بينما 
اخذ خط المصاحف بالتبلور في صورة معتمدة على المساواة 
الهندسية الواضحة الاشكال والمحددة المعالم والرسيم ؛ فكاتت 
خطأ » ميسوطا جليلا » كما ذكر القلقشندي!2 , ان هذه الاشكال 
التي خضمت انظام واضح واوصاف دقيقة وشكل اساي موحد ء 
اطلق علبها ابو العباس بن ثوابة (ت 1/7؟ ه ) « الخطوط 


الاصلية الموزونة » كما نقل عته ابن التديم'"؟ والتي حملت 
شخصية واحدة الا انها اخذت تتنوع حسب دقة الاقلام التي كتبت 
بها وغلظها . فكان م قلم الجليل » اجلها واكبرها بلا حدود 
واصغره « قلم الطومار » لكتابة الصفحة الكاملة , وتتسلسل بغده 
الاقلام تصغيراً الى تلثي الطومار « قلم الثلثين » ونصفه « قلم 
النصف » وتلثه « قلم الثلث » واخيراً « قلم الغباء » الدقيق الذي 
تكتب به بطائق الحمام , ولدى الاستعمال في الاغراض المختلفة 
غلبت على بعضها اسماء المادة التي استعملت فيها مثل : قلم 
السجلات والمؤمرات ( المراسلة بين الامراء ) والعهود والاشرية 
والقصص ١‏ الظلامات ) والرقاع ( عرض الحال ) والتوقيعات 
والآمانات وغيرها("؛ وقد كان المادة التي تكتب عليها اترها 
الواضح في تطور اساليب جديدة في الخطوط الموزونة ؛ وكان من 
ابرزها الكتايات التي نقذت على جدران المساجد والمباني 
الأخرى في العهدين الراشدي من زمن الخليقة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في المسجد النبوي » والأموي في زمن الخليفة عبد 


الملك بن مروان وابنه الوليد في مبانيهم المختلفة وخاصة قبة 
الصخرة ( ؟/ ه ) ققد كان لمادة الفسيفساء التي نفذت يها 
الكتابات اثرها قي ارساء الاسلوب الشامي في الخطوط الموزونة 
والذي اطلق عليه « الجليل الشامي »20: وهو في حقيقته 
لا يخرج عن الشخصية العامة للخطوط الموزونة والتي كما ذكرنا 
اطلق عليها فيما بعد « الخطوط الكوفية 6 لتباعد زمنها وتداخل 
اسماء خطوطها وتقارب اشكالها واندثار المعلومات الدقيقة 
عنها!" . 


َلدُيْتُ الَاقَدَمٌ : .( نوع من الخطوط الموزونة « الكوفية » ). 


أن الخطوط الموزونة هي التي ولد فيها مصطلح «٠‏ قلم 
التلث » نتيجة لاعتماد « قلم الطومار » وهو اصغر اقلام الجليل 
الشامي . حيث وضعت اوصاف رأس قلمه المصتوع من الجريد 
والتي قدرت بحيت تساوي ( 74 ) شعرة من شعر البِرْذّؤن , 
قياس دقيق على قياس وزن الذهب والمعادن النفيسة لنفاسته , 
فكان فلم التلثين ( ١١‏ ) شعرة وقلم النصف ( ١١‏ ) شعرة وقلم 
الثلثث ( 8م ) شعرات'! : ان ذلك يعتي أن هذه النقلة لم تغير 
شخصية الحرف وائما تداخلت في مساحته تصغيراً او تكبيراً , 
ولذلك نستطيع القول ان خط الثلث في هذا التقسيم هو نوع من 
انواع الخطوط الموزونة . ولذلك يمكن أن نطلق عليه « التلث 
الاقدم » تمبيزاً له عن خط الثلث الذي اعقبه في الخطوط 
المتسوبة والتي سوف تاتي عليها فيما بعد . فهو هنا ضرب من 
الخط الكوفي وقد اندثرت اشكاله هذه مع اندثار المعلوماتٍ التي 
وردت في المهمادر القديمة عن الخطوط الموزونة , والتي تعذر 
فهمها على الخطاطين وغبرهم ممن غمرتهم موحة « الكتابة 
المنسوية » ولذلك يمكن اعتبار اي أثر خطى من الخطوط الموزونة 
يكون عرض قلمه بحيود ( ٠‏ ”7 ملم )١!)‏ هو مكتوب بقلم الثلث 
الأقدم سواء في المصاحف او المدوتات الاخرى خلائلل القرون 
الثلاثة الاولى وان كان قد ذكر انه يكتب في قطع الثلتين من الورق 
ويستعمل في المكاتبات من الوزراء الى العمال ('') 

1 وقد اشتهر في هذه الخطوط قطبة المحرر ( الخطاط ) 
المتوفى سنة ١68‏ ه وهو الذي ينسب اليه اشتقاق الاقلام 
الاريعة ( الطومار والتلتين والنصف والتلث ) من قلم الجليل 
الصامي . ومن بعده الضحاك بن عجلان الكاتب ( الخطاط ) 
واسحق بن حماد الكاتب ؛ الأول في خلافة السفاح ( خلافته 
4ه ) والثاني في خلافة المنصور ( خلافته 
-16084ه ) والمهدي ( خلافته 159-16 ه ) وقد 
برز عدد كبير من تلامذتهم من امتال ابراهيم الكاتب 
لزت ٠ه‏ ) واخوه يوسف الكاتب وغيرهم"" . 


ااا سمت 


أن وجود عبد كبير من الخطاطين وتزايد اهتمام الدولة 
العباسية بالدواوين واختيار الكتاب الجيدين ( الخطاطين ) لها 
خاصة في عصر المامون ( خلافته 194 7١8‏ ه ) وهم 
المرشحون في-الوقت نفسه لتسلم متصب الوزارة أفرز حركة 
نشيطة بالاتجاه الى الخطوط التي غلب اللين غلبها والتي اخذنت 
تتكون لها شخصية جديدة تختلف عن الخطوط اليابسة 
( الموزونة ) بالرغم من جلالها ‏ نتيجة للاداء اليدوي في رسومها 
وهذا ما تحتاج اليه الدواوين كنابة يدوية تتمثل قبها السرعة في 
الرسم والوضوح في الصور وجمالية جلالية هي من خصائص رسوم 


الحروف العربية , لقد دفع ذلك الخطاطين المجيدين الى التنافس 


في اختراع اشكال جديدة تحمل هذه الصفات واستغلوا الصور 
اللينة للحروف فخرجوا منها بخط جديد يختلف غن شخصية 
الخطوط الموزونة ‏ وكان على رأسهم ابراهيم الكاتب السابق ذكره 
الذي نجد ان المصادر القديمة تنسب اليه اختراع الثلث!”0) 
وواضح ان هذا التلث الذي يخترع للمرة الثانية هو غير ثلث 
الطومار الجليل ؛ فهو خط جديد يضاهي الجليل ولذللك انطلقت 
منه مجموعة من الخطوط ومن دون الخروج عن تسميته في 
المرحلة الاولى الا باضافة صفة تقرر حجمه فهو « قلم الثلث » 
وه قلم التلث الثقيل » و« قلم التلث الخفيف » او خفيف التلث 
و« فلم التلث الكبير الثقيل » و « قلم خفيف الثلت الكيير !“2 
وواضح ان هناك ذَقْنّة جديدة لكن الدّقلَة والرواة خلطوا بين التلث 
الاقدم الذي يعود الى الخطوط الموزونة وبين الثلث الجديد الذي 
شكل: بداية الخطوط المنسوية » وقد كان من نتيجة ذلك صعوية 
فهم المعلومات التي قدمت عن التلث في مرحلة التحول 
والانتقال , ومع ذلك يمكن الفرز اذا وضحت لنا الصورة التي تقدمت 
والتي يؤكدها ظهور نخبة من الخطاطين المجيدين ارست قواعدم 
وضبطت اشكاله : منهم الاحول المعاصر للمامون!'') وبعده ؛ ومن 
بعده اسحق البريري المحرر معلم الخليفة المقتدر واولاده 
( ولادته 147ه وخلافته 9945 ه ) وهو كذلك استاذ ابن 
مقلة'' . وممن اشتهر بخط التلث في القرن الثالث الهجري احمد 
فبن محمد ابن حفص المعروف بزاقف وكان ابن الزيات ((ت 
7 ه ) وزير المعغتصم والوائق يعيجبه خطه و لايكتب بين يديه 
غير" , 

أن ما تقدم يدل على ان خط الثلث القديم قد لقي اهتماماً 
كبيراً بعدما استقرت اشكاله التي حققت جمالية جديدة قائمة 
على النسية الفاضلة على وفق المعابير الهندسية والرياضية 


© 


الشكل - ١‏ خط الثلث القديم سنة /1غ7 ه 558 م بنط مهلهل بن 

احمد على كتاب « المقتضب في النحو » للمبرد . م فطوط مكتبة 

كوبريلي - 'ستاتيول رقم 58 ٠١‏ . المكتوبة ببقداد 
واستلهام الطبيعة وخاصة الانسان الذي خلق في ا-سن تقويم 
والانطلاق من الاصول التي فصلها اخوان الصفا(*" ؛ رذكر بعضها 
في رسالة ابن مقلة في الخط والقلم' . ومن هذا ااتناسب في 
الحروف جاء مصطلح « الكتابة المنسوية » الذي اطلن على هذه 
النقلة الكتابية بالتحول من الخطوط الموزوتة ٠‏ الهندسية 
اليايسة ) الى الخطوط اليدوية اللينة التي شكل اساسها خط 
الثلث القديم . يؤيد ذلك ما عثر من كتابات بخط الللت القديم 
بشكله المتكامل في نهاية القرن الثالث الهجري في كت بات النقود 
المعدئية التي ظهرت في شرق العالم الاسلامي والدؤرخة سنة 
17 هو745ه و5995 ها" . وهذا مؤشر يدل على ذيوع 
هذا الخط وانتشاره وتمكنه الذي ظهر بصورته التي كتب لها 
الاستمرار مدة قرون طويلة ؛ وقد برز بشكل واضح لا لوس فيه .في 
مخطوطات القرن الرابع الهجري في اثار كبار خطاطي انك الحقبة 
التي وصل الينا منها مخطوطات مهلهل بن احمد في كتاب 
( المقتضب ) الذي كتبه سنة /781 ه ( الشكل  ١‏ - ) اواين 
اسد شيخ ابن البواب الذي كتب ( امالي اليزيدي ) سنة .م774- 
7 ه ) وكذلك كتابات ابن البواب وخاصة نسخة المصحف 
الشريف الاغجوبة الذي كتبه سنة ١791ه‏ وهو من اوائثل 
المصاحف التي كتبت بغير خط المصاحف من الخطوط. الموزوئة , 
كتبه بقلم الريحان وزينه بقلم الثلث القديم بالاشكال ااتي تفرعت 
منه0'" . ( الشكل - 1 - ) 

لقد يرع ابن البواب في خط التلث وخفيقه كما ذكر 
ساحب رسالة في الكتابة المتسوية ؛ واضاف باته ابدع في 


4 


الرقاع والريحان ,!"" وذكر الطيبي ( ت بعد 9١4‏ ه ) ان 
الاستاذ ابن البواب اجاد ستة عشر نوعاً من الخطوط وقد 
ثبتها في مؤلفه!" ؛ ويملاحظة هذه الخطوط جميعها نراها 
مستمدة من خط الثلث القديم ؛ وقد ادرك الخطاطون ذلك من 
الذين اعقبوه ولك نرى هذه ادو تيص 0 ع 
ا وف 5 0 
ان 7 و 
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الشكل  ١‏ - خط الثلث اقيم ست كاه (1١١ام‏ بخط ابن 
البواب في عناوين سور المصحف الكريم الذي كتبه في بغداد في . 

هذا التاريخ . 0 
عن : مطبوعه في باريس 1510/7 


سنة ( الاقلام الستة ) في اواخر الدولة العباسية وخاصة 
في زمن ياقوت المستعصمي (تلحده)2 الذي 
نقلت عنه ( الشكل - 7 ) وقد اوضحت ذلك المؤلفات 
الخطية التي اعقبته . وقد كانت بأقلام نوي الخبرة الخطية 
الجيدة والاساتذة الميرزين فيه من امثال الزفتاوي 
(ت كنؤمف) فقد ذكر ان الاقلام لها اربع عشرةطريقة 
يتفرع منها الثقيل والخفيف والمولد وتنتهي الى اثنين 
واربعين نوعا وهي ايضاً تتوالد الى ما لا نهاية , واصلها 
جميعا « قلم الثلث »0 ؛ والثلث هنا هو التلث القديم , 
ويمكن التمبيز بين الثلث الاقدم الذي هو ضرب من الكوفي 
وبين التلث القديم اساس للخطوط المنسوبة بكافة انواعه 
في مرحلته ا حيث تجد أن الاول تذكر القروق في اتواعه 


بالشعرات لان شخصيته واحدة ؛ تلمج ذلك فيما أوردة 


نقط على ٠‏ مأ 06 قلمةه د والسفيف فور معدن كدر 
القلقشندي حيتما نقل بعض المعلومات القديمة عن الثلث : 


الث القديم 0 1 


وأذا أسكه رفايئا 1 


التنث الاقدم وخطا اله 
الأمر دنها ادمع : 


الغرق هو في الدقاد 
واأرقاع حدية 1 5 


+معروف أن الرقاع طخ ماهر 
اللرونة ودرجة تفاوتي! 
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بر الفرق بين الدئث وأ 


المقابيس بالنقاط ]| وعة 


الواسن . فان كانت أ4 
قلم الثلث وأذا بأقمة أله 
يدعو الى القول ناث أ 


والمكاس بالشعول 


الشكل ب "خط القت القديم سذة كهلام للحكلم بذلا رات 
المستدهسي في غناوين السور ؛ كتب ببقداد . 

عن: . 55 . 5 رامق ك12لنش8 01 عؤلر يمنا 
أذذكر انه « ريما قيل ثقيل الثلث ؛ وهو المقدرة مساحة» 
ثماني شعرات '. » فهذا واضح فيه الكلام عن الثلث الاقدم ١‏ 
وحينما ذكر الثلث الخفيف بين أن فيه « يقال فيه خذيف األيثة التواقي والرقاج والللؤي وغررهم ؛. وكانت: 
الثلث وصوره كصور التقيل المتقدمة الذكر لا تختلف الا أنه ١‏ إباستعمال في القتم: الكاملة وعتى في التصاسف 
أدق منه قليلا والطف مقادير منه بنزر يسير »!'' ؛ أن هذا وأنها كافنة تقتسر علي, العقاوين لو العبارا 
الوصف ينسحب على الثلث الاقدم ايض , ولذلك نرأه 
يستدرك على ما تقدم باوصاف اخرى نقلًا عن ابن الددام 
(ت 66 ه. ) -حيذما ذكر ان الفرق بين الت التقيل 


والذفيف هو ان التقيل تكون منتصياته ومبسوطاته سبع 


بشكل واسع الى القرن السادس الهجري واستمرت فيهما 
مع حتى القرن الثامن الهجري ؛ وقد برز <طاطون كبار في 
هذه المرحلة / الحقبة من غير ما تقدم من اثال المبارك ابو 
طالب الكرخي (ات 586 ه ) وقد ذكر اذ» كتب خيراً من 
ابن البواب ولم يكتب احدٌ مثله بقلم الثلث١'"‏ . وكذلك ياقوت 
الموصلي (ت 5148ه)0") وياقوت ألم ستعصمي » وقد 
كتبت كثير من المصاحف في هذه المرحلة / الحقية بخط 
التلث القديم نذكر منها المصحف الذي كتب لقطب الدين 
محمد بن زنكي بن مودود حاكم سنجار ونصييين ١‏ 6094 
7ه ) ( الشكل : ) وهناك غير مما كتب في 
الشام ومصر وغيرها!" . كما ان في هذه ال رحلة / الحقبة 
ايضاً افردت بعض المؤلفات لخط التلث القديم هذا عرف 
منها كتاب « قلم التلث » لعمر بن الحسين المعروق يفلام 
أبن خرنقا رت 06617ه)2" , ُ 
لقد شهدت نهاية المرحلة / الحقبة ااتي ازدهر فبها 
خط التلث القديم والتي عاصرت الذين اعتبررا تلامذة ياقوت 
المستعصمي الستة او ما اطلق علبهم الاساتذة السبعة 
والذين اختلف في تحديدهم . او الذين وصلت الينا آثارهم 
الرائعة ولم يعرف لهم تراجم . من امتال, ابن الوحيد 
(ت 5ه ) وعلي بن محمد ين زيد الحدسيتي ( ت بعد 
١الاه‏ ) (الشكل- 6-) وأحمد ين السهروردي 
(ت١41/اه‏ ) وارغون الكاملي ( ت 4 4/ا ه ) وعيد الله 
الصيرفي ( توقي يعد 405 ه ) ومبارك شاه السيوفي 
تيعد 6ه ) وغيرهم!"" » شهدت «نافسة « خط 
المحقق » من الاقلام الستة ,الذي هو الآخر مشتق من خط 
التلث القديم والذي يتسم بالجلال والوضوح والميل الى 
الاستقامة في رسم مساراته , لذلك كتبت .+ في القالب 
المصاحف الكريمة الخزائنية ذات الاحجام الكبيرة , لذلك 
ترى أن مؤلفات القرن الثامن الهجري عن فن الخط العربي 
تعد أن هناك اصلين للخطوط , الاول هو م المددقق » والثاني 
هو « التلث » فقد ورد عند ابن البصيص الاين ( النصف 
الاول من القرن الثامن الهجري ) نقلا عن الده الخطاط 
تجم الدين موسى بن علي الشافعي المعروف دابن البصيص 
لزت اللاه): 
ان الكثابة تتقسم الى اقسام , من ذلك ادسلان ‏ الاصل 
الآول د قلم المحقق » وهو اول ما يبدأ به رذلك لتحقيق 
حروفه ومنه يستخرج قلم الريحان» ثم قرن به « قلم 


ك0 
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الشكل ‏ 4 مصحف كريم بخط الثلت القديم قهدى لقطب الدين محمد 
أبن زنكي بن مودود ( 5717-0514 ه/ 11١94‏ 1519م ) 
حاكم سنجار ونصييين . 

عن : 44 . "3 ,2 , معمانت5 عافمكاا غط1 , كعتمول 


الشكل ‏ 6 خط المحقق سنة 5٠لا‏ ه ١١١5‏ م خط علي بن محمد 
أبن زيد الحسيتي في الموصل . 
عن : . 99 . "7 , 5ك1ناألفا! ع1 01 لق :0101 , تعسو 


النسخ » بعد ذلك عرج على الاصل الثاتي وذكر انه « قلم 
الثلث » واعترف بعدها بائه هو اصل الكتابة المنسوية وان 
اتقانه هو اتقان جميع حروف الكتاية , اكد بعدها انه هو 
اساس الكتابة واصلها ومنه تتفرع الإقلاه("" , ويمكن تبين 
ذلك في « قلم الطومار » المعروف في زمن ابن البصيص » 
.+ اصغر حلبل فى الكتابة المنسوية الذي شاع في البلاد 
الشامية ومصر ويه صارت هناك الاقلام سبعة او ثمانية 
باضافة « ملم الغبار » الذي يستعمل في بطائق الحمام كما 
وردت عند القلقشندي وغيره!" : فقد كتب ابن الطومار 
بالطريقتين المتقدمتين . طريقة المحقق وطريقة التلث 
القديم . 

ان خط الثلث القديم قد واصل وجوده في بلاد الشام 
ومصر وأليمن حتى القرن العاشر الهجري ؛ واشتهر فيه عدد 
من الخطاطين من امثال عماد الدين الشيرازي التهشقي 
(ت اخمحه" وابن الوحيد وعماد الدين بن العفيف 
(ت 1/85ه)"" والزفتاوي وشعيان الآثاري 
١ت‏ 18م ه )0 ') وعبد الرحمن الصائغ ( 840 ه )0 
وغيرهم , ولم يقف بمعض هؤلاء الخطاطين عند حدود فن 
الخط وانما تجاوزوه الى التاليف عن الخطوط عامة بمعالجة 
بعض من تاريخها وطرق تملمها والقاء الضوء على انواعها 
واسرارها وقد ركزوا على خط الثلث فبها متل اين الوحيدا'') 
وابن اليصيص وحسن بن ياسين بن محمد الكاتب ( القرن 
الثامن الهجري ) والزفتاوي وابن الصائغ!”') 2 وقد توج 
اعمالهم القلقشندي (ت 8178 ه ) بموسوعته المرجعية 
« صبح الاعشى 6" وريما كان من آخرهم الطيبي في 
مؤلفه الذي انجزه سنة 8/١-9ه‏ الذي قدم لنا تماذج 
تاريخية للخطوط السائدة في زمانه والتي تمتد في أصولها 
الى عهد ابن البواب** ؛ ( الشكل ‏ 5- ) و( الشكل ‏ 
-) وفي مؤلفاتهم هذه التفاصيل الكاملة لقواعد خط 
الثلث القديم وكيفية كتاباته وعلاقته بالخطوط الأخرى وقطة 
قلمه ورسومه حرفاً حرفا . وقد كان هذا آخر العهد في هذه 
البلاد بخط التلث القديم فجرى التغبير بعد سيطرة 
العثمانيين على هذه البقاع سنة 5101اه و175وها. 

اما شرق العالم الاسلامي فان الثلث القديم قد تراجع 
في القرن الثامن الهجري ليحل محله «٠‏ التلث المحقق » 
ألا ان حركته كانت محدودة. وهي في الغالب على العمائر» 
لان التركيز انصب في هذه البقاع على خطوط اخرى يأتي في 


مقدمتها « خط التعليق » “وما تطور عنه من خطوط منها 
م« خط النستعليق » وخطوط « الشكستة »()). وحدث 
الشيء نفسه في المغرب العربي . فقد جرى التركيز على 


ل 


او 


اث 


الشكل - ” - خط الثلث القديم سنة 6١4‏ ه ١0١7‏ م بخط الطيبي 
في مصر ( الثلت المعتاد ) 


الشكل   //‏ خط التلث القديم سنة /404 ه ١0١7‏ م بخط الطبيبي 
في مصر ( فلم الجليل بخط الثلث ) . 
عن : جامع محاسن كنابة الكتاب الل 


4 


« الخط المغربي » الذي هو امتداد للخطوط الموزونة , 
واستعمل الثلث القديم بشكل محدود في المخطوطات وكان 
اغلبه على العمائر . وقد طرات عليه بعضر التحويرات التي 
طبعته بخصوصية واضحة ميزته من الثلث القديم الشائع 
في المشرق العربي والاسلامي . ان هذه الخصوصية التي 
جعلت منه نمطأ آخر من انماط الثلث القديم يتعين ان تفرد 
له دراسة خاصة تحت اسم « التلث النديم المغربي'» 
خاصة انه هو الباقي الوحيد من خط اللمث القديم حتى 
الوقت الحاضرفي المغرب العربي . ( الشكل - 8- ) 
وقبل أن نواصل مسيرة هذا الخط . لابد من الاشارة 
ألى ان دارسي الفنون الاسلامية من الغربيدن قد اطلقوا على 
خط الثلث القديم ( خط النسخ ) وقد ذابعهم الدارسون 
الشرقيون في ذلك , ولم يكتفوا بهذه التسمية وانما ريطوه 
باسماء الدول التي وجد فيها فقالوا « اانسخ الاتايكي » 
وم النسخ الايوبي « و« النسخ المملوكي » وغير ذلك من 
التسميات المقترنة بالنسخ ؛ وهذا خطا واضح لان « خط 
النسخ » خط معروف وله اشكاله الخاصة التي تختلف عن 
اشكال حروف خط الثلث وقواعده معلومة وه تاريخ مختلف 
ومميز . وهذا ما دعا لافراد دراسة خاصة لوذا الجانب تلقي 


مصحف كتب في مراكش سلطان محمد إن عبد الله . 
عن : . 76 . 2 , لإطمهوتللقت : مفاكا , [طفطارة 


الضوه عليه20؛) ٠.‏ 


خط آلدْنثِ المُحَفّقَ 


بعد سقوط يفداد على يد المغول سنة <> ه التي كانت 
المركز الرئيس للخطوط المنسوبة وعلى رأسها خط الثلث القديم 
توزعت مراكز الثقل في النشاطات الخطية شرق حتى وصلت الى 
الهند ؛ وغرياً في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي وشمالا في 
بلاد الاناضول ؛ وبالنظر لشيوع « خط المحقق » فيها وخاصة في 
كتابة المصاحف الكريمة التي وصل الينا منها اعداد كبيرة تتميز 
بالوضوح التام والاحجام الكبيرة والمزينة بالزخارف الرائعة 
وخاصة النسخ الخزائنية منها التي تعيد الى الاذهان هيبة الجليل 
في الخطوط المنسوية التي حملت جمالا فائقآ ويسراً في الاداء 
عند الخطاطين إلكبار من امثال اين الوحيد والسهروردي 
والحسيني والصيرفي والسيوفي والكاملي وغيرهم!*22. ان ذلك 
جعل بعض الخطاطين يعودون الى الاصل وهو خط الثلث القديم 
لمعالجته بحيث يستعيدد مكانته السابقة اساسا لكل الخطوط 
بما فيها خط المحقق ؛ فادخلت عليه بعض التحسينات مصدرها 
الاول خط المحقق وبشكل محدود في اول الامر. فظهر الثلث 


القديم يصورة جديدة تحمل ميزات مشتركة كانت اساسا فيه 


واضيف اليها بعض صقات المحقق فخرجت به من الغلظ والاكتناد 
المميز له الى نوع من الرشاقة التي عرف يها خط المحقق بشكل 
مقرط . عندها برزت صورة « التلث المحقق » شخصية وسطى بين 
الاثنين ؛ وعلى سبيل المثال اذا ما اخذنا حرف الألف المشعر 
الملفوق الاسفل الى اليسار وحتى الالف المحرف قليلًا في 
النهاية الى اليسار ايضأ فانهما قد تخلصا بشكل كامل من 
التشعير والتحريف وانتهيا الى الالف المطلق الذي ينتهي بسن 
فصار كالمحقق لكنه حافظ على قياس طوله البالخ سبع نقاط , 
وفي الوقت نفسه قد تخلص من الغلظ الشديد في الاعلى 
فتتاسيت اجزاؤه7”* , كما ان خط التلث قد حافظ على النهايات 
المجموعة في حروف الراء والواو والميم وما شابهها وهي المرسلة 
في خط المحقق ؛ هذا في المراحل الاولى ولكن في النهاية تمكن 
من احتواء خط المحقق بكامله ولم يبق الا على بسملته التي 
بقيت حية مع الثلث المحقق والثلث الحديث حتى الوقت الحاضر . 

أن حركة التفيير هذه قد تولاها كبار الخطاطين بعد ياقوت 
المستعصمي الذي سار على الطريقة المعروفة في الثلث القديم » 
ولعل الذي تولى ذلك هو الخطاط احمد طيب شاه الذي اشتهر بين 
اساتتة الخط الذين اعقبوا ياقوت بخط الثلث ؛ والذي وصلتتا 
كتاباته التلثية بشكل معجب في النصوص الكثيرة التي خطها 


ان 


ترجا 


الشكل - 4 - خط الثلث المحقق في 


النص التذكاري المؤرخ سنة 


4ه ه1701 م لجامع مرجان في بقداد للخطاط احمد شاه 


النقاش . 


عن : ناصر التقشبتدي , المدرسة المرجانية ؛ لوح ( ١1‏ ) 


لجامع مرجان في بغداد والمؤرخة سنة 7/54 ه وكذلك خان 
مرجان المجاور للجامع والمؤرخ سئة -17ه') وقد كانت 
طريقته في هذه الكتابات هي طريقة « الثلث المحقق » المبكرة 
( الشكل ‏ 9- )ء والتي تركزت عند الخطاطين الذين اعقبوه 
والذي كان هاجس المقتدرين منهم محاولة تطوير الخطوط او 
ابتكار إنواع جديدة منها كما ورد عند ابن البصيص في الكلام عن 
ابيه ومحاولاته لابتكار خطوط جديدة7"* , وكذلك محاولة الطيبي 
الذي ذكر انه ايتكر بعض الخطوط واثبت رسومها في كتايها""! , 

لقد تركزت رسوم « خط الثلث المحقق » بشكل معجب عند 
الشيخ حمد الله الاماسي المعروف بابن الشيخ 
(ت 577 ه )'") رأس الطريقة العثمانية في الخطوط الستة 
وفي مقدمتها الثلث المحقق ( الشكا.- ٠١‏ -_) وكذلك عند 
الخطاط الكبير احمد القره حصاري ( ت 53786 ه )* الذي 
أعقبه في هذا الخط الذي ركز عليه الخطاطون من العهد 
العثماتي هو وخط النسخ مما جعل بقية الاقلام الستة تاخذ 
طريقها الى الاندثار ولم ببق منها ما عدا الثلث والنسخ الا خط 
الاجازة الذي هو الوريث 'لمحسن لخطي التواقيع والرقاع ؛ وكانت 
آخر كتابات لهم على يد الشيخ حمد الله . اما ما تلاها فهي مجرد 
تقليد له لم ياخذ طريقة الى المخطوطات التي اقتصر فبها 
الخطاطون على خط الثلث المحقق والتسخ باليرجة الأساس . 

لقد انتشر التلت المحقق في مختلف بقاع العالم الاسلامي 
ما عدا بلاد المقرب العربي لانه حافظ على التلث القديم 


لمج . ا 2 
الشكل - ١١‏ خط الثلت المحقق بخط الشيخ حمد الله المتوفى سنة 
ذف 1607م عن برج الاقلام السئة في عهده . 
عن :.. 186 . 5 , كشك آنا ط هآآ 58111 , لخ ه11 , ممع 


المتمقرب ‏ كما مر ينا وصارت استائيرل عاصمة الدولة 
العثمانية مركز التجويد والتحسين والاشعاع فيه ويلفت اعداد 
الخطاطين المجيدين له اعدادا تفوق الحصر ل:شجيع الدولة الذي 
اشاع حب فن الخط والتنافس في تعلمه في جميع اوساط 
المجتمع ‏ ومن اشتهر في هذه المرحلة / الحةبة الخطاط الحافظ 
عثمان ( ت ١١١١‏ ه 0" كما تذكر منهم اسماعيل بقدادي 
(ت ١الخاها)'"‏ ونعمان الذكاثي (ت /1111 ه )4 
وصالح السعدي ات 1١15684‏ ه)*' وسنيان الوهبي ات 
17 ه )00) ممن شارك في هذه المسيرن" من المراقيين وقد 
بقيت طريقهم في بعض الاماكن حتى وقت قريب . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن كتابة المدساحف الكريمة قد 
استقرت على الكتابة بخط النسخ في مرحلة خط التلت المحقق 
ألا اتنا مع ذلك نجد بعض المصاحف قد كتبت بهذا الخط الا انها 
نابرة منها المصحف المخطوط الذي كتبه محمد شوكت سنة 
8ه بخط الثلث المحقق على شكل تراكيب , وقد كتب 
مصحقين بهذه الطريقة!') , وهناك مصحف آأفر مطبوع لريما في 
القرن الثالث عشر”"" . ( الشكل - )-1١١‏ 

وقد ثيت هذا الخط وبشكل حافظ على مقوماته الاساسية 
وقواعده حتى القرن الثالث عشر الهجري وان جرت عليه بعض 
التحسينات وذلك بفضل الطريقة التي اتبعت في تعليمه عن طريق 
الكراريس التي تداولها الخطاطون من عهد ابن الشيخ وحتى نهاية 
القرن المذكور"" , الا في مصر فقد احيت الطريقة التي عرفت في 
عصر المماليك والتي ذكرنا بعضاً متها وهي 'ستعراض الحروف 
والتبسيط في طريقة رسمها وقد مثل ذلك كتاب « الميزان المالوف 
في وضع الكلمات والحروف » لمحمد هؤتس زادة أت 
اهم غ4 وام , 


005 م2 50 
خط ألثلث الحديث 


ما إن أطل القرن الثالث عشر الهجري حتى توجت مسيرة 
خط الثلث المحقق بتقلة جديدة حافظت عاى الشكل المحقق 
الذي استوعب «٠‏ خط المحقق » وركن ما دبقى منه في طي 
النسيان » ولم بيق مته سوى بسملته ‏ كما ذكرنا ‏ وقد جرى 
التعامل معها مثلما تم التعامل مع خط ااثلث المحقق بدقة 
متتاهية وضبطٍ عالٍ وسيطرة تامة ؛ ويعد مدسطفى الراقم (ت 
ه) من اوائل من عالجوه وخاصة في جلي التلث 
( جليل التلث ) فقد حقق فيه صورة الثلث الاعتاد ( الذي يكتب 
عادة على شكل سطور على مختلف انواع المساحات سواء أكان 
ذلك في القطع او الرقاع او الادراج ) والذي انكس على الاشرطة 


الغطية في المساجد والالواح الخطية , والتي تمت فبها معالجة 
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يو را و- 2 - 9 و 
راك طن أطت راان ةط هه لاه 
اراس فرافر 
وَْعََكَ © وَبصض د يارد موك 
حوضو ولي تزنواها ووو 8 
اتترئي1 51197955[ وب 
ل ري 
ممت بلق25 2073 وسكا 
© وإذاطع كوت لكض ره لوصالا 
ا ا 
© 50 ]ةنيع رار ين 


الشكل  ١١‏ - مصحف كريم بخط التلث ( المحقق المقرمط ) ناقص 
اسم الخطاط ومكان وسنة الطبع 


مكتبة الباحث 
تحسين حروق التلث واوضاعها في التركيب وصلت به الى درجة 
الاعجاز ؛ وقد تم ذلك بالاهتمام بكل جوانب الخط من اعداد القلم 
القصب والحبر المعد اعدادا خاصاً والورق المطلي والمصقول 
والتنافس في الاتقان وتحسين صور الحروف ورسومها . فظهرت 
في هذه الحقبة مجموعة مجيدة من الخطاطين وكان في مقدمتهم 
في الثلث الحديث الخطاط مصطفى عزت قاضي عسكر ات 
6ه ) وتلامذته شفيق (ات ١791/‏ ه ) كاتب كتابات 
قبة الصخرة الخارجية » وعبد الله زهدي ( ١791‏ ه ) كاتب 
كتابات الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وكذلك تلميذ شفيق المعروف حسن رضا ( ت ١17784‏ ه ) وقد 
تركوا لنا فيضأ من مخطوطاتهم في المصاحف واللوحات 
والمرقعات والحليات والرقع والقطع وغيرها . وبالرغم من المدى 


الذي وصلت اليه طريقتهم والاشواط الفنية التي حققوها , فإن 
معالجات الخطاط سامي ( ت ١77٠١‏ ه ) التي اتسمت بايجاد 
جمالية فاتقة في خط التلث الحديث حروفاً وتراكيب وحركات 
وزيئة في مجال اللوحات الذنية بصورة خاصة في لانشاء الشكلي 
والعلاقات الداخلية المتناغمة والاطر الخارجية اليتنوعة والضبيط 
المتناهي والذوق العالي في معالجة الفراغات؛ الداخلية مع 
ااتسلسل في قراءة المضمون سواء في الثلث الميتاد او الجلي » 
فتحققت لديه اجمل اشكال خط التلث واروع امثلته ؛ اعقبه تلميذه 
الخطاط محمد نظيف ( ت ١7١51١‏ ه ) فاجاد وابدع تلاه تلميذه 
استاذنا الخطاط الكبير حامد الآمدي ات 8+5اهد 
817 م ) رحمه الله(“ , وأستاذ الاجيال المعاصرة في البلاد 
العربية والاسلامية وغيرها الذي برع في جميع انواع الخطوط 
الفذية وبخاصة التلث وجلي التلث والمثنى ( الماهاكس ) وكانت 
طريقته فيهم هي استمرار لهؤلاء الخطاطين العظام في قاعدتهم 
الحية وحروفهم الناطقة بكل معاني الجمال , والتم, نسخت الطرق 
الأخرى , وعلى هذا المسار الممرع سار تلامذة الاءستاذ حامد وكان 
من ابرزهم الخطاط هاشم محمد البفدادي ات 7917اه 
191/6 م ) رحمه الله" , ( الشكل- ١17‏ - ) وقد حفلت 
المؤلفات الحديثة بخط الثلث الحديث وافاضت في الكلام عن 


خطاطين ونشرت نماذج وذيرة لنتاجاتهم فيه ؛ وفي ذلك 
ما يفني عن التفصيل فيه . 
مما تقنم ندرك أن خط الثلث قد مر بمراحل تطورية عدة ؛, 
حيث كان في أأيدء نوعاً من انواع الخطوط الموزونة ( الكوفي ) 
ثم انتقل الى الخطوط المنسوبة عن طرق القلم ( الاداة ) الذي 
كتبت به الصورة الجديدة التي شكلتها تطورات الكتابات السريعة 
وتناولتها أيدي الخطاطين المبدعين فاخضعتها لقوائين النسبة 
الفاضلة والعلاقات الرياضية القائمة على أسس هندسية فكان 
ذواة الكتابة المنسوبة ويتكامله في القرن الثالث الهجري انطلق 
بشكله القديم الذي يختلق عن شكله الكوفي الاقدم من عاصمة 
الخلافة العباسية يغداد ليعم البلاد الاسلامية كافة , وحينما أقل 
نجمها تناثر قديمه هذا ولم بيق منه سوى الثلث المغربي ؛ وقد حل 
محله الثلث المسحقق الذي انتشر في الارجاء الاسلامية كافة 
ما عدا المقرب العزبي ليستقر اخيراً في عاصعة الدولة العثمانية 
استاتبول ليحقق اعلى مراحل تطوره في خط الثلث الحديث الذي 
ما زال يواصل تقديم الروائع الفنية غي انحاء العالم كافة حتى 
الوقت الحاضر ؛ يمتع الابصار ويلفت الانظار في النتاجات الفئية 
في مختلف التواحي الحضارية للأمة العربية والأمم الاسلامية , 
يصل الحاضر بالماضي » يؤصل لمجد عريق ؛ ويفصل مسيرة 
عمرها اكثر من اربعة عشر قرنا , تاريخا ولغة وعلماً وفنا . 


الشكل - ؟١-‏ لوحة للخطاط هاشم محمد البغدادي بخط الثلث 


( الحديث الجلي ) 


صورة مهداة من الخطاط للباحث سنة 5م1١(‏ ها ؤاقام 


الهوامش والنتعليقات 


١ (‏ ) انظر عنهم ؛ نهاد جتين, فن الخط ترجمة صالح سعداوي , 
استائبول ١41١١‏ ه ١95٠١‏ ص 7١‏ . هلال ناجي ؛ أبن مقلة 
-خطاطا واديباً واتساتاً . بغداد ١‏ 1945 .هلال ناجي » ابن البواب 
عبقري الخط العربي عير العصور؛ بيروت ١155/8‏ ؛ يوسف 
ذنون + قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عضوره 
المختلقة . سوفر 6 / “1548 ص ١١‏ 

( ” ) ابن النديم ( ابو الفرج محمد ين اسحق ) ت 6ماه.ء 
الفهرست ؛ القاهرة ( د. ت ) ص ١4‏ 

١‏ ” ) المشق الكتابة السريعة وقد قال عنها الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ان « شر الكتابة المشق » وقد كره ان تكتب 
المصاحف يه ؛ عن المشق انظر : السجستائي ( ابو يكر عيد الله 
أبن ابي داود سليمان بن الاشعث ) ت 7١56‏ ه. كتاب 
المصاحف . تحقيق آرثر جفري » مصر 1575 ص 2,158 
الصولي ( أبو بكر محمد بن يحيى ) ت “75 ه تحقيق محمد 
بهجة الائري , القاهرة ص 960, .1١171٠‏ /1710 . التوحيدي 
( ابو حيان على بن محمد ين العباس الصوفي البغدادي ) ت 
٠ه‏ رسالة في علم الكتابة . تحقيق ابراهيم الكيلاني 
( الدكتور ) ضمن ه ثلاث رسائل لابي حيان » دمشق 1١9551١‏ 
ص 38 ,. 

( 5 ) التلقشندي ( ابو العباس احمد بن علي ) ت ١5م‏ ه. صبح 
الاعشى في صناعة الانشاء مصورة الطبعة الاميرية / 
7 . الزفتاوي ( محمد بن احمد) ت ١8م‏ هاه منهاج 
الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة , تحقيق هلال ناجي , 
المورد 4 / 19545 ص 7717. 

( ة ) مصبير سابق ص ١9/‏ 

١17 المصير السايق ص‎ ) "١ 

7١‏ ) البغدادي ( ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيز ) القرن الثالث 
الهجري . كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها , تحقيق 
هلال ناجي ؛ المورد ؟ / ١51/7‏ ص 7غ . اين النديم ؛ مصدر 
سابق . ص 15 . البلطيوسي ( ابن السيد ) ت 50١‏ هاء, 
الاقتضاب في شرح ادب الكتاب , تحقيق عبد الله البستاني » 
بيروت ١5١١١‏ ص 148 وكم. 

(8 ) يوسف ذنون. مرجع سابق,» ص ١١‏ . 

( 8 ) العدد ( 7 ) مستمد من المثقال الذي يساوي ع >؟ قيراطاً , 
والشعرة من شعرات البرذون وعي مقياصض ادق وتساوي أريع 
ثرات . ولتفصيل ذلك اتنظر : ما اورده الدكثور محمد غيسى 
صمالحبة في ملحق لكتاب با المخترع في فون من الصنع » للملك 
المظنر يوسف الرسولي في تحقيقه له ونشره سنة ,1١944‏ 


14> 
المورد 


ص 71١1١‏ تقلا عن مخطوط « رياض السنيل وحياض ايراق 
التنبل لسعد الدين الهتدي » والبرنون ؛ هو البفل العظيم الخلق:” : 
الفليظ الاعضاء , انظر مادة ( برذان ) في لسان العرب , وعن, ' 
هذا التقسيم انظر:- القلقشندي . مصدر سابق 1 / 634 
و؟/ 14 

٠١ (‏ ) لقد تبين لي نتيجة قياس الشعرة المذكورة أنه اكثر من ثلانة 
اعشار المليمتر قلي ؛ وعلى هذا القياس يكون عرض رأس قلم 
الثلث القصب اقل قليًا من ؟ ملم وهو عرض صدر قلم الثنث حتى 
الوقت الحاضر ؛ وعلى هذا القياس يكون قلم الطومار اقل قليلًا مرح 
( 8 ) ملم ) وقلم الثلثين اقل قليلًا من ( > ملم ) وقلم النصيل > 
اقل قليكًا من ( 4 ملم  )‏ وقد اندثرت هذه الاقلام كخطوط وبقيت أ 
اقلامها القصب متداولة في الخطوط المنسوبة وخاصة الطومار2» ' 
كما أن كلمة الاقلام صارت تمني الخطوط. 

١١ (‏ ) ابن وهب الكاتب ( ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بنع 
سليمان ) ت 776 هء البرهان في وجوه البيان , تحقيق احمد 
مطلوب ( الدكتور ) يقداد /41اه 1531م ص 5844, 
القلقشندي . مصدر سابق 1 // 08 . 

١7+ (‏ ) ابن النديم . مصدر سابق . ص ١+‏ 

١7 (‏ ) البقدادي . مصدر سابق ص 7غ ؛ أبن التديم مصدر سايق > 
ص 18 . القلقشندي مصدر سابق 5“ / ؟١‏ . البطليوسي » 
مصير سابق » ص 85 . 

١4 (‏ ) ترددت هذه التسميات في المصادر التي ذكرتاها في الهوامشن 
السابقة , 

١9 (‏ ) ابن النديم . مصدر سابق , ص 18 . وليد الاعظمي جمهرة 
الخطاطين البغداديين بقداد 1946م 1١6 /١‏ 

( 17 ) المصير السابق .ص ١4‏ . ياقوت الحموي ( شهاب الدين بن + 
عبد الله الرومي ) ت +17 هء معجم الانباءء القاهرة 
لت ل ل 

( 17 ) البغدادي . مصدر سابق , ص 47 . القلقشندي , مصدر سايق 
/ 17 . وابن الزيات هو محمد بن عبد الملك وزير المعتصم 
والواتق العباسيين, انظر عنه : توفيق سلطان اليوزيكى 
( الدكتور ) . الوزارة نشاتها وتطورها في الدولة العباسية» 
الموصل كلاكاه الاؤام ص ١؟١,‏ 

(18) رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء بيروت 181/4 ها 
لاقككم ١غ ١15/515١‏ 

( 16 ) رسالة في علم الخط والقلم . تحقيق هلال تاجي , ضمها كتاب ؛ 
أبن مقلة للمحقق ؛ مرجع سابق, ص ١١١‏ . 

٠١ ١‏ ) ادولف كروهمان , النسخ والتلث ؛ ترجمة غانم محمود , المور 


+/5خمةا ص ؟١١ا‏ 

1١ بوسف ذئون, مرجع سابق : ص‎ )7١( 

3١ (‏ ) مؤظفها مجهول نشرت سنة ١841/‏ كما ذكر رايس في كتابه 
« المخطوط الوحيد لابن البواب » بالانكيزية : واعاد نشرها 
الدكتور خليل عساكر في مجلة معهد المخطوطات العربية ١‏ / 

ص .١177‏ 
( 39 ) الطيبي ( محمد بن حسن ) القرن العاشر الهجري ؛ جامع 
محاسن كتاب الكتاب . نشر صلاح الدين المنجد ( الدكتور ) 

بيروت 15717 

( 78 ) انظر عنه: صلاح الدين المنجد ( الدكتور ) ياقوت 
المستعصمي ٠‏ بيروت ١980‏ . وكذلك مادة « ياقوت » في 
الموسوعة الاسلامية التركية . ج ١‏ ص ١5017‏ للدكتور نهاد 
جنين . وعن الاقلام الستة انظر : محمد بهجة الاثري , تحقيقات 
وتعليقات على كتاب « الخطاط البفدادي علي بن هلال المشهور 
بابن البواب » تاليف ١‏ . سهيل انور ( الدكتور ) ترجمة محمد 
بهجة الاثري وعزيز سامي ,2 بفداد /ا/11اا ها رهؤام 
ص 8٠١‏ . وكذلك نهاد جتين , فن الخط , مرجع سابق .ص ١؟‏ . 

( 55 ) منهاج الاصابة ؛ مرجع سابق . ص :19 ؛ وقد ورد هذا النص 
عند القلقشندي 7 / 58 على أنه الخط الكوفي . وهذا غير وارد 
لآن نهاية الفقرة تفيد ان هذا الخط قد استقر عند ابن مقلة وابن 
البواب ؛ والذي استقر عندهما هو الخط المنسوب وأساس التلث 

كما ورد في الآصل . 

٠٠١ 22/8 / 0 القلقشندي. مصبر سابق)‎ ) 1١ 

١1؟‏ ) المصدر السابق 5/ 1٠١‏ 

)١8 ١‏ الهيتي ( عبد الله بن علي ) ت 8531 ه. العمدة. تحقيق 
هلال تاجي . بقداد 191/٠‏ 

(9؟ ) القلقشندي, مصدر سابق 0/ 48 

. 144 / ٠ المصدر السابق‎ )7٠١ ١ 

3١ (‏ ) ياقوت . مصدر سبابق ” / ١51١‏ . وليد الاعظمي , مرجع سابق 
11/١‏ 

71١ ١‏ ) يوسف ذنون ؛ الخط العربي في الموصل مئذ ممقيرها حتى بداية 
القرن العاشر الهجري . موسوعة الموصل الحضارية . جامعة 
الموصل , الموصل ؛ 1811 ه 515ؤام ؟7٠/‏ 7518 

(؟؟) طعيروسلا0, و#طوع؟ موتؤقكة 116 , . 2 ر معوول 
34,1 .148,176,183 .44 ."7 ,1992 


١‏ غ” ) ياقوت . مصدر سايق ١7‏ / 8ه . القلقشندي ؛ مصدر سابق 
ال 

( 55 ) نهاد جتين» فن الخط. مرجع سابق ص 74 

(71 ) شرح قصيدة ابن البواب في علم صناءة الكتاب لمحمد بن 
موسى بن علي الشافعي المعروف يابن البصيص , مخطوط مصور 


في مكتبتي وقد حققته وهو قيد الطبع . ص 7١‏ . 
حسن بن ياسين بن محمد الكاتب ( القرن الثامن عشر ) . لمحة ' 
المختطف في صناعة الخط الصلف , تحقيق هيا محمد 
الدوسري . الكويت 15917 م ص 46 . 1 

( 0" ) القلقشندي , مصدر سايق 7 / /21 . حسن بن ياسين الكاتب » 
مصدر سابق ص 87 . الاثاري ( شعبان بن محمد القرشي ) ت 
8 هء العناية الربانية في الطريقة الشعبانية , تحقيق هلال 
تاجي ؛ المورد 1 / ١51/9‏ ص 5096 . 

( 38 ) المقريزي ( تقي الدين احمد بن علي ) ت 846 ه. كتاب 
المقفى الكبير. تحقيق محمد اليعلاوي ؛ بيروت ١141اه‏ 
احخام ا/ 4ه 

( 59 ) عباس العزاوي . الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي » 
سومر ١1و9/ 1١5485‏ ص 44؟ 

1١ (‏ ) انظر مقدمة الفناية الريانية . مصدر سابق ص *91١‏ 

4١ (‏ ) عبد اللطيف ابراهيم ( الدكتور ) ؛ ابن الصائغ الخطاط 
ومدرسته , مجلة المكتبة العربية 1 / ١95017‏ ص ١م‏ 

( 42 ) شرح ابن الوحيد على رائية أبن البواب . تحقبق هلال ناجي , 
تومتس ١53519‏ 

١‏ 7غ ) تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب , تحقيق هلال 
ناجي , تونس 197137 وقد نشرت في « ميزان الخط » المطبوع 
في استاتبول 1447 على انها لمصطفى حلمي حكاك زادة وهو 
كاتبها فقط ؛ واعاد نشرها الدكتور فاروق سعد بعنوان « رسالة في 
الخط وبري القلم » في بيروت سنة ١991‏ . 

( 44 ) عبد اللطيف .حمزة ( الدكتور  )‏ التلقشندي في كتابة صبع 
الاعشى ؛ القاهرة 1971 

( 10 ) الطيبي . مصدر سايق وعدها ( ١5‏ ) قلماً. 

( 87 ) حبيب الله فضائلي . اطلس الخط والخطوط, ترجمة محمد 
التونجي . دمشق 15917 . 

( /اغ ) طرحت هذه التسمية في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة 
محمد الخامس في الرباط في 5/ 7/ 1440 التي صحبت 
مهرجان المغرب العربي الاول للخط العربي والزخرفة الاسلامية 
فلاقت القبول » الا ان العلامة محمد المنوني رحمه الله ات 
6 )اقترح أن يسمي « الثلث المتمغرب »وقد تبت ذلك في 
مؤلفه « ناريخ الوراقة المفربية » الذي اصيرته كلية الاداب 
والعلوم الاتسائية في جامعة محمد الخامس سنة ١411١‏ م 
1م ولكته اسماه « الخط المشرقي المتمغرب » ص ١8‏ . 

( 48 ) يوسف ذنون . خط التلث ومراجع الفن الاسلامي . نشر في 
كتاب التدوة العالمية المنعقدة في استائيول سنة 5م94١1‏ 
الموسوم « الفتون الاسلامية ‏ المباديم والاشكال والمضامين 
المشتركة ؛ دمشق 45ة١ا2,‏ ص ١١‏ . 

( 8غ ) عن المصاحف المحققة ( المكتوبة بالخط المحقق 1 التي 


لذلا 


المورد 


شاعت في العالم الاسلامي انظر : كتاب المهمتشرق الانكليزي 
دافيد جيمس الذي اطلق عليه « مصاحف المداليك » خطا لانه 
يشمل مصاحف خط المحقق في النص الاول من القرن الثامن 
الهجري في وسط العالم الاسلامي وشرقه في اغالب . ولم يقتصر 
على المصاحف المملوكية . وكان الاولى أن دسميه « مصاحف 
الخط المحقق في النصف الاول من القرن الثامن الهجري » , 

, «مقدمآ , 15ل طخ كط 115 )0 ولطها طناك , . 2 ركعحول 
1986 


١‏ 60 ) القلقشندي . مصدر سابق 1 /57ه 

( 01 ) عباس العزاوي . خطاطو جامع مرجان . سيمر 8 / 1941 
ص 5١17‏ 

605١‏ ) ابن اليصيص . مصدر سابق ص 

.؟ا١و‎ © الطيبي , مصدر سابق, ص‎ ) 2 ١ 

( ع0 ), [آخششآل) اهنا 51:11 "نآ له1آ , منع5 منتتطوكخ 
2 , اعطممع[ 

( 56 ) مصطفى اوغور درمان؛ فن الخط , مرجع سايق : ص ٠١‏ 

7١ المرجع السابق ص‎ ) 0509١ 

لاه ) . 5 . 1984 , أنتطمقأكآ , مقاغف انوك للبكا , ممه أعطزومة 
168 


(58) وليد الاعظمي . مرجع سابق 1 / 1١86‏ 

( 05 ) عبد الله الجبوري , صالح السعدي الموصلر, , الاقلام 6م 
حكؤة١ا‏ ص 11. 

وليد الاعظمي , تراجم خطاطي بغداه المعاصرون؛ بيروت /ال1 15 
ص ١77‏ 


١ (‏ ) وليد الاعظمي , جمهرة الخطاطين البقداديين , مرجع سابق , 


4ه 

(351) نر مانء مرجع سابق؛ ص لم١٠‏ 

١‏ 27 ) تضم مكتبتي مصحفا كريماً مطبوعاً بخط الثلث . اهدانيه 
الشيخ صلاح الدين عزيز سنة 197/٠‏ وهو كامل المتن الا أنه 
ناقص ورقة المعلومات التي تحوي اسم الكاتب ومكان وسنة 
الطبع ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يتقطع تنقيري على نسخة ثانية منه 
في كل الاماكن التي زرتها على كترتها مع السؤا[, عنه ؛ ولكنني لم 
أعثر على نسخة اخرى , وكل ما توصلت اليه ورقة واحدة من 


نسخة أخرى منه كانت عند الاع الخطاط الكبير هاشم محمد 
البغدادي رحمه الله : وهو ايضاً ليس لديه اية معلومات عنه ؛ ومع 
هذا البحث صورة صفحة منه لملها تكون مرشدأً الى نسخة اخرى 
كاملة المعلومات تفي بما يفيد دراسة مثل هذا البحث مستقبكًا ان 
شاء الله . 

( 27 ) يوسف تتون , تيسير تعلم الخط العربي في الاقطار العربية فنذ 
اواخر المهد العثماني وحتى الوقت الحاضر . نشر في « الموسم 
التقافي السادس عشر لمجمع اللفة العربية الاردني » عمان 
4ه مخؤام صمه 

( 54 ) طبع بمطبعة المدارس الاميرية سنة 17/426 هء وغن محمد 
مؤنس زادة انظر : المزاوي , الخط ومشاهير الخطاطين ؛ مرجع 
سايق . ص 759٠‏ 

( 56 ) فيما كتبه الاستاذ مسطفى أوغر درمان في ٠‏ فن الخط » 
العرجع السابق تفطية كاملة لتراجم هؤلاء الخطاطين العظام 
وكذلك عن حركة الخط في النولة العثمانية في موضوعه « فن 
الخط بعد ياقوت المستعصمي » ص 7١‏ 74 وفي شرحه علي 
اللوحات الخطية وتراجمه لخطاطيهم ص 187 -7؟7 وهو من 
اصدار مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
ياستانيول , 


( 57 ) يوسف ذنون ؛ هاشم محمد البغدادي , الموسوعة الاسلامية 
( التركية ) 17/ ١551/‏ ص 5غ . وليد الاعظمي , تراجم 
خطاطي بغداد المعاصرون » مرجع سايق , 

( 107 ) لقد كتبت عن الخط في المؤلفات الحديثة في الوطن العربي 
والبلاد الاسلامية وكان نصيب خط الثلث متواضعاً من الناحية 
العلمية ؛ ورد بعضها فيما تقدم من الحواشي والتعليقات ويضاف 
اليها : 


محمد طاهر الكردي المكي » تاريخ الخط العربي وآدابه . ط 7 , 
الرياض 114019 ه 1541م 

- ععزيز الدين وكيلي فوفلزائي , هئر خط بر اففانستان در دو قرن أخير. 
كابل 1847 هاش [545اه اتذؤام] 

- فوزي سالم عفيفي ؛ نشاة وتطور الكتابة الخطية العربية , الكويت 
0ه لاقام 

محمد بن سعيد شريفي ٠‏ اللوحات الخطية في الفن الاسلامي المركية 
بخط الثلث الجلي » بيروت ؛ 11414 ه 1944 م. 


د. هدئ شوكت بهنام 
كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية 


تفخر الاندلس بانيائها النقاد الذين تركوا لنا كتبأ نقدية 
وبلاغية اشهرها ثلاثة اختصت في هذا المجال . وهي ( إحكام 
صنعة الكلام ) للكلاعي , و( الوافي في نظم القواقي ) للرندي و 
( منهاج البلغاء ) لحازم القرطاجني . 

مؤلف كتاب ( إحكام صنعة الكلام ) موضوع الدراسة هو 
الوزير ابو القاسم محمد بن عبد القفور الكلاعي . 

آلف كتابه في مقدمة ويابين قصرهما على فنّ النثر ( الكلام 
الذي يقابل النظام ) : فتحدث في المقدمة عن : البيان ومعناه 
ومدلوله . واتخذ من الشعر موقفاً خاصاً , وكان الباب الاول لادب 
الكتابة : من إجادة الخط واختيار الورق وكيفية العنونة والكتابة » 
وصدور الرسائل وخواتيمها , وطرق مخاطبة أصتاف التاس على 
مراتبهم ؛ والباب الثاني خصّه بضروب الكلام وانواع الاساليب 
واقسام السجع مما يدخل في النقد والبلاغة . 
مؤلف الكتاب : هو الوزير ابو القاسم بن عبد الغفور : محمد بن 
عبد الفقور بن محمد بن عبد الفقور الكلاعي!' , ابوه هو الوزير 
الكاتب ابو محمد عبد الففورا') نشا في دولة المعتمد , واتنى 
عليه كل من ترجم له الا الفتح بن خاقان في كتابه القلائد . لكن 
اين يسام أورد له رسائل عديدة عارض في بعضها أدياء الاتدلس , 
وجده هو ابو القاسم محمد بن عيد القفور صاحب المعتمد بن 
عباد ؛ صحبه قبل امارته , وتوفي في عنفوان شبابه , وكان شاعراً 
ترجم له ادباء الاندلس ء فالكلاعي اذا من اسرة عريقة مشهورة من 
أسر العلم والادب والوزارة في الاندلس , لكن كتب التراجم اقلت في 
ذكره , وبقيت سنتا:ولادته ووفاته مجهولتين ‏ وييقى لدينا الشيء 
المؤتد من الاحداث التي روتها المصادر اته من اعلام القرن 
١‏ - الاتتصار لابي الطيب : ذكره المؤلف في كتابه الاحكام اكثر 
من مرة ١0‏ كما ذكره مؤلفون آخرون كاين الابار في التكملة !"2 
٠‏ الساجعة والغربيب : ألفه معارضاً لابي العلاء المعري. في 
كتاببة: الصاهل والشاحج ؛ واورد ابن سعيد قطعة منه في كتابه 


السادس الهجري . فقد قال صاحب التكملة أن الكلاغي صحب ابا 
الحسن بن بسام وهو من طبقته من الادباء 0 وذكر الكلاعي 
نقسه في كتابه الإحكام خيرا يدل على انه ادرك وفاة ابي الحسن 
أبن يسام التى كانت سنة 047 هء وذلك عند حديثه عن مؤلفات 
الثعالبي قال : « واخبرتي ابو الحسن بن بسام قال : 

اخبرني الوزير الفقيه ابو بكر بن العربي انه سقط اليه من 
تواليفه احد وعشرون تاليقاً [ لم ] يسمّها لي ايو الحسن 
المذكور . ثم وجدت بعد موته تسميتها بخط يدو 0(" , 

وتقل صاحب المغرب نقلا عن سمط الجمان في ترجمة 
الكلاعي انه اعتبط شابأ ') ومن هنا يظهر انه ولد في اوائل 
القرن السادس الهجري وتوفي في أواسطها" بعد وفاة أبن بسام 
التي اشرنا الى انه شهدها . . 

نشا الكلاعي في احضان هذه الاسرة العالمة . وتعلم على 
ايدي شيوع عصره في الادب والبلاغة , وكان ذكيا لفاحأ , ويذكر 
ابن الابار بعض شيوخ الكلاعي في كتابه التكملة ؛ فقد اخذ الآداب 
عن ابيه ابي محمد ؛ واخذ العربية عن ابي عبد الله بن ابي 
العافية » وتفقه بابي القاسم الزنجاني" . 

وذكر في احكام صنعة الكلام شيخه ايا عبد الله بن ابي 
العافية وشيخه الحافظ ابن اسماعيل!* . 

وكان اهتمام الكلاعي بالادب فقد ذكر ابن الابار انه من طبقة 
ابن يسام من الادباء .“أي أن الادب هو اهتمامه الآول وان كانت قد 
جرت بينه وبين ابي بكر بن العربي مخاطبات , فلقد تقلب جانب: 
الاب عنده على جانب الفقه , ويؤكد ذلك كلامه في نهاية الكتاب 
بان خاطره متقسم بين تفقه في ادب وتفقه في شرع" . 

والمطلع على كتابه يلمس ثقافته الواسعة , وتخصصه في 
فنون كثيرة من الادب والشريعة وترات عصره الفكري والادبي!"" , 
آثاره : للكلاعي مؤلفات كثيرة وصل الينا منها : 


المغرب2©5 , 

؟ ‏ السجع السلطاني : ذكره في كتايه الاكام وذكر انه القه 
على متال السجع السلطاني لابي العلاء ا معري ,100 

ع خطبة الاصلاح : ذكره في كتابه الاحكام : عارض فيه خطبة 
الفصيع لابي العلاء المعري 0" 
احكام صنعة الكلام : الكتاب موضوع الدراسة ‏ 
ابه : للاديب الكلاعي نتر فني كان اداته في كذايه ( الإحكام ) , 
مستعملًا الفواصل القصيرة المسجوعة . والصرر الفنية , وهو في 
هذا لم بيتعد عن طريقة اهل عصره كالفتح بن خاقان , وابن 
يسام ؛ وهو يقضل النثر على الشعر في كتايه لان النثر اسلم 
جانياً , واكرم حاملًا وطالبًا"2 ولان الشعر داع لسوء الادب , 
ويحمل الشاعر على الغلو والكذب!"" ؛ منطلناً بذلك من نظرة 
دينية . لكنه مع ذلك كان شاعراً ؛ ذكر ابن خاقان في المطمح ان له 
شعراً بديع السرد مقوف اليُرد , واتبت له ثلاث مقطعات*) . لكن 
صاحب الخريدة العماد الاصبهاني ينسب هذ' الشعر الى ابي 
القاسم بن ابي بكر ين عبد العزيز كما ان ابن سعيد في المغرب 
ينسب هذه المقطعات الى جده ٠,‏ ') ومحقق الاءخيرة د . احسان 
غباس يقول عند ترجمة جده ان ترجمته مذكورة في المطمه<('") 
وهو خطا واضح . 
وهو في هذه المقطعات الثلاث يصدر عن نظرة زهد وحكمة 

! وفكرة دينية في ترك التصابي والاهتمام بالتاليف وتحويل ادوات 
الملذات الى ادوات للكتابة والتاليف ؛ لأن هذا شالله الشاغل ويقرر 
اننا في رحلة ابدأ نحت خطانا في متاهة حيناً وفي الهدف حيناً 
لان دهرنا ظلمة , وتحن كالنجوم نضيئها بخطى واضحة تابثة , 


وان الدهر لو إاضاء له وحقق هدفه لترك سفره ولم يتمسك به . 


قال الكلاعي : 
لاتتكقروا اننا في رحلية ابدا 
' نحث في نفنف طلورا وفي هَنَفٍ 
فدهرنا سَُدقَةٌ وتحن أتَجّمها 
وليس يُذكر مجرى النّجم في الشدفٍ 
لو أشفر الدهرُ لي أقصرتٌ عن سفري 
ومِلْتُ عن كلّفي به نلة الكُلَقٍ 
وقال : 
تسركتٌ التصابي للصواب وأفله 
وبيض الله للبيضٍ والشمر للشمر 
مُسدامي مدادي والكؤوس محابري 
وقندماي أقسلامي ومنقلتي سفري"'") 


لح طل7ب7بجيلللا لك كم 


جل سسسب سس سسسب 
سس ا ___ مل سس سي 


أما المقطوعة الثالثة فبدأها بالغزل فذكر ان المحبوية حين 

ظهرت تحسرت العيس ؛ وتلكات الكواكب في سيرها , لانها ف 
بجمال هذه الجميلة » وببياضها ذهب الليل ٠‏ وانه علي ارش م 
كلقه بالشباب يانف من الحسن الكاذب . والشباب المقنع صادراً 
عن فكرة ديئية » وهو في شعره لا يبتعد عن اسلوبه النتري في 
«ستعمال الصور الشعرية والكناية والبديع في التكرار والجناس 
خاصة وانه يرى ان الشعر موسيقي . 
قال : 
بويسدك يايدز التمام فإنني 

ارى العيسش حسرى والكواكب ظلما 
كان ديم الضّيح قد قد انجما 

وغويرٌ درع الليل فيها مسرقّفا 
فإنّي وان كان الشبابٌُ محيبا 

لي وفي قلبي أجل وأوقتعا 
لآنف من حُسن بشغسري مُفترئ 

وآنفٌُ من حسن بشعسري صُنَمسا9 
سبب تاليف الكتاب : اما عن سبب تاليف الكتاب فانه قد بدأه 
بمجالس اريغة عقدها مع شخصية مجهولة كان يحترمها ويجلها . 
وكانا يتحدثان عن الفصاحة والبلاغة والكتابة وفنون الآداب 
والاخوانيات ؛ وذكر الشعراء والعلماء . ولكنه في المجلس الرايع 
أتهم الكلاعي بأنه لا يقابل كل طبقة يما يشاكلها من اللفظ , واته 
لا يفرق بين من يكتب اليه ومن يُكتب اليه ووجد في قول المنتقد 
ردأ لشهادة محدثه » فرأى أن يصدق انتقاده . فكتب هذه الرسالة 
لتكون قالباً ومثالا يحتذى!*') , فمعني كلامه هذا انه لا يتقن 
الكلام في السلطانيات , فكان كتابه هذا دفاعاً عن نقسه ‏ 
مقتدياً في ذلك بوالده ‏ صب فيه امور ادبية ذات صلة باسلوب 
الكنابة وحدود البلاغة والبراعة ) 
مصادر الكتاب : اعتمد الكلاعي في كتابه على مصادر مشرقية 
ومغربية كثيرة ؛ لم يشر الى الكثير متها . من هذه المصادر : ادب 
الكاتب ؛ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة , ويتيمة الدهر للتعالبي » 


'ومقامات بديع الزمان الهمذاني ورسائله » ونجد أنقولا اخرى عن 


البيان والتبيين للجاحظ , وفحولة الشعراء للاصمعي ؛ والملاحن 
لابن دريد , ونقد الشعر لقدامة بن جعفر وغيرهم . 

ومن المصادر الاندلسية والمغربية : الذخيرة لابن يسام , 
وزهر الآداب للحصري ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد وديوان 
ابن خفاجة وغير ذلك وهناك نقول اخرى من آراء شيوخه اخذها 
مشافهة ,00 


اقسام الكتاب : عند استعراض منهج الكتاب ترى أنه يقسم الى 
مقدمة ويابين . ذكر في المقدمة ستة فصولي: 

الاول : ذكر فيه اشتراكه في مجلس مع شسخصية مجهولة يحمل 
لها الاحترام والتقدير من يون ان يشير الى اسم صاحبها . 


وهنا كان المجلس الإول لتبادل صنوف الكلام عن الفصاحة 
والبلاغة فقد اتهمه صاحية باتخاذ طريق القريب اسلوباً له . حتى 
انه يخرج عن الاسلوب الصحيح في صدور رسائله , وابدى رأيه 
في ان استخدام الغريب اسهل من النستعمل لان مركيه صمب ١‏ 
فكان رد الكلاعي ان من يقدر على الغريب يقدر على المستعمل : 
ويستشهد باقوال مديح تستعمل في الرسائل السلطانية ؛ وهذه 
الاقوال المالوفة يتداولها الكتاب . 

وفي المجلس الثاني تناولا الكلام في الآداب.؛ وقال صاحيه 
عنه أنه يكتب في الاخوانيات ولا يتقن السلطائيات ؛ فاختبره 
بكتابة سلطانية » ثم ذكر رغبته في تاليف كتاب على متال السجع 
السلطاني لابي العلاء المعري , وفي المجلس التثالثيمذكرا 
الشعراء والعلماء ومنهم ابو العلاء وتذاكرا ما له من التآليف 
البديعة فرأى محدثه انه قد نال قصب السبق وانه لا يجارى في 
ايبه . فاراد الكلاعي معارضته فعارضه في رسالته [ الصاهل 
والشاحج ] برسالة سماها [ الساجعة والغربيب ] ثم عارض 
كتاب [ سقط الزتد ] يكتاب سماه [ ثمرة الادب ] ذكر اوله . ثم 
عارض [ خطبة الفصيح ] ب [ خطبة الاصلاح ] وذكر اولها » 
واتشا هذه الخطب بكتاب [ المُنخل ] وهو مجرد [ اصلاح 
المنطق ] يحيط بجميع فوائده دون تكراره وشواهده » وخصه 
بأشياء متهاء 

. ما ساله مؤلفه من التقييض‎ ١ 

؟ ‏ ما شهدت به رسالة الإغريض . 
 '"‏ تعريّه من ابيا القريض , لتكون هذه الخطبة كخطب 
الجمهور خالية من المكروه والمحجور ؛ ثم يذكر الخطبة ألتي يرى 
فيها انه في مجاراته ابي العلاء وكأنه منع أن يزيد على رسالته 
0 أوفي المجلس الرابع اتهم بانه لا يقابل كل طبقة بما 
يشاكلها من اللفظ والمعنى ولا يقرق بين من يكتب اليه ( وهو 
الامير ) وبين من يُكتب إليه , وهذه التهمة هي رد شهادة صاحبه » 
فرأى ان يدافع عن نفسه بهذه الرسالة لتكون مثالا يحتذى 


وخصها بالكتابة عن المنثور لانه الاصل ؛ اما الذظم ففرع تولّد 


مته . 


اس بي سس بسب حيبي 


اا ص سس سي سابلب 


علّم القرآن خلق الانسان علمه البيان » وقول النبي ( ]8 » 
« إن من البيان لسحرا » ؛ وناقش بعض العلماء الذين فسروا هذا 
الحديث بانه نم للبيان لان به تستخرج الحقائق ؛ وقد عدّه الله 
تعالى من آلائه ؛ وهكذا يمضي في بيان فضل البيان من جميع 
التواحي ويقرر ان قول الرسول ١‏ يل » عن البيان خارج مخرج 
المثل(7 ؛ وقصده هنا الجمع بين الايجاز والبيان ليحوز قصب 
السبق , وقد افاد من بابي البلاغة والبيان في العمد*" . 

وكان الفصل الاخير في المقدمة عن الترجيح بين المنظوم 
والمنثور , وهو ميدان طرقه كثيرون , ورأى ان الوزن والقافية يزين 
القريض » فِيبدو باحلى خُلّة لكن النثر اسلم جانباً ؛ ويستعرض 
آراء مختلفة في الإقلال من شان الشعر وبيان معاييه من دون أن 
ينكر فضائله منطلقاً بذلك من موققف ديئي . 

جاء الباب الاول في فصول كتثيرة» اولها في : 

في الكتابة وآدابها وما يتعلق بها من اسبابها يبدأ 
بالآية القرآنية جه اقرأ وريك الاكرم » وما في الحديث عن القلم 
والكتابة » ويورد شعراً وحكاية عن فضل الكتابة المتمثل بالخط 
والقلم والمقراض “مستشهداً على ذلك بالشعر. 

والفصل الثاني عن رتبة الخط وتسوية اليطاقة 
وختمها : 0 
وفيه استشهد بمتل هو ( الخط نصف الكتابة ) و( رداءة الخط 
قذى في عين القاريء ) ٠‏ وناقش مسائل : ترتيب الخط والشكل 
والنقط واستقامة الاسطار والفصل بينها واستشهد بنصين هما 
احسن ما وصف بهما كاتب مقصرء وجاء بنص لابن شهيد عن 
غموض الخط وضعف حروفه , ورأيه في ان خطوط العلماء ضعيفة 
وخطوط الخلفاء لطيفة , فرد على هذا الرأي ؛ وبين كيفية اختيار 
البطاقة وما يستحب في الخط ورتبه . 

والقصل الثالث في ( العنوان ) : 
فيه يشرح معنى العنوان لغوياً , آخذأ باقوال بعضهم الذي يشبه 
حروف العنوان بالعقرب ويشبّه احتضانه للنتن ودلالته عليه 
بالعقرب في احتضانها السمَ ودلألتها علية مع الاستشهاد ياقوال 
وحكايات في ذلك . 

والفقضل الرابع في الاستفتاح ؛ 
الذي يختلف باختلاف الازمان ؛ ففي الجاهلية يكتبون ( باسمك 
اللهم ) والرسول ١‏ 35 » كتب « بسم الله » ثم نزلت غ بسم الله 
الرحمن الرحيم 4. 


والقصل الخامس في الصلاة على النبي ( 6 » اذ 


4 


قال ( لا تجعلوني في اعجاز كتبكم كقدح الراكب ) فكان الناس 
يختلفون في ذلك وفي عصر الكلاعي صار كل كتاب يضم الصلاة 
على النبي ظ 355 » , وذهب المؤلف يناقش اصل هذا الموضوع 
واستعماله . 
والفصل السادس في صدور الرسائل , وقد وجدها 
تختلف في قول : اما بعد ؛ او الاستفتاح بحمد الله في الخطب 
واصلاح ذات البين والاستنفار كما استفتحوا الرسائل بقولهم : 
:سلام عليك ثم حمد الله ؛ وياتون بأطرف الاستفتاح والابتداء ؛ أو 
: يستفتحون رسائلهم بمنظومهم او بمنظوم غيرهم , وياتي بامثلة 
على ذلك . 
والفصل السابع في الاشارة في الصدور الى الغرض 
المذكور فيستشهد بقول اين جني ؛ بان الحانق يشير في تحميده 
الى ما جاء بالرسالة من اجله وياتي بآمتلة على ذلك من التراث . 
والفصل الثامن في التخلص من الصدور الى الغرض 
المذكور , وهنا يرى الرسائل على قسمين : اولها ابتا.اء الخطاب 
والتاني رد الجواب ويآتي بامثلة على ذلك : حكايات واشعار ويعلق 
عليها . 
 '‏ والفصل التاسع في الاكثار من الدعاء في الرسائل 
ويعده من ابهر الدلائل على ضعف البضاعة في الدمناعة ‏ وقد 
يختصر الكاتب في ذلك . وقد يستسهل الاطناب في الدعاء في 
مخاطبة الملوك ٠‏ ويرى أن على الكاتب : أن يتحرى في الدعاء 
الالفاظ الرائقة والمعاني اللائقة بما يناسب امال ويوافق 
المخاطب , ويستشهد على انواع من الدعاء في النذلم والنثر مع 
التعليق عليها ؛ وقد اطال في هذا الفصل لكثرة الامثلة التي اوردها 
في باب الدعاء , 
الفصل العاشر في السلام : يبدأ الفصل بنقل قول 
القتبي بان السلام صفة من صفات الله , والسلام عذد أهل اللفة 
هو السلامة , وأن الله ط تعالى »4 سمى نفسه بالسام لسلامته 
من العيوب التي نلحق الخلق ؛ وقولهم : السلام علدكم اي اسم 
السلام عليكم ؛ او اسم الله عليكم ؛ وان تقديم الجار رالمجرور اي 
« عليك السلام » تقال للميث ؛ ويناقش هذا . ويورد عدة اتواع من 
طرق القاء السلام سمى كل نوع ( قصلا ). 
الفصل الاحادي عشر في مكاتبة اقوام ا-نرى , يذكر 
طرق المعاملة معهم ويورد نصوصاً استشهاداً على ذلك . 
الفصل الثاني عشر في اقسام الخطاب: حيث 
قسمه الى ثلاثة اقسام : 


منه ما افاض في اللفظ على المعنى وشو الاسهاب , 
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أومنه ما قل لفظه عن معناه وهذا هو الايجاز: ومنه 
ما ساوى اللفظ معناه , ولكل قسم من هذه الاقسام موطن 
يصلح فيه ومقام يختص به , يوضحها وياتي بامثلة على 
ذلك من الجاحظ لان الاسهاب موطنه العامة والتحضيض 
على الحرب والايجاز يخاطب به اهل الرتب العالية وياتي 
في كلام البلقاء على ضروب عدة ,9) 

ويرى د . الداية ان الكلاعي في المقدمة والباب الاول متكيء 
على آراء مشهورة ومعول على الاختيار من كتب بعينها وعن اعلام 
يسميهم! ‏ . اشرت اليهم خلال العرض . 
وله هنا ملاحظات ابدى فيها رأيه بصراحة . 

ويآتي الباب الثاني الخاص بضروب الكلام منها : الترسيل » 
والتوقيع » والخطبة » والحكم المرتجلة والامثال المرسلة, 
والموزى والمعنقنى » ومنها المقامات والحكايات والتوثيق والتاليف . 

وتامل الاسجاع فوجدها على ضروب وأنواع : المنقاد 
والمضارع والمشكل ويبدأ بشرح كل نوع في فصل مستقل ثم 
يشرحه ويعطيه ايضاً تسمية فصل . 

الفصل الاول : الترسيل : وجعله العاطل والحالي 
والمفصّن والمفصل والمبتدع ؛ ووعد بذكره قصلًا فصلا . لقد ادرك 
الكلاعي ابتداعه الاسماء والالقاب فنبّه على ذلك في مطلع 
الفصل واجمل مصطلحاته التي ميّز بها اتواع الكتابة واقسامها 
متدرجاً مع تطورها التاريخي متبها على مشاهير كل مدرسة من 
مدارس الكتابة الفنية :مع نماذج متعددة تعطي فائدة تعليمية من 
جهة وتبين مقصده من التبويب من جهة اخرى0" , 

الفصل الثاني : للعاطل وهو توع من الترسيل قليل 
التحلية بالاسجاع والفواصل وهو الاصل ء والمزين بالسجع وهو 
فرع طاريء عليه , فيشرحه وياتي بنص نثري مثالا على ذلك . 
والفصل الثالث : للحالي سماه بذلك لانه خُلي بحسن العبارة 
ولطف الاشارة وبدائع التمثيل والاستمارة : وفيه اسجاع وفواصل 
وجاء بنصوص نثرية في معان عدة امثلة لهذا النوع من الترسيل . 
والفصل الرايع : للمصنوع سماه بذلك لانه تُمّقَ بالتصنيع 
أوانواع البديع وكثرة الفواصل والاسجاع . واستجلب له منها ما يلذ 
في القلوب ويحسن في الاسماع وياتي بنماذج نثرية في معان 


هده . 

الفصل الرايع في المرصع : سماه المرصع لانه رُصع بالاخبار 
والامثال والاشمار وروايات القرآن واحاديث النبي 9 5 4 الى 
غير ذلك من النحو والعروض وحلّ ابيات القريض ووجد ان المعري 
هو المتخيّر في هذا الباب ؛ وينقل من نثره نصوصاً عدة ؛ وكذلك 


من نثر اين خفاجة , والملاحظ ان المختارات هنا من تنصوص 
الشعراء الكتاب . 
والفصل الخامس في المغصّن : سمي بذلك لكونه ذا فروع 
واغهان وقلما استعمله الكتاب الا المحدثون من اهل عصر 
الكلاعي في القرن السادس الهجري ؛ فيه تقابل كل سجعتين 
بسجعنين ,كل سجعة مواققة لصاحبتها ,وقد تقابل ثلات بثلاث , 
ويورد التماذج النثرية على ذلك . 
والفصل السادس في المفصّل سمي يذلك : لانه قصل فيه 
المنظوم بالمنثور فجاء كالوشاح اله مصّل , ويورد فصولا عدة في 
أقوال نثرية يقابلها بيت شعري في المعنى نفسه . 
والقصل السابع في المبتدع : وهو الفصل الاخير في اتواع 
الترسيل ويتعلق بفصل المفصّل السابق لامتزاج المنظوم فيه 
بالمذثور ويذكر لابي محمد بن عيدون البراعة في هذا النوع على أن 
هناك نصوصا عارض صاحبها ابن عبدون وياراه فيها ذكرها 
الكلاعي . 
والفصل الثامن في التوقيع : وهو مما عدلوا فيه عن التطويل 
والتكرار الى الايجاز والاختصارء منه ما جاء بالكلمات » ومنه 
بالكلمة الواحدة وبالحرف الواحد . كما فعل ابن رشد في جواب 
بعض فتواه فقال : لا . 

وياتي بامثلة منوعة على التوقيع ,0" ويعد الكلاعي مبتكراً 
في قصل الترسيل المقسم الى فصول درس فيه النثر العربي الى 
زمانه فاحسن درسه وتبويبه واستخراج مدارسه ؛ مع اعلام كل 
مدرسة , مؤكداً شخصيته من خلال عبارات جاءت في مطلع 
الفصل لما فيها من تجديد واضح بين . كما وضع لهذه الانواع 
مصطلحات مبنكرة فيها جدة ؛ ومطابقة لما هي عليه : وقد افاد 
هما نقله عن أبن شهيد ؛ ويبقى له فضل التتبه والتقسيم 
والتسمية الاصطلاحية والتمتيل بشواهد دالة » وهذا من ابرز 
ما قدمه في كتابه92") 
والفصل التاسع في الخطبة التي عرّفها المؤلف بانها تقوم 
على كلام منظوم له يال ؛ وهي اول ما استفتح بالتحميد وأعلم 
غفلة بالتمجيد ؛ فتحدث عن اهمية الخطبة واشترط في الخطيب 
ان يجمع ذهنه ويُحضر تخشعه ويخلص لله سبحانه نيته , 
ويشغل بذكره حواسه ء فاذا ما فعل ذلك لم نلحقه هيبة » وقدر 
على الكلام : كما يستحب أن يهيء الخطيب خطبته سلفاً وان 
يشير عند الخطبة » مع توشيحها بالآيات وما صدق من شعر 
العرب ؛ ويستشهد بخطب كثيرة فيها نصوص شعرية , ويذكر حالة 
الخطيب عند ذكر خطبته وانواعاً من الخطب . 
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وياتي الفصل العاشر في الحكم المرتجلة والامثال 
المرسلة : وهي على ضربين ما روي اثناء الخطب والرسائل , 
وما جاء جواباً مرتجلًا للسائل تقدمه القرائح دون روية او كلفة , 
ويسنشهد بنماذج نثرية لكل ضرب , 
والفصل الحادي عشر في المورّى : وهو ما كان باطنه على 
غير ظاهره ؛ ويراه نوعا من غريب الكلام » ويآتي بامثلة على ذلك 
من الحديث الشريف ومن قصصي العرب ومما اورده ابو العلاء 
المعري في رسالة الصاهل والشاحج التي عارضها في رسالة 
الساجعة والغربيب . 

ومن ياب الموى ما يجري مجرى اللغز؛ وقد يكون في 
المنظوم والمنثور ولكنه يأتي في المتثور وقد اورده في هذا الباب 
مع نماذج نثرية وشعرية . 
والفصل الثاني عشر في المقامات والحكايات : قال 
الكلاعي انه اجرى ذكر المقامات في ذكر بديع الزمان لايداعه 
واحساته في هذا الباب وقد كتب اربعمئة مقامة في غاية الجودة 
والفخامة وصل له منها نحو اربعين مقامة , واورد نص المقامة 
الاصفهانية والكوفية والجاحظية والبقدادية . وينهي الفصل 
بايراد كلام لابي العلاء على لسان الحيوان الناطق . 
والفصل الثالث عشر في التوثيق : وهو من اوكد ما اهتم به 
لكاتب وكتب لأنه أجل العلوم خطراً وارفعها قدراً واحمدها اثراً 
واطيبها خيراً . ويفضل عنه وضوح اللفظ والمعئى وعدم اعتماد 
الالفاظ الميتذلة واللفات المتداولة المستعملة , ويجوز فيه التكرار 
والتوكيد والتطويل والترديد لان ذلك ابلغ في البيان ؛ ويفضل في 
كاتب التوثيق ان يكون عالماً بالسجلات , مضطلعاً يحمل الدعاوى 
والبينات وغبرها مستعملًا الجيد من الرقوق والمداد , ويجب على 
الكاتب ان يقدّم اسم من قدمته كفايته أو عنايته وتقديم اسم من 
يجب تقديمه » ويستشهد على هذه النواحي كلها بنصوص تؤيد 
صحة كلامه . فكانت نصائحه للقاريء تتعلق باختلاف الاسلوب 
في معالجة كل واحد من تلك الاغراض والموضوعات . 

الفصل الرابع عشر في التاليف : وهو غير موقيف على 
زمان أو أوان ويذهب الكلاعي الى بيان حال هذه الصنعة ورد من 
يجرد زماناً من التاليف بدعوى ان الاول لم يترك لاآخر شيئأ : 
فيرى ان الدنيا ازمان ؛ ولكل زمان منها رجال ؛ والآداب لا تقصر 
علئ زمان معلوم لان الناس لو اقتصروا على كتب القدماء لضاع 
علم كثير ولمجّت الاسماع كل مرّد مكرر, وتنقسم التواليف على 
أقسام : 

منها ما أقلّ فضيلته حسن الاختيار ؛ ومنها جمع ما افترق , 


ومنها اختصار الطويل في اللفظ القليل » ومنها رد القصير في 
معرض الطويل الكثير وشرح معاني الاشعار؛ أو اعتماد المؤلف 
على فكره . ويمضي فيمدد كتب ابي العلاء ورساثله ومؤلفاته , 
ويذكر تآليف الثعالبي الذي لم يسلك فيها مسلك ادي العلاء . وذكر 
كتاب سبيويه ؛ وبيّن تعقيد الفاظه وابهام معانيه ا لحي عزاها الى 
تلاثة اسباب : انه تعمد ذلك . وانه كان مبلغ تلك الطائفة من 
البسط والبيان وانه صنعته . وتلك أُكنته . فاستمهد بقول من 
سماه ( شيخنا ) الذي رد على كل سيب بانه لا يصح من هذه 
الاوجه الثلاثة إلا وجه واحد هو تعمده ذلك لترتاض به الاقهام , 
ولان كتب الخليل موجودة غاية في البسط, اما المكنة فهي في 
اللسان لا في القلم . 
وياتي الفصل الخامس عشر في السجع الذي عزفه باته 
كلام له فواصل كفواصل الشعر وكسجع الحمام . وذكر اختلاف 
العلماء في ذمه ومدحه . ويرى ان لا وجه لذمه 1/' اذا دلّ على 
تكلف وغطى على الضعف في اصابة الفرض ؛ ويرى أن لا وجه 
لذمه الا اذا دل على تكلف ؛ وغطى على الضعت في اصابة 
الغرض ؛ ويرى ان التظم والنثر يشتركان في ان الاوى لا يقدح فيه 
تكلف الوزن والقافية كما لا يقدح في الثاتي تكلف |اسجع ؛ ويذكر 
رأي ابن شهيد في السجع في رسالته ( التوايع والنابع ) ويجعل 
للسجع اوزاناً ؛ وان الكلام المسجع ينقسم ثلاثة اقسام : أحدها ان 
يكون القسيم الثاني اكمل من الاول , وهذا القسم يتذوع على اتواع 
منها ؛ مقابلة سجعتين يسجعتين» ومنها ما ياي في نفس 
القسيم التاني من غير جنس الاول . 
والقسم الثاني : ان يكون القسيم الاول اطول من التاني , واما 
القسم الثالث فهو أن يكون القسيمان متساويين . ويحسن عند 
الكلاعي في فصل المفصّن , فيستشهد على أوران الاسجاع 
بنعاذج عدير<؛") » ويرى د . الداية ان هذه التقسيمات جعلها 
قوانين في تجميد الاسلوب العربي ."") 

والفصل السادس عشر في المثقاد وهو نوع من السجع 
ينقاد طوعاً وياتي قبل أن يُستدعى ويستجلب , واكثر ما يرد في 
العاطل فمته ما ياتي متفقاً في الوزن والسجع ومنه 1١‏ يآتي متفقاً 
في السجع دون الوزن . أو يآتي يحروف متقارية كالسين والصاد أو 
الطاء والضاد مع امثلة لكل نوع ؛ ورأى د . الداية انه كان من 
المنطقي جعله ملحقا بالعاطل لانه ايضاً يمثل النثر العرسس 
الذي لا تعمّل للصنعة الاسلوبية فيه" , 
والقصل السابع عشر في المستجلب : وياتي بعد أن كثرت 
التمناعة واستجلبوا فيها السجع الثائق واللفظ فجاؤوا ( بغفور 
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مع كفور ) ؛ وكان ابو العلاء يلتزم في اسجاعه ما لا يلزم ؛ وجاء 
ينص وجده داخلًا في رسم الباب في التضمين والاعراب والكلاعي 
هنا كان من النقاد الذين طيقوا قواعدهم على نثرهم , كما تقل 
المصطلح من الشعر الى النثر المحلى بالسجع , وصور النقلة التي 
اتتقل بها الاسلوب العريي من العاطل الى الحالي وما تلاه من 
اساليب ؛ وبيّن اثر السجع في ذلك وتفننهم في ان تكون العبارة 
مصنوعة من اولها الى آخرها كلمات وحروفاً وحركات ,0 
والفصل الثامن عشر في المضارع : الذي تتشابه حروفه 
ولا يتفق آخرها . فهو كالقعل المضارع الذي لم يخلص للحال ولا 
للاستقبال. والسجع المضارع ايضأ لا يخلص لباب السجع 
المنقاد ولا السجع المستجلب ؛ ويورد الشواهد عليه . 
والفصل التاسع عشر في المشكل : الذي ياتي متفق اللفظ 
مختلف المعنى ٠‏ ويورد خطية مثا على ذلك . ويذكر ان ابا الفتح 
البستي كان إلمام هذه الطريقة في التسجيع ويسميه المتشابه 
ويستشهد بنتف شعرية تتضمن هذا اللون من السجع ؛ ويرى د . 
الداية ان الكلاعي كانه اخترع هذه الالقاب في السجع لتخلص 
للنثر؛ واستخلص هذه الانواع الاريعة بعد ان بتي النثر على 
السجع بناء مصنوعاً ؛ قيدت فيه كل حركة وكلمة وحرف" . 
واخيراً جاء الفصل العشرون في قوانين الكتابة 
وآدابها : وفيها يمدح الكتابة والخطابة فيختار عبارات تستخدم 
في المخاطيات السلطانية » ويبين كيفية استعمالها كميارة : 
( ادام الله إعزازه . اعزك الله ) وكذلك الكُنى » ومن الوصايا التي 
اكدها عند الكتابة الابتعاد عن الالفاظ الخشنة والمعاني القلقة 
في كتب الاعتذار ورسائل الاستعطاف , ويستحب الاتيان 
بالنادرة » ويجب ان يُستجاد آخر الرسالة ويّتقن حتى يكون قفلا 
لمحاسنها , كما ان اولها مفتاح لذلك , واذا ذكر الله أن يعترض 
بتحميده وتمجيده » والتحفظ من التصحيف واللحن وان يجعل 
للكاتب ملكة نقد ما يقرأ نقدأ علمياً لا تعصب فيه , والابتعاد عن 
تكرار المعاني , ومدح الشخص يما فيه , وان يكون الكاتب حاضر 
الجواب , متقد الخاطر. وان بهذب اقعاله كما يهذب اقواله . 
وينتهي الكتاب بالاعتذار عن الخطا والتقصير والصلاة على 
التبي واعلان انجازه عمله وحمد الله ب( 
مخطوطة الكتاب ؛ من الكتاب نسخة مصورة في دار الكتب 
المصرية ( برقم 1815١‏ ) عن اصل فريد مصور من مكتبة 
الاستان حسن حسني عبد الوهاب ياشا . 
صفاتها : خطها مقربي ذو تنسيق , عناوين الفصول مكتوبة بخط 
اكير ومن العرجح ان يعود حذطها الي القرن الحادي عشر 


الهجري . لكن الكتاب لا يحمل أي تاريخ ؛ ونجد يعض العبارات 
مضيوطة ‏ وفي حالة العبارات المبهمة كان الناسخ يكتبها كيفما 
اتفق فجر ذلك الى التصحيف والتحريف . 

لا يوجد للمخطوطة صفحة عنوان , وانما وجدت ورقة بخط 
حديث خط الاستاذ عبد الوهاب باشا تعرف الكتاب وصاحبه 
ومصادر ترجمته ومنها القلائد التي ورد فيها ترجمة والده وليست 
ترجمته هو لائها وردت في المطمح والتكملة والمغرب والتفح . 

عدد الاوراق 8لا في كل صفحة ١9‏ سطراً متوسط 
الكلمات , كل سطر ١ ١‏ كلمة . وعن هذه النسخة الفريدة حقق 
المخطوطة د . محمد رضوان الداية وتشرها في دار الثقافة ببيروت 
سنة 1975 مء والكتاب مزوا بفهارس عامة ويقع في "١1/‏ . 

( ملاحظات تحليئية حول كتاب الاحكام ) 

عند التامل في كتاب إحكام صنعة الكلام يمكن ان نستخلص 
منه مادة نقد ادبي يمكن اجمالها في الآتي : 
١‏ ذكر في الكتاب اربعة مجالس دارت فيها مناقشات نقدية 
وضحت اعجاب الكلاعي باستعمال الغريب ونقوره من اكثار الدعاء 
والاغراء في الرسائل بقصد تحليتها . واخذه بالنظرية القائلة يكل 
مقام مقال واعتناءه بمشاكلة اللفظ للمعنى ؛ فآثبت من خلال ذلك 
تمكنه منها , وعارض بنثره ابا العلاء المعري ثم بيّنْ عجزه عن 
بلوغ مكانته وتقصيره عنه . 
؟' ‏ تحدث في المقدمة ايضأ عن فضل البيان والترجيح بين 
المنظوم والمتثور . فقصر كلامه على النثر دون الشعر الذي خاف 
عليه العلماء من عدم اتقان وزنه وقافيته . أما النثر فهو ممتزج 
بطيع العلماء امنوا ذهاب اسمه فاغفلوه مستمداً افكاره من نظرة 
اخلاقية دينية , فقهم لذلك النتر على النظم . 
* جمل الكلام ضروياً واساليب هي : الترسيل والتوقيع والخطبة 
والحكم ؛ والامثال . والمقامة والحكاية والتوثيق والتاليف مع فصل 
عن الموزى والمعمى والسجع ؛ ووقفة الكلاعي هذه مهمة 
لاستطاعته تحديد هذه الانواع بدقة ووضوح , كما ان انصرافه عن 
اتواع البديع كان بسبب كثرة القول فيه . 
غ ‏ يمكن عدّ الفصل الذي كتبه بخصوص موضوع «٠‏ الترسيل » 
نوعاً من الابتكار او الاصالة . لاهتمامه بأقسامه ومصطلحاته 
واعلامه ومدارسه فوضع لانواع الترسيل مصطلحات فيها الجدة 
والمطابقة لما هي عليه . 
ه ‏ نجد تناقضاً في موقف الكلاعي عند حديثه عن السجع وذلك 
انه يبيح تكلّف السجع بينما عند حديته عن انواع الترسيل يفضل 
النوع الاول وهو العاطل الخالي من السجع ويعدّه اصل التثر !:؛) 


اا يسبب 


ملاحظات على _كتاب احكام صنعة الكلام : 

١‏ لم يسم المؤلف فقرات المقدمة باسمها , ولم يفصل بين 
اقسام كتابه الثلاتة الا مرة واحدة حين عيّن مطلع الباب الثاني 
فقال ( باب : صفحة 40 ) وسمّى باقي موضوعات كتابه فصولا . 
٠‏ وتجد خللا في تقسيم ابوابه ؛ إذ عدد ضروب الكلام وجعل 
لكل ضرب فصلا لكنه يعطي للترسيل ‏ وهو الضرب الاول من 
ضروب الكلام ‏ اقساماً يعنّدها في فصول مستقلة بعدها , تطول 
وتقصر وكانها نوع من انواع الكلام وليست جزءاً او فرعاً من الكلام » 
وكذا الحال بالنسبة للسجع الذي جعله فصلا ولانواعه ايضاً , إذ 
جعل لكل واحد منها فصولا متتابعة . 

٠‏ جاء الكتاب عن اصول الكتابة وضروب النثر , لكنه لم يستفن 
عن الشعر فهو يستشهد به وهو الذي ذمه وفضل عليه النثر . 
غ ‏ جاء استشهاده بالنصوص الادبية لشعراء المشرق وكتابه 
معادلا لادباء الاتدلس اذا ما تفوق عليه بالكثرة والاهتمام . 
ه ‏ فضلًا عن آهمية الكتاب بوصفه يدرس التثر العربي ويعرض 
لأهم اعلامه في المشرق والاندلس ؛ فانه يتضمن ملاحظات 
كان ابو العلاء المعري الشخصية التي تأثر بها في كتابه 
خاصة وقد عارضه فيه ؛ وذكر الكتب التي دخلت الاندلس من 
تاليف المعري والتعالبي وبديع الزمان ؛ كما انه معجب بالتعالبي ؛ 
ينقل آراءه ويحتج بشهادته ؛ الا انه خالفه في قيمة ادب ابن 
العميد وحمل عليه في ترجمته 00 

صدى كتاب الإحكام لدى النقاد : 


اهتم الادياء والنقاد المعاصرون بدراسة كتاب إحكام صنعة 
الكلام لما يتضمنه من آراء نقدية في مجال فنون النثر وآداب 
الكتابة والسجع وقد كانت للدكتور مصطفى السيوفي وقفة عند 
اقسام السمع| التي وضعها الكلاعي فشرحها وعقب عليها ضمن 
'دراسته لتيارات السجع عند الاندلسيين”" . 

كما كان الكلاعي واحداً من النقاد الذين وقف ممندهم كل من 
د . أحسان عباس ود . محمد رضوان الداية حين درسا تاريخ 
النقد الادبي في الاندلس 5 

واستشهد د . حازم عبد الله خضر بنصوص من كتاب إحكام 
صنعة الكلام عن موضوع السجع وغيره ضمن دراسته للنثر 
الاتدلسي في عصر الطوائق والمرابطين (“؛» 

ختاماً ارجو ان اكون قد وفقت في اعطاء صورة كاملة عن 
كتاب احكام صنعة الكلام للكلاعي خدمة للتراث العربي في 
الاتدلس , 


سا سس سس جحي ىت ساس يي _ مسي ببس بجي 


الس مسي ا ل يي لس سبي 


الهوامش والمصادر : 


١ (‏ ) انظر ترجمته في : مطمح الانفس ومسرح الاانس للفتح بن 
خاقان . تحقيق هدى شوكت بهنام » بيروت » دار الفصسون . ١945‏ , 
8١ 4‏ ؛ التكملة لكتاب الصلة لابي عبد الله محم. المعروف بابن 
الابار ؛ نشر عزة العطار الحسيتي , القاهرة . مطيعة السيادة . 19260 , 
8/7 !؛ المغرب في حلى المقرب لابي الحسن علي بن سعيدء 
تحقيق د. شوقي ضيف, طل 7. مصرء دار المعايف,. 15514, 
587-01 ؛ نفح الطيب من غصن الاتدلس الرطيب لاحمد بن 
محمد المقري , تحقيق : د. احسان عباس . بيروت؛ . دار صادر, 
حمتحلف "امه مم 

( ؟ ) أنظر ترجمته في ؛ قلائد العقيان ومحاسن الاعيان للفتح بن 
خاقان تحقيق وتعليق : حسين خريوشي . طا . عمان ؛ مكتبة المنار, 
4/6 - 27 ؛ الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة . لابن 
بسام الشنتريتي , تحقيق : د . احسان عباس ., بيروت » دار الثقافة , 
5750/1١/5 . ١518‏ 7208 ؛ خريدة القصر وجريد؛ العصر للعماد 
الاصفهاني » تحقيق الاستاذين غعمر الدسوقي وعلي عبد العظيم , 
القاهرة . دار نهضة مصرء د.ءت. 74/7غ ‏ +5 ؛ المطرب من 
اشعار اهل المغرب : لابي الخطاب ابن دحية ؛ تحقيق : | راهيم الابهاري 
وآخرون . مراجعة د . طه حسين , القاهرة , المطبعة الامررية ‏ 6 198 , 
5١١-7٠‏ ؛المقرب 1/١‏ 587-1714 ؛رايات المبرزين وغايات 
المميزين لابي الحسن علي بن سميد ؛ تحقيق : د . نممان عبد المتعال 
القاضي . القاهرة . مطايع الاهرام . لاقام 1٠‏ 

(7) التكملة لابن الابار 7// 437/4 . 

(4 ) احكام صنمة الكلام ؟75؟ . 

( 6 ) المقرب 767/١‏ 17؟. 

[ 7 ] مقبمة كتاب احكام صنعة الكلام ص ٠١‏ . 

(7 ) التكملة 478/70 . 

(8م) احكام صنعة الكلام لاه ,. 

(5)مءنن لكك 

.1١١ مقدمة كتاب الاحكام‎ )٠١( 

. وغيرهما‎ 9 6٠ الاحكام‎ )1١( 

.ةةغد؟5)1١2١(‎ 

0) 

.777 الإحكام‎ )١4( 

(6)م.نكا. 


(15)مث.ن لاك 
1/0 )ما. نوهل 

(18) مطبح الاتفس 89ب 35١‏ . 

( 19 ) خريدة القصر 4796/9/4 . 

2561١ /١ المفرب‎ )٠١( 

.779/1/9 النخيرة‎ ) 75١ ( 

( 31 ) مطمح الانفس .+٠0‏ 

(175)مين عحد لكت 

(4؟) الإحكام 89-171 

( 9" ) مقدمة الإحكام 1١‏ . 

(155)مانء 

(/1؟ ) الاحكام : 86-11 

( 18 ) تاريخ النقد الادبي في الاتدلس : محمد رضوان الداية ١غ‏ . 
(19) الاحكام ولاب مى, 

(8-١؟)‏ تاريخ النقد الادبي في الانتلس 41701411 . 
(؟١5)‏ الاحكام : تاك ككل 

[ 77 ] تاريخ النقد الادبي في الاتدلس 4١19/‏ . 

(4؟) الاحكام 0-15 7417. 

( 78-16 ) تاريخ النقد العربي في الاتبلس +47 499 , 
5ا. 

(9؟) الاحكام 14137 701ا, 

٠١ (‏ ) النقد الادبي في كتاب نفح الطيب للمقري رسالة ماجستير 
تقدمت بها هدى شوكت بهنام ؛ كلية الآداب . جامعة بغداد, 191/0 , 
6س 216759 

(١غ‏ ) الاحكام ١١‏ ؛ تاريخ التقد الادبي في الاتدلس 48١‏ , 
( ”4 ) ملامح التجديد في النثر الاندلسي خلال القرن الخامس 
الهجري : د , مصطفى محمد احمد السيوقي , طا ١‏ » بيروت . عالم 
الكتب. 1588 م الاهب 04٠١‏ . 

( 47 ) تاريخ النقد الادبي عند العرب ( نقد الشعر ) : د . احسان 
عباس ؛ بيروت ؛ مؤسسة الرسالة 1517/١‏ . 5+5 01175 ؛ تاريخ التقد 
الادبي في الاتدلس : 

(5:) الئثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرابطين : د . حازم 
عبد الله خضر بغداد , منشورات وزارة الثقافة والاعلام . 1941 ء 
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مايتتصل به 


اعداد : حسن عريبي الخالدي 


١‏ الخط العربي والتركي ( بالانجليزية  )‏ اناندا كومادا 
سوامي . نشرة متحف بوسطن للفئون الجميلة مج ا" 
(5؟و15) ٠ه‏ لاه. 
7 الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق ‏ سهيلة 
الجبوري , بغداد , المكتبة الاهلية . ١178١‏ 1871:1571 ص . 
الخط العربي ومستقبله في الطباعة ‏ اسماعيل شوقي . 
المجلة ( القاهرة ) ع 6٠ ) ١9545 ( ١79‏ 67. 
4 الخط العربي ومهنة التعليم في العهد الاموي ‏ كامل جاسم 
العقبي التاجرع /11 اس 7 ( عاب 19539 ) 41 -47. 
© الخط العربي والمواد التي حملته ‏ د : ناهض غبد الرزاق 
دفتر آفاق عربية ( بفداد ) ع 9 ١944-0‏ ) 7لا (4. 
الخط العربي وواجينا تحوه ‏ غلي ثقي علي المعلم الجديد 
(بغداد )ج ا امج 1500-77 )17 قثت 
الخط العربي يلائم عصر الكومبيوتر كامل البابا . المقاصد 
(بيروت )ع ١٠.دس؟1(--9495١)‏ 54-34 
م الخط على العملة الاتابكية ‏ المرحوم : محمد باقر 


الحسيني . الاقلام (بقداد ) ع 7 اس 7 (.--- 19350 ). 


لك ني 
الخط في باكستان الشرقية ( بالانجليزية  )‏ عبد العليم 
المجلة الفصلية الباكستانية ع ' مجلد ؟ ( 1565 ) 457 - 
ل اه 

٠‏ الخط في غهد المفول ‏ يوسف ( ك . م ) . المجلة 
الاسلامية مج 8غ )1١95+0(‏ 95١7-1؟.‏ 

2١‏ الخط الكوفي ‏ حسن قاسم حبش . التراث الشعبي 
( بغدات ) ع /ا لس كلاةا) 11 -9؟17١.‏ 

7 _الخط الكوفي ‏ زهير طمان . العلوم ( بيروت ) ع ؟ . س 
14س كودةا) 78-177 


17 - الخط الكوفي غلي المسكوكات الاسلامية في العهد 
البهويهي د : ناهض عيد الرزاق دفتر . المسكوكات ( بغداد )ع 
/ا سس الاؤ١ا).‏ 
4 الخط الكوفي المعماري له مكانة في صناعة العضر 
عبد المجيد وافي . العربي ع /0/1؟ ( ...154801 )70-1175 .١‏ 
6 الخط الكوفي واثره في الزخرفة العربية ‏ غيد الحسين 
الشمري آفاق عربية ( يفداد ) ع ألأءس 1١4‏ كلاةا) 
الاك اق 
7 الخط الكوفي والخط النسخي ‏ المقتطف ( القاهرة ) ج 
''" (وسساككةا) عؤلا. 
١١7‏ هم الخط الكوقي والخطوط . المقتطف ( القاهرة ) ج 1ه 
١0١ )15١84-(9‏ 4. 
4 الخط مثير للابداع ‏ فاروق بسيوني . الفيصل 
( الرياض )ع ماس .58-71١)51598-1١59584(1١‏ 
الخط لدي محمد بن عيد الرحمن ‏ رويرتسون الدراسات 
السامية والشرقية ( مجلد رويرتسون ) ؛ كلاسكو ( ١47+‏ ) 
ل 
٠‏ > خط المصاحف ‏ للكرماني برهان الدين ابي القاسم 
محمود بن خمزة بن نصر ( .ل 6080 ه/ .ب ١١111م)‏ 
ط ١‏ معجم مصنقات القرآن الكريم 3 / 158١‏ و١5801؟.‏ 
١‏ خط المصحف والقراءات ‏ عبد الله الستوي . الرسالة 
الاسلامية ( بفداد ) ع 21/1 لآلا ( 1792١ادس)‏ اخدال. 
الخط المغربي ‏ رحلة مع الخط العربي ‏ د : حسين 
علي محفوظ. الفيصل ( الرياض ) ع 15. س 7 ( ل 
5/5 ) 48" 36ا. 
7٠7‏ خط النسخ ‏ عماد حليم ؛ بيروت ؛ دار المئلث ؛ ..ه 
+754 ص ( سلسلة تعليم الخطوط العربية ) . 
غ؟ . الخط الواضح ‏ اسماعيل توفيق ومحمد عبد الرحمن » 
القاهرة ‏ دار المعارف , ... . ١1١556‏ - 4 ج:؛ كل جزء في 
غ4" ص . 
8“ الخط والزخرفة ( بالانجليزية  )‏ كريزويل . ضدن .. 
ببليوغرافيا العمارة والفن والكرافك في الاسلام حتى كانون الثاني 
0 لندن ؛ اكتقكفا 16ل 18ل , 
الخط والقلم ‏ لابي طالب المفضل ين سلمة ين عاصم 
الكوقي ( عب 559١‏ ول #9 كم). 
/ا ا الخط والكتابة ( قائمة مباحث ودراسات )سا فؤاد 
قزانجي والمرحوم الاستاذ : كوركيس عواد . في : مراجع الكتب؛ 


6 


211:06 تا ست سس سسسب يبي 
ليت6ل(9888ح+حق4ه+3د 7 ٠0١ةا-_‏ با سس سس سي 


والمكتبات /اة آٌ .١١١‏ 

8 الخط والكتابة العربية : يبليوغرافيا م.فتارة ‏ خالد احمد 
اليوسف .عالم الكتب ( الرياض )ع 17 .مج 0 ( .ل 9944 ) 
7ذه- .وه 

.9 الخط والكتابة في الحضارة العربية : ؛.راسات ولوحات د : 
يحيى وهيب الجبوري » بيروت ؛ دار القرب الاسلامي »2 كك 
#ؤؤلء المراص. 

7١‏ الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي ‏ عباس 
العزاوي تح : فاضل عباس . سومر ( يقداد ) :ج ١‏ ل 7 , مج .م7 
(١‏ سس ا4١ا)‏ خا 7 

١‏ الخط والهجاء ‏ للميرد ابي العباد محمد بن يزيد 
الازدي البصري ( 346-151١‏ ه/ 6376/- 54م ) ظ 
مقدمة المذكر والمؤنث ‏ له. تح د: ررضان عبد التواب 
5 رل١‏ ومقدمة البلاغة للمبرد تح د : رمضان عيد التواب 6 ه ر 
١١‏ وهو مفقود حالياً 

الخطاط البقدادي علي ين هلال المشهور بابن البواب ‏ 
سهيل انور . ترجمة المرحوم : محمد بهجة الائري وعزيز سامي , 
بغداد . مطبعة المجمع العلمي العراقي ١90,1١...‏ قمص. 
٠1‏ الخطاط الحافظ الحاج حسن رضا افندي والمصاحف 
الشريفة التي كتبها ‏ عبد الله عبد المجيد السنوي . الرسالة 
الاطلامية ل قاد )ع 56ل 3196 01400 )لان تقلا 
24 الخطاط توسي البغدادي ‏ عباس الازاوي مجلة مجمع 
اللفة العربيةم التاهرة »ع 15 ( د 19536 ) 41- 414. 
6 الخطاط هاشم محمد البقدادي 517709 
159ه/ 15117 19175 ). ولي الاعظمي مجلة 
المجمع الغلمي العراقي ( بقداد ) مج 8٠‏ (1798+80 
الوا ) ١‏ سولاك 

الخطاط والرسام علي رضا العباسي, ‏ هويارد . الفن 
الاسلامي مج ؛ 191719 ) 7415 6١؟.‏ 

17" - الخطاط ياقوت المستعصمي ب محدود شكر الجبوري 
المورد ( يقداد ) ع 4, مج 66 (090 1١س‏ كدموا) 
4ل وول 

- الخطاطة : الكتابة العربية ‏ عبد العزي: الدالي , القاهرة , 
مكتبة الخانجي . ... ١7 1١94-‏ ص, 
خطاطون ورسامون ( بالاتجليزية  )‏ احمد القاضي ين 
ميرمنشاد مترجم من الفارسية بقلم مينورسكي مغ مقدمة من قبل 
زاخودر » واشنطن » 1565 ,71717 ص + 4 اوحات ؛ منشورات 
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متحف كاليري فرير للفن ,. 

2 - خطاطون وفنانون ‏ سي . سي . الوارد . نشرة مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية مج 45-54ول) 
لا ١ا؟.‏ 

١غ‏ خطوط جامع مرجان ‏ عباس العزاوي سومر ( بقداد ) 
مج 5 سب لازولر) الل لالم 

؟غ ‏ الخطوط العربية في العصر العياسي ‏ د : عبد الله 
عبد الرحيم السوداني البلاغ ( بغداد ) ع /ا إ /1501 ) 


ا 0خ 
"؛ - الخطوط في التقود ‏ عباس العزاوي النقطع ١‏ ( ...ب 
0 


؟ 4 خطوط المصاحف الشريفة والخطاط الحسن البفدادي ‏ 
عباس العزاوي مجلة المجمع العلمي المراقي ( بغداد ) مج .م 
السك ا شك ةا 

5 خميلة ارياب المقاصد في رسم المصاحف ‏ لابراهيم ابن 
عمر بن أبراهيم الجعيري ( .8/75 ه/ ...1737م ) 
مخطوط ظ معجم مصنفات القرآن الكريم 177 // 741ر1 +54 . 


ل الكت] 


آذآ ل سس 9 
1غ نراسات في اوراق البردي العربية الادبية . نصوص 
تاريخية ( بالانجليزية  )‏ جفري شيكاغو, /1901 م0 ١1‏ + 
؟1١‏ ص + ١7‏ لوحات. 

/اغ ‏ دراسات في الخط العربي منذ بدايته الى نهاية العصر 
الاموي ‏ صلاح الدين المنجد بيروت . دار الكتاب الجديد ,  ...‏ 
الاقطفا اداص. 

4غ - دراسات في علم الكتابة العربية ب محمود عباس حمودة » 
القاهرة , مكتبة غريب 52 ١94ا‏ م 778 ص. 

5 دراسة الخط الاسلامي في صلته بالخطوط الهندية 
بالاتجليزية ‏ باتاشاريا مجلة الشؤون الهندية ‏ الايرانية ع 
5-7 مج 5 ( دوا ١5ؤا)‏ 1 ا 

0 نراسة عن الخط الاسلامي ‏ محمد زيادن ؛ كلكتا , 
كاؤ١ا؛‏ الاص. 

- دراسة في تطور الكتايات الكوفية عملى الاحجار في مصر 
في القرون الخمسة الاولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات 
أفي بقاع أخرى في العالم الاسلامي , ابراهيم جمعة , القاهرة دار 
الفكر العربي . .. # 1959, ؟ؤلاص. 

07 دراسة مقارئة عن الخط العربي في مدارس الاقطار 


العربية ‏ محمد حسن يونس الوادي ؛ بغداد ؛ وزارة التربية » ب 
ولول الا ص. 

07 درة القارى ؛ منظومة في ظاءات القرآن الكريم ‏ لابي 
محمد عبد الرزاق بن رزق الله الرسمني ( ...531 ه ) تح د : 
عبد الهادي الفضلي . مجلة مجمع اللفة المربية الاردني 
(عمان )ع «# .مج )1958415--(1١‏ 2146 نأاظا 
إكتب الضاد والظاء 797 ل 4م آ5رة6. 

غ0 الدليل العملي الى استعمال الابجدية العربية في الكتابة 
السواحلية زتجيارء 1/851١‏ م؛ 606 ص + ١١‏ ص, 

6 دليل المعلم في تدريس الخط العربي ‏ محمد احمد 
المرشدي ؛ القاهرة . وزارة التربية والتعليم » سدس 8119317 
ص. 

0 دور اسلاف غرب شمال الجزيرة العربية في نشاأة الخط 
المسئد اليمني القديم ‏ عيد المنعم عبد الحليم سيد . الدارة 
«الرياض »ع ١‏ لس 45ؤا) 507 1١ل.‏ 


عاذ 


61 ذكر الظاء على حروف المعجم ‏ لابن بري علي بن محمد 
بن على (... ١]لاه/‏ .ل 1١1175‏ م) مخ. ظ كتب 
الضاد والظاء 0/85ري"؟ . 

8ه ذكر الفرق بين الاحرف الخمسة وهي : الظاء والضاد 
والدال والصاد والسين لابن السيد البطليوسي ابي محمد عبد الله 
أبن محمد بن السيد الاندلسي التحوي اللقوي ( 8414 ب 
١*هغ/ 1١١59 1١679‏ م) تح د: حمزة عبد الله 
النشرتي مجلة كلية اللفة العربية ( جامعة الرياض ) مج / 
(س- شلا5١ا)‏ 96؟أاساكلا١ا‏ مج ١‏ لبد كلاؤا ) 
5س 51٠١‏ 

ظ كتب الضاد والظاء همه 08ر5١‏ ظ الفرق بين الحروق 
الخمسة . 

04 ذكريات وسطور عن عميد الخط العربي [ المرحوم هاشم 
الخطاط ] . د : عبد الله الجبوري الرسالة الاسلامية ( بقداد ) 
ع1ا 9579 لاسد) الس كفل 


دز 


راي في الخط العربي ‏ عبد الجبار الوائلي ٠‏ الكتاب 
(يقداد )ع 6 بس 1١4 )1١592.60(1١‏ لخدلل 
١‏ سراي في قواعد الاملاء العربي ‏ محمد بهجة الاثري مجلة 


المجمع العلمي العراقي ( بقداد ) مج ١‏ .مج + ( 1110ل 
ل رك اضر 

7 رحلة مع الخط المربي ‏ الفيصل ( الرياض ) ع /71 , س 
* لس كل!ا؟ة١ا) 1١4‏ ولك 

1" - رحلة مع الخط العربي ‏ محمد عبد الغني الافوكاتو 
المربي ع 87؟ ( سب 94815ا) 54. 

4 - رحلتي مع الخط العربي ‏ محمد عباس محبي الدين . 
المجلة العربية ( ليبيا ) ع ١٠3.اس‏ 6 ( 16+15 سس) .1١1 1١١15‏ 

6 . رد الالحاد في النطق بالضاد ‏ علي بن سليمان 

المنصوري ( .. 11١54‏ ه/ ..- 1771١‏ م ) مخ ظ كتب 

الضاد والظاء 515 11ارال/!. 

7 الرد على من خالف مصحف عثمان ‏ لابي بكر محمد بن 

القاسم بن بشار اليقدادي ( 11/١‏ لم75 ها/ 4/4- 

غم ) ظ مقدمة الزاهر في معاني كلمات الناس تح د ؛ حاتم 

صالح الضامن ج 1١‏ / #ارم1 . 

1 - رسالة الخط ‏ احمد رضا . المقتبس ( دمشق ) مج م 

اا 

8 - رسالة الخط والقلم المنسوبة الى ابن قتيبة الدينوري ابي 

محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية ( 11١‏ 7935 هام 

4--5غم م ) تح د : حاتم صالح الضامن . مجلة المجمع 

العلمي العراقي ( يقداد ) ج 4؛ مج 59 1١4.050(‏ ل 

14ذا) 1لا كك 

رسالة الضاد والضاء ‏ لابن الاثير ضياء الدين ابي الفتح 

نصر الله بن محمد ين محمد الشيياتي الاديب الكاتب ( 604 س 

/اااه/ 11١9‏ 1759 م) ظ كتب الضاد والظاء 

مه امقر .١١‏ 

رسالة في التفرقة بين مخرجي الضاد والدال المفخمة ‏ 

لمؤلق مجهول , أحد تلاميذ الامير عبد القادر الجزائري ( ...- 

٠هم/‏ .. 45مام) ظ كتب الضاد والظاء 

ؤلكرلالا. 

رسالة"قي ذكر امور تتعلق بالضاد والظاء ‏ للمتولي محمد 

بن احمد بن عبد الله ( ...11511 ه/ ..- 18946م ) مخ 

ظ كتب الضاد والظاء ٠5ور١؟‏ . . 
7 رسالة في الرد على رسالة المرعشي في الضاد ‏ لمحمد 

بن اسماعيل الازميري ( ...- 1159ه/ .1143م ) 

مخ ظ كتب الضاد والظاء 5148رة/. 
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ب :يبب يبي -)- إ يإ يب ييح بسي 
”سس ا ب ٠‏ ب ب __ يبب بجي 0 


7 رسالة في شرح ما يكتب بالياء من الاسماء المقصورة 
والممنودة ‏ لابن نرستويه ابي محمد عبد االه بن جعقر بن 
المرزيان ( .741/1704 ه/ 410/19 168 م ) تح المرحوم 
د : عبدالحسين الفتلي مجلة كلية الآداب ( +امعة بغداد ) ع 
/ا١‏ سس "لا5١ا)‏ ؟وك- الا١.‏ 

4لا رسالة في الضاد ‏ لمجهول في اامكتبة التيمورية 
« بالكتب المصرية » ظ كتب الضاد والضاء اؤهر5؟ . 
06 رسالة في الضاد والظاء ‏ لابي الفتح اعد بن مطرف بن 
اسحاق القاضي المصري (  ...‏ بعد +١7‏ ه ) ظ كتب الضاد 
والظاء 4لاه ‏ 4لا درغ ومشكلة الضار المربية !ره 
رسالة في الضاد والضاء ‏ لابي الفتو) نصر بن محمد 


الموصلي ( --- 37١‏ ه/ ..--1777 م ) ظ كتب الضاد . 


والظاء ١مهرة‏ ومشكلة الضاد العربية 17ر19 , 

//ا ‏ رسالة في الضاد وكيفية ادائها ‏ محمد المرعشلي 
ساجقلي زادة ( .ب ١٠6١١1ه/ ١/17...‏ م ) مخ ظ 
كتب الضاد والظاء ”١1/‏ آل 18اارعلا. 

4 رسالة في الظاءات الواقعة في كتاب الله تعالى س 
للسمالي الاندلسي عبد العزيز بن علي محمد إن سلمة ( ... 
هن هم .. 7١1١1م)‏ مخ ظ كتب الضاد والظاء 
ار 

رسالة في علم الكتابة ‏ لابي حيان النوحيدي علي بن 
محمد بن العباس ( 8١8  ..‏ ه/ ... - 9٠١3537‏ م ) نشرها : 
فرانز روز نثال في مجلة الفنون الاسلامية ( جامابة مشيفان ) مخ 
(١54‏ سسافمغ19 ) "١1٠١‏ . ونشرها د : أبراهيم 
الكيلاني ضمن ( ثلاث رسائل لابي حيان التوميدي ) دمشق » 
المعهد القرنسي للدراسات المربية .5 1١561١‏ 

النثر الفني عند أبي حيان التوحيدي د : نفائز طه عمر ص 
8ار؟ وقد نشرها د : ابراهيم الكيلاني ضمن'( ثلاث رسائل لابي 
حيان التوحيدي ) وفي كتابه ( رسائل ابي حدن التوحيدي ) . 
8 س رسالة في الفرق بين الضاد والظاء ‏ ط بن صالح الراوي 
(1318--19541م) مخ ظكتب الضاد والظام 91هر؟7؟. 
رسالة في القرق بين الضاد والظاء ‏ محدد رضا بن هادي 
.بن عباس كاشف القطاء 1971/١‏ ه/ ..س/81 15م ) 
مجلة / المرشد ( بقداد ) س 4 ( 151752151374 ) ظ كتب 
الضاد والظاء 05ر75 . 

5 رسالة في الفرق بين الضاد والظاء ‏ 'مجهول مخ في 
مكتبة الازهر, القاهرة ظ كتب الضاد والظاء 4517رلا؟ 


6 


47 رسالة في الكتابة العربية المنقحة ‏ الاب اتستاس ماري 
الكرملي . بقداد 1516 م. 

84 - رسالتان في صناعة المخطوط العربي ‏ تح ؛ بروين بدري 
:توفيق . المورد ( بقداد )ع 4 .مج )1546-114-50(1١8‏ 
تشك قت 

6 رسم الاصوات المربية بالحروف اللاتينية ‏ اللجنة 
الاردنية للتعريب والترجمة اللسان المربي ( الرياط ) ج ١‏ ؛ مخ 
11( سس هملاو9ا) 1١الل‏ 0لل. 

7 رسم القرآن ‏ محمد بن جاير القساتي المكتاسي ( ... 
17م هم/ ... غ187 م ) ظ معجم مصنفات القرآن الكريم 
ماكر 1 . 

/41- رسم القرآن ‏ لمحمد بن عيسى بن ابراهيم بن رزين 
التيمي الاصفهاتي ( سب 167اه/ ----/831 م ) ظ معجم 
مصنفات القرآن الكريم 1/ 401ارع 1980 . 

848 رسم المصحف دراسة لفوية تاريشية ‏ د : غانم قدوري 
الحمد . ط  ١‏ ء بفداد اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس الهجري . 114015 2/1947 ؟المص. 

5 رسم المصحف وتقطه س عبد الحي حسين الفرماوي . 
٠‏ وسم تموذنجي بخط الرقعة لمشروع اصلاح الطباعة 
العربية ‏ احمد الاخضر غزال اللسان المربي ( الرباط ) ج ١‏ : 
مج 9و(ه- الا95١1)‏ 8١؟.‏ 

-الروضة في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لمحمد بن الحسن 
(؟) مخ. ظ كتب الضاد والظاء +٠5هرة؟.‏ 


زب 


7 - الزخارف الكتابية في الفن الاسلامي ‏ زكي محمد حسن 
(-- 11176 ه/ ب /67ؤ1 م ) الكتاب ( القاهرة ) ع ١‏ 
( سس كائوذ) !لاا كما 

97 زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابن الاتباري 
كمال الدين ابي البركات عبد الرحمن بن محمد ( 615 
لالاه ه/ 1115 1143م ) تح د : رمضان عبد التواب » 
بيروت ؛ دار الامانة  ..‏ الا5ا ؛ 178 اص 

ظ كتب الضاد والظاء 587 لالم هر١؟‏ ومشكلة الضاد 
العربية ا"الار5(ا , 00 


اا 
لسلس سس يي بي سبي 


المربية ‏ طمطوم مصطفى المالكي ؛ بولاق . المطبعة الكبرئ , 


51 هفات هلاص. 

ة ‏ سوريا ؛ القسم الرابع : الخطوط السامية ؛ الفصل الرابع ٠‏ 

الخطوط العربية لثمان ( اينو ) ليدن. ١545‏ . 

1 السيف المسلول على من ينكر المنقول . لابي بكر بن 

محمد بن الحاج بكر اليرسوي ( ...ب /41اه/ ..- 

+/11/9 م ) مخ ظل كتب الضاد والظاء 711115-14 . 
ساش لك 

57 شاه خليل الله خوشناوس قاعة عادل شاه الملكية 

للخطوط ( بالانجليزية ) ناصر احمد . الثقافة الاسلامية مج 4 4 

“او ١‏ ) 50 60ه. 

5 الشاه محمود النيسابوري خطاط ومذهب ‏ عيسى 


سلمان. سومر ( بقداد ) جب مع 7؟ ( ند لال[ة1) 1١4‏ ١أآاء‏ 
شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب ‏ لابن الوحيد 
محمد بن شريف ين يوسف الاديب الناظم ( /5781 -١11/اه/‏ 
4-- ١١15م‏ ) تح الاستاذ: هلال تاجي : طال ١‏ : 
تونس ؛ مطيعة المتار .ب /1951: 78 ص ,. 

- شبح ثلاثة ابيات في ما وقع في كتاب الله تعالى من 
الظاء وما سواه من الضاد ‏ لسليمان بن ابي القاسم السرتوسي 
التميمي ( ت ؟ ) مخ. ظ كتب الضاد والظاء 1١١31ر58‏ . 
شرح قصيدة الحريري في الظاء للسيد جعفر الاعرجي . 
٠7‏ شرح قصيدة في الظاءات ‏ للشذيني العبادي ابي 
الحسن علي بن سالم بن محمد (  ..‏ قبل 5847 ه/ بت 
48م ) ظ كتب الظاد والظاء 7١ارلاه‏ . 

٠١7‏ شرح ما يكتب بالياء من الاسماء المقصورة والافعال #ى 
لابن درستويه ابي محمد عبد الله بن جعفر( 741/7048 ه/ 
41/7 5608م ) ظ ابن درستويه للدكتور عبد الله الجبوري 
5-1١‏ رلاغ . ونشر بتحقيق د . محمد بدري المختون في 
مجلة معهد المخطوظطات العربية ( القاهرة ) ج ”7 ؛ مج ١‏ 
(/751١-//ا5١1‏ ) 55145 ونشر بتحقيق المرحوم د: 
عبد الحسين الفتلي ظ رسالة في شرح ما يكتب بالياء من 
الاسماء المقصورة والممدودة . 

١‏ شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة ‏ لابن 
اليصيص وابن الوحيد . تح الاستاذ : هلال ناجي المورد ( بغداد ) 
عغءمج 16(ل9-+١-مؤوا)‏ 5ؤهلاس .11١‏ 

والشكل والنقط ‏ لابن السراج ابي بكر محمد بن السراج 
النحوي البقدادي ( .. 7١7‏ ه ) ظ مقدمة الاصول في 


اللسسستشتاب سشسس ‏ ب ٍجحححححححعحعيحبي)خب7ب 2 لس _س ل 


التو ( طب ١‏ ) ج١1//ااي5.‏ 
سل قن سد 


٠7‏ صبح الاعشى في صناعة الانشا - للقلقشندي 
شهاب الدين ابي العباس احمد بن علي بن احمد القاهري 
(1هلا ‏ ١المه/‏ 1166 1418م ) طبع ظ كتب 
الضاد والظاء 517هرء 5 . 
٠١‏ صفة الكتابة في عهد الرسول والصحابة .. محمد حميد 
الله . المتهل ( الرياض ) ع 2586 7/١‏ ( 117884 ) 
.١87 119‏ 
4 صفحة من مخطوطة ( 8ا8/0108  )‏ هولس( ه ) 
نشرة متحف كليفلائد للفن مج 7" )١5450(‏ 88- لالمم. 
- صناعة الاحبار والليق والاصباغ فصول من 
مخطوطة قطف الازهار للمغربي تح : بروين بدري توفيق . 
المورد ( بقداد ) ع 9, مخ )1١948 1١4079115‏ 
65--8/؟. 
٠‏ صناعة الكتاب ‏ لابن التحاس ابي جعفر احمد بن 
محمد بن اسماعيل المرادي المصري ( .794 ه/ 
55 م) ظا. 

نصوص اخرى من كتاب صناعة الكتاب ‏ للنحاس 
(!) جمع د : احمد خطاب عمر ( المورد ) ع 7 ؛ مج 7 
(غكتكاس 4ا5ا) 511 م718 

نصوص باقية من صناعة الكتاب ‏ للنحاس (1)- 
جمعها وعلق عليها وشرحها د : احمد نصيف الجنابي المورد 
( بغداد )عع مج 1 (98١؟١‏ 15095 ) -1١86‏ 
5١4‏ . 
١‏ ل صناعة الورق والحبر والاقلام والمحابر وتجليد 
الكتب ‏ المرحوم د يناجي معروف . الاقلام ( بقذّاد )ع ه , 
س6( ب ١955‏ ) لاغ الا. 


دض 


' الضاد والظاء  للقزاز القيرواني ابي عبد الله‎ ١77 


محمد بن, جعفر التميمي ( ... 4١179‏ ه )-ظ القزاز 
القيرواني حياته وآثاره ‏ للمنجي الكعبي 17 7/ ظل 
كتب الضاد والظاء 8/ا0ر7 ومشكلة الضاد العربية 
6 لاا 

١١+‏ - الضاد والظاء ل لابي القاسم مرجى سن كوثر 
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المعري المقرئ التحو (  ...‏ حيا قبل 5غ هم ...ب 
٠١ 61‏ م ) ظ كتب الضاد والظاء 401/9رد ومشكلة الضاد 
العربية /7؟ ارلا . 
كتاب الضاد والضاء ‏ لابي البركات محمد بن محمد بن 
الحسين بن ابي حقض التحوي ( ات 11,1ا هم ع 
0م)ظ كتب الضاد والظامء 86١‏ درم , 
6 كتاب الضاد والظاء ‏ لابي بكر احمد بن ابراهيم بن أبي 
عاصم اللؤلؤي (  /1518‏ ١570م‏ ) ظ كتب الضاد والظاء 
/الاه ‏ شلادرا ظ مشكلة الضاد العربية 7570-1١16‏ ارا . 
5 كتاب الضاد والظاء ‏ لابن الققطي جمال الدين ابي 
الحسن علي بن يوسف الشبياتي 1 0-0554 1843 ه/ 
1١7١48 5-١‏ م) ظ كتب الضاد والاظاء ١مهرا١ا‏ 
ومشكفة الضاد العربية ؟الالار١ا‏ 7 , 
١١17‏ كتاب الضاد والظاء ‏ لابي الفرج محما. بن عبيد الله بن 
سهيل النحوي ( ت حوالي 6غ ه ) دج المرحوم د: 
عبد الحسين محمد الفتلي . المورد ( يقداد ) ع ؟؛ مج م 
((155؟7١ ‏ ؤل!ا9١‏ ) 1586 7177 ظ كتب. الضاد والظاء 
امه اللشرغ١1.‏ 
4- كتاب الضاد والظاء والدال والصاد ‏ لابي الفهد 
النحوي البصري ( ... /752١‏ 9777م ) ظ كتب الضاد 
والظاء 6لاهر؟ . 
6 ضبط الكتابة العربية ‏ محمود تيمور . القاهرة ؛ مطيعة 
الاستقامة , ... ل 1١9861١‏ 4 لاغ ص ونشر فيها بعد في مجلة 
مجمع اللفة العربية ( القاهرة ) ج 6 ( ب 18800) ٠6س‏ 7551. 
ضوابط ظاءات القرآن ‏ لابن مالك حمال الدين ابي 
عيد الله محمد بن عيد الله بن مالك ( 1٠0-‏ 1/9اه/ 
٠64‏ 1714م ) ظ كتب الضاد والظاء 04ر04 . 
له طدا-ه 


05- طباعة اللغة العربية بالحروف اللاتينية ‏ ابراهيم 
حمودي الملا موسى ٠‏ بقداد » مطبعة الاهرام . ... ل ١965‏ 
١7‏ ل طريقة جديدة لتقل الحروف العربية ‏ باكستون مجلة 
كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ع 5 مج 7 ( 2 ١975‏ ) 
سنك هد 

١717‏ س طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحرويف 
عربية . خليل عساكر مجلة مجمع اللفة العربية ' القاهرة )ع .م 
(سس 9660() لول آاكلء 
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سسا ل _-_م.2 ى ئىى لهل يي سس يي يس سي 
اس ست ب سس سس سبي 


74 الطفرا ( مادة ) دائرة المعارف الاسلامية . 

6 2ه الطفرا في العهد السلجوقي ( بالفرتسية  )‏ كلود 
كاهن المحلة الاسيوية مج 1١5141 ( ١78‏ )لاتاس الا 
ساظاء- 

27 الظاء والضاد والذال والسين والصاد ‏ لابي الفهد 
النحوي البصري ( القرن الرابع الهجري ) ظ مشكلة الضاد 

العربية 1؟ار؟ . 

17 الظاءات في القرآن الكريم ‏ لابي عمرو الداني ( ابن 

الصيرفي ) عثمان بن سعيد بن عثمان ١‏ الالالاععغعهم 

1٠١61 ١‏ م) تح د: علي حسين البواب. 

- ظاءات القرآن ‏ للسرتوسي ابي الربيع سليمان بن 

عبد الرحمن تح د ؛ حاتم صالح الضامن . مجلة المجمع العلمي 

العراقي ( يقداد ) ج ,١‏ مع ٠غ‏ (18.050- 946ا) 

رف 30 

6 ظاءات القرآن الكريم ‏ لابي العباس احمد بن عمار 

العثرئ ( ... ٠غغ‏ هم/ ...هم 8غ ٠١‏ م ) شرح ابي الطاهر 

اسماعيل بن احمد التجيبي البرقي . 

ظاءات القرآن ( الكريم ) واختلافهم فيها ‏ لابي 

عبد الله محمد بن ابراهيم بن رضي الجزري ( ... ةلاه / 

17755 م ) ظ كتب الضاد والظام 09ر١‏ . 

0 ظهور الخط العربي الشمالي وتطور خط المصحف مع 

|وصف تام للمخطوطات القرآنية في المعهد الشرقي ‏ جفري , 

أشيكاغو, 195 , 89 + 1٠١8‏ ص + 77 لوحات . 
صضاع-- 

7 - العالم الاسلامي ( بالانجليزية  )‏ جفري , قل 

1١5١‏ ذؤأا. 

- عيقرية العرب في خطوطهم ‏ عقل القمري . الدوحة ع 

و5 لس 45و1) 1١1‏ 5آ7ل. 

- عقيلة اتراب القصائد في اسنئ المقاصد في رسم 

القرآن ‏ وهي منظومة رائعة لكتاب المقطع لابي عمرو الداني 

( ابن الصيرفي ) عثمان بن سعيد بن عثمان ١١لا‏ 

غغ44ه/ 1١01-51‏ م) مخ ظ معجم مصنفات القرآن 

الكريم 7/ مارلا 714. 

١‏ عغلاقة الخط السريائي السطر نجيلي بالخط العربي 

الكوفي ‏ برصوم يوسف ايوب المجلة العربية ع ١١-٠١‏ ٠س‏ 


لذلا )5158-7755 

7 العمدة , رسالة في الخط والقلم ‏ للهيتي عبد الله بن 
علي (2. ١ه‏ ه ) تح الاستاذ: هلال ناجي ؛ يغداد» 
مطبعة المعارف , .. ل 1١91/١‏ م: "لا ص , ١‏ 

7 عمدة القراء وعدة الاقراء في الفرق بين ظاءات القرآن 
المجيد قصيدة في الفرق بين ظاءات القرآن وضاداته ‏ لابن 
الفصيح عبد الله بن احمد بن علي الكوقي (  ..‏ 486/اه/ 
غ178 م ) مخ ظ كتب الضاد والظاء 551٠١‏ ١11١5ر1‏ 
ومشكلة الضاد العربية غ94 ولالارغ 7 . 

8 -سعمدة الكتاب ‏ لابن التحاس أبي جعقر أحمد بين محمد 
ابن اسماعيل المرادي المصري (.. #798 هام ... 
-ه5م) 

7 عمدة الكتاب وعدة ثوي الالباب ‏ أَلّف للمعز بن باديس 
ابن “لمنصور الصتهاجي ( . 54غ ه ) تح : عبد الستار 
الحلوجي وعلي عبد المحسن زكي مجلة معهد المخطوطات 
العربية ( القاهرة ) ج 2١ ١‏ الا5ا) 846- 7ل .١‏ 
25 العذاية الربانية في الطريقة الشعباتية ‏ للآثاري 
زين الدين شعبان بن محمد بن ناود الموصلي القرشي 
(056 ل-6مامه/ ١١54‏ 189060 م) تح الاستاذ: 
هلال تاجي . المورد ( يقداد ) ع 7. مخ م ١5950(‏ - 
وا ) 5١‏ 584؟. 

عنوان الدليل في موسوم خط التنزيل ‏ لاين البتاء 
المراكشي العددي ابي العياس احمد بن محمد بن عثمان الازدي 
(5064-١17ه/ 177١-1703‏ م ) حققته وقدمت له 
د : هند شلبي . ط  ١‏ ؛ بيروت : دار الغرب الاسلامي للنشر 
والتوزيع والطباعة , .ب +199 ١5اص,‏ 

. عودة الى تيسير الطباعة العربية  البشير بين سلامة‎ - ١ 
- م1١17‎ )1١9384 2 ( ١7” الفكر ( تونس ) ع 5, س‎ 
ككى‎ 


دحل 


١1‏ غاية المراد في معرفة اخراج الضاد ‏ لابن النجار 
محمد بن احمد بن داود الشاقفي (... ١1م‏ هم ب 
8١م)‏ مخ ظ كتب الضاد والظاء 8 اكر١/7.‏ 

14ه- الغنية في الضاد والظاء ب لابن الدهان تاج الدين ابي 
محمد سعيد بن الميارك بن علي البقدادي النحوي ( 894 - 
ه/ 1١٠١١‏ 74١١1م)‏ ظ كتب الضاد والظاء 


ومشكلة الضاد العربية الالارة١‏ . 
داف- 


١6‏ فائت نظائر الظاء والضاد د : حاتم صالح الضامن من 
مجلة المجمع العلمي العراقي ( بغداد) ج 4. مج ١؟‏ 
(--غ4١40-1و5١1)‏ ”7 77/4؟. 

7- الفرق بين الحروف الخمسة ( وهي : الظاء والضاد 
والدال والصاد والسين ) لاين السيد البطليوسي أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد الاندلسي النحوي اللقوي 
(غ؛؛: الادهم/ 7١6١1ب-97١1١1م)‏ تح د: علي 
زوين » ط  ٠ ١‏ بغداد وزارة الاوقاف والشؤون الديتية » مطبعة 
العاني » ١15806  ...‏ ( الايداع ) 91/7 ص . سلسلة احياء 
الثراث الاسلامي . أصل الكتاب جزء من رسالة ماجستير قدمت 
الى كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة , ... . ١917/7‏ ظ مشكلة الضاد 
العربية 1754 9؟ 1ر١١‏ 

اس فراسة وتحقيق عبد الله الناصر. ط  ١‏ , دمشق , 
دار المامون للتراث » 21١588 114-١84‏ 47لاص. 

١17‏ - القرق بين الضاد والظاء ‏ لابن حيان الاندلسي اثير 
الدنين محمد بن يوسف بن علي الغرناطي ( 5 56 80/ا ه/ 
1744م ) تح الشيخ محمد حسن آل ياسين, 
بخداد . مطبعة المعارف ؛ ...ب 1١5311١‏ 88م/اص 

ضمن : رسالتان في القرق بين الضاد والظام . 

١8‏ الفرق بين الضاد والظاء ‏ للحريري ابي محمد القاسم 
أبن علي بن محمد البصري ( ...- 0157 ه/ ..-؟:1؟19١١1م)‏ 
نشره : توريكة , ليبسك ١/481١  »2‏ م حققه المرحوم د : محمد 
جبار المعييد وهو معد للنشر ظ كتب الضاد والظاء 86 رمه 
ومشكلة الضاد العربية 4لالار١٠3.‏ 

9 7 الفرق بين الضاد والظاء ‏ للحميري أحمد بن محمد 
-..١‏ ١٠751ه‏ ) تح الشيخ محمد حسن آل يأسين » بفداد, 
مطبعة المعارف. ل 21551١‏ 884اصضص 

ضمن : رسالتان في الفرق بين الضاد والظام , 

9 7 الفرق بين الضاد والظاء ‏ للصاحب بن عباد ابي 
القاسم اسماعيل بن عياد بن العباس الكاتب الوزير ( 5171 
46ه/ل/اة 1990م ) تح الشيخ محمد حسن آل 
ياسين ؛ بفداد . مطبعة المعارف ,  ...‏ 50١1؛‏ 66 ص و 
ط ؟ في بفداد عام 1411 ظ كتب الضاد والظاء 081 2 087ر1؟1 ٠‏ 
ومشكلة الضاد العريية "؟ رع , 

. القرق بين الضاد والظاء ‏ لغلام تثعلب أبي غمر محمد 


ا 


لتكت 


ابن عيد الواحد بن ابي هاشم (  ...‏ 545 ه ) ظ مشكلة 
الضاد العربية 75ار” . 

92 الفرق بين الضاد والظاء ب لابي الحسن علي بن ابي 
الفرج بن احمد القيسي الصقلي القاضي مخ ظ مشكلة الضاد 
العربية /ا؟ ارق . 

61 القرق بين الضاد والظاء ‏ لابن حميدة التحوي ابي 
عبد الله محمد بن علي بن احمد الحلبي (  ..‏ +٠56ه/‏ 


53 66م) ظ كتب الضاد والظاء ,“/61ر" ومشكلة 


الضاد العربية 09ر11 . 

١6‏ ... الفرق بين الضاد والظاء ‏ محمد بن تشوان بن سعيد 
الحميري (.. 3٠١‏ ه) ظ مشكلة الضاد العربية 
نشر بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ؛ بغداد 
اكقام. 

6 7 الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابي سعيد نشوان بن سعيد 
الحميري ( .. 01/5 ه/ ) تع الشيخ : محمد حسن آل 
ياسين . 

7 الفرق بين الظاء والضاد ‏ لابي القاسم سمد بن علي 
أبن محمد الزتجاني ( 47١ 48٠‏ ه ) (1) تح ودراسة 
المرحوم د : موسى بناي العليلي , ط. ١‏ ؛ بغداد , مطبعة وزارة 
الاوقاف والشؤون الدينية » 1١14-7‏ 219487 اها ص 

( ب ) تح : محمد سعيد مولوي » ط  ١‏ » دبم, » متشورات مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث العربي بيروت ٠‏ طبع دار الفكر 
المعاصر؛ .ل ٠١81١951١‏ ص. 

17 الفرق بين الظاء والضاد ‏ لمجهول مخ في المكتبة 
الوطنية في باريس ظ كتب الضاد والظاء 0651ر58 . 

4 7 الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفي 
المشهور من الكلام ‏ لابي عمرو الداني ( ابن الصيرفي ) عثمان 
أبن سعيد بن عثمان ( الالال 144اه/ ١4ؤ‏ 
17١1م‏ ) تح د : احمد كشك ؛ القاهرة ؛ ... -. 154865 1١67‏ 
حص ٠‏ 

فصل القضاء في الفرق بين الضاد والذاء . لاحمد عزت 
ابن رشيد البفدادي ( ١766‏ هد ١1156‏ م):؛ بقداد, 
مطبعة الشابندر؛ ( 1774 ١78 )١1953١‏ ص ظ كتب 
الضاد والظاء ١65ر١؟.‏ 

٠ لب فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي  يوسف ذتون‎ ٠ 
- 111 )019/.7 -.. ( المجلة العربية للثقافة ع ١س ؟‎ 
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0- فلسفة الحركات في اللغة العربية ‏ احمد الاخضر 
غرزال . اللسان العربي ( الرياط ) ج .2١‏ مج ٠١‏ (س 
الاو ) كك للا. 
7 الفن الاسلامي : اصوله , فلسفته , مدارسه ‏ ابو صالح 
الالفي . ظل 7 , القاهرة ؛ دار المعارق ؛ دت .2 - 
5 نب فن الخط العربي ‏ كامل ابراهيم . فكر وفن ع .م4" 
ا 0 
8 فن الخط العربي رمز الاصالة ودليل الحيوية ‏ يوسف 
ذنون الجامعة « الموصل »ع 8 .س ١51/١ -..(1١‏ )> 4- 
مغ 
6 فن الخط العربي : تماذج من الخط التلث والتسخ ٠‏ 
والفارسي والرقعة والديواني . سيد ابراهيم , جدة ؛ شركة المدنية 
للطباعة والتشرء د. ت؛ ١6م‏ ص . 
1 سفن الكثابة في الادب العربي ‏ د : نعمات احمد فواد 
مجلة مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) ع /ا؟ ( سب .(٠١١-5 ) ١915‏ 
07 فن الوراقة خلال العصر العباسي ( بالانجليزية  )‏ 
أحمد ميان اختر . مجلة / الثقافة الاسلامية مج 9( ١91705‏ ) 
١1ب‏ ؟8١.‏ 

ونشر في اعمال المؤتمر الشرقي السابع لمموم الهند , 
ا 0 
4 الفوائد اللطيفة والطريقة في رسوم المصاحف 
المثمانية ‏ تاليف : حسين بن علي الاماسي امام جامع 
السلطان محمد الفاتح اتمها سنة ٠١784‏ ه ( مخ ) ظ معجم 
مصئفات القرآن الكريم 1/ 17417 1884آر17804. 
68 في الاصوات الاجنبية والدلالة عليها بعلامات في 
الكثابة العربية ‏ محمد شوقي أمين في كتاب المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ؛ اللجنة الفنية لدراسة احرف الطباعة 
العربية . القاهرة؛ ... 1١91/7‏ م2 18417 .1١47‏ 
في تيسير الاملاء والالف اللينة ‏ مجمع اللفة العربية 
«القاهرة » ع 1١١‏ (س- 9517ا) لامب 30 
١‏ في نكرى الاستاذ ( الخطاط ) هاشم محمد 
البفدادي ‏ صادق الدوري التربية الاسلامية ( يقداد )ع ١٠س‏ 
0غ ولت 
7 في وسم أصوات الحروف العربية باللغات الاوربية ‏ 
جميل الملائكة مجلة المجمع العلمي العراقي ( بقداد ) مج 4؟ 
(4+ؤكل ل 4لاؤا) 16١‏ 1117 
1177 في سبيل تيسير العربية وتحديثها ‏ فؤاد حنا ترزي » 


© 


بيروت ١‏ اس لالأقلاء 617اص. 
11 في الضاد والظاء . خليل بتيان الحسون . الاستاذ 
( بفداد / اصدار جديد ) ع 4 ( س- ١4و‏ ) 5*-51؟. 
ولاب في مجال التطبيق العملي لاختصار صور الحروف 
الطباعية , ١‏ طريقة جمع اللفة العربية ؟ ‏ طريقة الاستاذ 
احمد الاخضر غزال ‏ محمد شوقي امين في كتاب المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم , اللجنة الفنية لدراسة احرف 
الطباعة العربية . القاهرة ‏ ..- ل#ا/ا19ا .١1١ 1١1١18‏ 
ساق ده 


ااا سس فين للم 
- قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 
المختلفة ‏ يوسف ذثون . المورد ( بقداد ) ع غ2: مج ١١6‏ 
ا تك ال 4 ا 

7 ترآن باي ‏ سونغوري ومصيره . يحيى زوكا . مجلة 
المعهد الاقليمي الثقافي ( ايران: باكستان, تركيا ) مج " 
ا الا الك إل 

4 قصة النقط والشكل في المصحف الشريقف ‏ تاليف : 
عبد الحي حسين الفرماوي القاهرة ؛ دار النهضة العربية . بدت: ؟7١ا‏ ص . 
- قصيدة الظاء والضاد ‏ لابي عبد الله محمد بن احمد 
ابن علي بن جابر الهواري الاندلسي الضرير ( /15- 
6ه ) تح د : علي حسين اليواب المورد ( بقداد ) ع ” ؛ مج 
)١ ١914 11‏ 44 60. 

- قصيدة في الالفاظ التي تكتب بالضاد ‏ لابي تصر 
عيسى بن مواهب (.._ ل/ا٠/اه‏ حيا ) . 

0- قصيدة في الظاءات ‏ لابي الحسن علي بن سالم ابن 
محمد العبادي الشنيني ( ؟ ) ظ مشكلة الضاد العربية 97 آرة؟ . 
الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابن مالك 
جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ين مالك 5٠٠ (١‏ ل 
17ه/ 104 1074م ) مخ ظ كتب الضاد والظاء ٠ 5521١8‏ 
١47‏ - قصيدة في الفرق بين الضاد والظاء في القرآن الكريم ‏ 
لعلي بن ابي محمد بن ابي سعد بن ابي الحسن الواسطي 
(ت؟) مخ ظ كتب الضاد والظاء 811ر07 . 

4 - قصيدة في الفرق بين الظاء والضاد ‏ علي بن عبد الله 
بن المبارك المروزي ( ...615 ه/ ...ب 1176م ) مع 
ظ كتب الضاد والظام ٠ ٠1‏ ثرا6. 

6ه- قصيدة في الفرق بين الظاء والضاء ‏ لشميم الحلي . 
5 - قصيدة في الفرق ببن ظاءات القرآن وضاداته ظ عمدة 
القراء وعدة الاقراء 


7 قصيدة في 


لاسسس سسسسسم 10 000000000 


ا 11ر0 


/1م ‏ قصيدة فيما يقال بالظاء المعجمة ‏ لابن الجواليقي 
أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد ( 458 ل 614١‏ ه/ 
+/13 1188م ) مخ ذل كتب الضاد والظام /691رلاغ ٠‏ 
84 قواعد الاملاء ‏ عبد السلام محمد هارون» طل ؟ , 
القاهرة . مكتبة الخائجي ؛ ...ب 1917/5 : 8٠١‏ ص .. 
6ل قواعد خط الرقعة ب يوسف ذنون, ط 7 ء يغداد, 
اوفست الزهراء الحديثة  ...‏ 1م19 ١٠اص.‏ 
قواعد الخط الديواتي ‏ يوسف ذنون » بقداد ؛ دار 
الحرية للطباعة , 2١5198  ...‏ اص ( سلسلة الخط 
الجديد ل ؟ ) ء 
61 قواعد الخط العربي ‏ مجموعة خطية لانواع الخطوط 
العربية ‏ المرحوم هاشم محمد البغدادي الخطاط . بيروت » دار 
القلم ؛ .ب 1989ء فلاصء 
7 . قيمة الخط العربي لتاسيس فن النقش المجرد ‏ لويس 
ماسينيون . مجلة مجمع اللفة العربية « القاهرة » ج ١١‏ ( ...- 
9ل) ركس 4ل 

مساك سه 


1907 الكتاب العربي المخطوط الى القرن العاشر 
صلاح الدين المنجد , القاهرة : معهد المخطوطات العربية  .. ٠‏ 
كول 

غ9 الكتاب العريي مخطوطاً ومطبوعاً : تاريخه وتطوره حتى 
مطلع القرن العشرين . محمد مافر حمادة , الرياض ؛ دار العلوم 
للطباعة والنشر) :١984 - ١5٠١8‏ 6١1اص.‏ 

6 كتاب في الخط وعلومه ووصف آدابه واقلامه ‏ لابن 
العديم كمال الدين ابي القاسم عمر بن احمد بن هبة الله العقيلي 
الحلبي المؤخ ( كمس نككهم 11615 5565١ام),‏ 

7 - كتاب في الضاد والظاء ‏ لابي بكر احمد بن ابراهيم بن 
ابي عاصم اللؤلؤي النحوي ( ..- 1518ه) 

١617‏ _كتاب في الضاد والظاء ‏ لابي البركات محمد بن محمد 
ابن الحسين الشهرستاني . 

4 كتاب في الفرق بين رسم المصحف ورسم القواعد 
الأملائية ‏ محمد جائل عيد السلام الشريف الحسيني الخليلي : 

عمان , دار الفقه والحديث . 

- كتاب في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابن مالك 


جمال الدين ابي عيد الله محمد ين عبد الله بن مالك ( كمه 
؟١لااه/‏ غ 1704م ) ظ مشكلة الضاد العربية 
تفضض ةف 


٠‏ كتاب في معرفة الضاد والظاء ‏ لابي ااحسن علي ين 
ابي الفرج الصقلي تح د ؛ حاتم صالح الضامن مجلة المجمع 
العلمي العراقي ( يفداد ) ج »؟ ل 7, مج 7" 1401950 - 
1541 )174851 ١غ‏ ظ كتب الضاد والظاء 17مهره١‏ . 
"١‏ كتاب الكتاب ‏ لابن درستوريه ابي مديد عبد الله بن 
جعقر النحوي اللشوي (15058- 572090 -/ 'لالم ب 
4م ) تح د : محمد بنوي المختون مجلة معود المخطوطات 
العربية ( القاهرة ) جح 9 ؛ مج 7( ( ناب 1١91/7‏ ) 49 - 
' ' أونشره أولا لويس شيخو عام وطبع في بيروت من 
قبل المطبعة الكاثوليكية ووقع في ١١6‏ ص ظ. بشاته ؛ ابن 
درستويه للدكتور عبد الله الجيوري ص 1/4 4 لارلاة . 
١١”‏ - كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم ‏ تاليف : عبد الله بن 
عبد العزيز البقدادي مدب المهتدي بالله الخيقة العباسي 
101-1714 ه ) أو ولده . تح الاستاذ : هلال ناجي المورد 
( بهداد )ع ؟. مخ ١7597١1‏ ب [الا19) 17 االا. 
7 الكتابات والخطوط القديمة ‏ تركي عمية الجبوري , 
يقداد . مطبعة يقداد. ب 1984, اماصض 

غ١٠‏ س كتابة الاعلام الاجنبية بحروف عربية . مجمع اللفة 
العربية ( القاهرة ) ؛ مجلة اللغة العربية ( القاهرة ) ع 1 
( سس كحوا) امس فلمل 

64“ الكتابة العربية ‏ فرانسسكو غوديرا . 

20 الكتاية العربية ‏ مورتيز مادة في : دائرة المعارف 
الاسلامية مج 5967-541١ )5١91١١0( ١‏ من ٠١‏ صور. 
7١1‏ الكتاية العربية ‏ منصور فهمي مجلة مجمع اللقة 
العربية ( دمشق ) مع ؟” ( .1553/5 ) ١11-1١14‏ 
38 س الكتاية العربية ‏ محمد شوقي الامين ؛ القاهرة . دار 
المعارف , ع 19348, لاص , 

' الكتابة العربية تاريخ وفكر ‏ محمد بن عبد الله' 
مليباري . القيصل ( الرياض ) ع 7س ١‏ ( ب /ال191 ) 
اشنكك افده 

7٠‏ الكتاية العربية في أزّمة ‏ ر . ميني حوزيات الجامعة 
التونسية ( تونس ) ع 9 ( .191/9 ) 701-1701 
.١‏ الكتابة العربية القديمة ؛ تطور الخط الاء.لامي الميكر 
( بالاتجليزية  )‏ تبيهة عيود . القئون الاسلامية سآ 
54١‏ ) 6اس ٠١4‏ 

الكتابة العربية القديمة مجموعة من التصوص العربية 


00 


جسنت 337373 3س سسصسصصصصصص يي ص٠٠‏ ةمتتتلل لس 
ا مى_ .1 _,مسبببصى لاا[ ب يسيس 


من القرن الاول الهجري حتى القرن العاشر موريتز ( بي ) , 
القاهرة ؛ .دس 08١-9١ا.,.‏ 

الكتابة العربية واترها في تكوين العادات اللفوية 
السليمة ‏ محمود اسماعيل صيني مجلة كلية الآداب ( جامعة 
الرياض ) مج 4 ٠س‏ 4 ( 17936-1556 ه/ 151/0 
الأقام) ملل لكك 

2.4 الكتابة العربية والادوار التي مرت بها محمد علي 
مكاوي ؛ في كتاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم الاجدة 
الفثية لدراسة أحرف الطباعة العربية , القاهرة  ...‏ #/191, اهب ؤو. 
76 الكتابة في العراق ‏ الاب انستاس ماري الكرملي . لغة 
العرب ( بقداد ) مج ؟ ( ا )١937‏ 2,1754416 
57 كتاية قواعد الرسم الهينة في الهمزات والالف اللينة ‏ 
عبد الحميد بدران بمياط. ١77١‏ هل .ء 1١١١‏ ا ص. 
5117 - الكتابة المسمارية والحرف العربي : دراسة تاريخية 
لغوية للنصوص المسمارية المكتشفة في مدينة تربيض 
الاشورية ‏ عامر سليمان ؛ الموصل جامعة الموصل . ...ل 
ماك الااص. 

4 كتابة الهمزة والالف اللينة ‏ ابراهيم مصطفى . مجلة 
مجمع اللقة العربية و ( القاهرة ) ع 79 ( .اس /1931 ) 
ف 

6 كتب الضاد والظاء عند الدارسين العرب ‏ المرحوم د : 
محمد جبار المعييد مجلة معهد المخطوطات العربية ( القاهرة ) 
مج ا مج 5 1١4-60‏ 1107م الذا) فلاف 91 
3٠١‏ س كراسة خط الرقعة المعروفة بكراسة صبري ‏ محمد 
صيري مهدي الهلالي ؛ يقداد؛ ب 1948 . 

01 كراسة الخط العربي : قواعد خط التعليق ‏ خليل 
الزهاوي . ل ” , بغداد مكتبة النهضة , ...ب ١ ١19/884‏ ... 
045 م؟اص. 

- كراسة الخط العربي وقواعد التعليق ‏ خليل الزهاوي , 
يغداد . مطبعة اوفسيت المينا, ...ل /191/8 م مع ب 1١‏ . 
731 - كراسة الخط العربي مصور خط التعليق ‏ خليل 
الزهاوي , بفداد , مطبعة ثويتي ب ١5784‏ هاب...؛ 10اص. 
+7 كراسة المشق ‏ لاسماعيل الزهدي ‏ يقلم المرحوم 
الاستاذ تاجي زين الدين المصرف المورد ( بفداد ) ع 87 4 » 
مج1(١؟؟١؟١-‏ الوا ) 140 14لا. 

876- الكشاف الاسلامي بيرسون ل الخط. 

7 كشاف الدوريات العربية ١41/7‏ - 19884 ب اعداد: 


عيد الجبار عبد الرحمن يفداد , مركز التوتيق الاعلامي لدول 
الخليج العربي ٠‏ بيروت . طبع الدار العربية للموسوعات ل 
-١ ١١4‏ 1 ج ( سلسلة الكشافات , ٠١‏ ). 
77 كشاف عام للمخطوطات الاسلامية في المكتبة الاهلية 
( الوطنية ) في باريس . 
4 كشف الاسرار قي رسم مصاحف الامصار للسمرقئدي 
محمد بن محمود ين محمد ( .- 7/80 ه ) دراسة وتحقيق 
الياب الأول والياب الثاني والعشرين ‏ د : حاتم صالح الضامن , 
المورد ( بقداد ) ع غ., مج 56 1١40:9(‏ 945ة١ا)‏ 
7 4*7 فل بشآن الكتاب : معجم مصنقات القرآن الكريم 
ار ا 
8 كيف تعالج قضية الشكل في الطباعة العربية ‏ محمد شوقي أمين . 
٠‏ _كيف حلت علامات الخط المسماري ‏ فوزي رشيد آفاق 
عربية ( يفداد ) ع 4 ١54500١‏ ) ]لل /الم. 
سال 
_اللطائف في جمع هجاء المصاحف . لمحمد بن الحسن 
اين يعقوب ين الحسن بن مقسم العطار  ... ١‏ 8 76 ه/ ... - 
0م ) ظ معجم مصنقات القرآن الكريم 7 / 46ر١‏ 54 . 
7 اللغة العربية ,الحروف اللاتينية ‏ عبد القادر حمزة 
مجلة مجمع اللفة المربية ( دمشق ) مج 8 ( ..- 1978 ) 3ه لاه , 
+9 اللفة العربية ومشاكل الكتابة ‏ البشير بن سلامة ؛ 
تونس ء الدار التونسية للنشرء  ...‏ الا9ام 75١:9‏ صضص, 
غ77 لمحات من الخط العربي ‏ نزار فارس رسالة المكتبة 
( عمان ) ع "2؛ مج 5 ١54ا)‏ هس 6٠١١‏ 
9_7 لمحة عن تاريخ الخط العربي اولًا: بالمشرق 
الاسلامي ‏ محمد المنوني المناهل ( الرياظط ) ع 784 . س 6 
(س- 1545) 100-558 
ما يقرأ بالضاد المعجمة ‏ لابي الفضل يحيى بن 
سلامة الحصكقي ( 5 ١6561ه/‏ 1165م مخ.ظا 
كتب الضاد والظام /011ر4؟ ومشكلة الضاد العربية 1178 ل 
مفمتة 
7717 ما يكتب بالضاد والظاء مع اختلاف المعنى ‏ لابن فهد 
المكي يحيى بن عمر بن محمد بن فهد القرشي ... 886 ه / 
.. ٠غ‏ 1 م ) مخ ظ كتب الضاد والظاء ٠‏ 05ر14 ومشكلة 
الضاد العربية 0“#الارة7 . 
4" - ما يكتب بالظاء المعجمة دون الضاد ‏ لابي جمفر 


النحوي ( ت؟ ) مخ ظ كتب الضاد والظاء 1١ر56‏ . 
75 - مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الاول 
الهجري ‏ اسامة ناصر النقشيندي المورد ( بغداد ) ع ؟ ٠‏ مج 
145-10 1) م ١1‏ 

٠غ‏ المثلث لابن السيد البطليوسي الاتدلسي أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد النحوي ( 448 سد 57١‏ ه/ 
05--- /17ام) تع ودراسة د: صلاح مهدي علي 
الفرطوسي . ط  ١‏ . يفداد , دار الرشيد للنشر , وزارة الثقافة 
والاعلام . ط دار الحرية للطباعة » ١0٠14١0750-1١84١1ه/‏ 
0172371١ 19487--0١‏ ص + 047 ص سلسلة 
كتب التراث ( .)11١‏ 

المجرد للفة الحديث ‏ لابن اللباد الموصلي البغدادي 
النحوي موفق الدين ابي محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد 
776-25651١9‏ ه ) ظ من كتاب المجرد للفة الحديث تح د : 
فاطمة جمزة الراضي المورد ( بغداد ) ع 7 .مج 8( 1799 سه 
ذلاو ) .١ 75-1١1١‏ 

- مجلة نراسات الشرق الاوسط جب . مجلد /17 ؛ ص 111 4؟11. 


7غ؟ ‏ محاولة في الخط المغربي ‏ لهوداس ترجمة : 
عبد المجيد تركي حوليات الجامعة التونسية ( تونس ) ع "' 
أ( سد كة9١)‏ ملالس ؤلك. 

غ7 المحكم في نقط المصاحف ‏ لابي عمرو الداني ( ابن 
الصيرفي ) عتثدان بن سعيد بن عثمان المقرىء الحافظ 
(1ا؟ 444ه/ اخمذ ١60١1م)‏ تحد: عزة 


حسن2 ل ١‏ ؛ دمشق ؛ مديرية أحياء التراث القديم » وزارة 


الثقافة والارشاد القومي» .ل ٠95١م‏ 78604اصصء 

6 ل محمد صائح الشيخ علي الخطاط الموصلي ‏ يوسف 
ذنون . بين النهرين ( الموصل )اع © ( ا 151786) 
يفف ويه 

1 ب محمد المسعود ‏ الخط العربي ‏ يقلم : غماد حليم . 
شؤون عربية ( بيروت ) مج )1١54795-.( 1١١‏ 1514 
654" . 8 

/اغ8؟ ‏ مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال ‏ لابي 
عبد الله محمد بن أحمد بن مسعود المقرئ ( ب 5-٠1١‏ ه/ 
-- م) مخ ظ كتب الضاد والظاء هلىشرلا١ ٠.‏ 

4غ" مختصر في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لمحمد بن 
تشوان الحميري ( سا ١٠0اه/‏ سس 17١71١1م)‏ تح 
الشيخ : محمد حسن آل ياسين ؛ بغداد ؛ ...ل ١9531‏ ضمن 


ا ججح بببب ب بيبييحييححيحححييب ب ييححببب ضر 
لص7[ب ب 00 0-0-0-0 ...ل .| .++ |#[ [# ## 


كتاب ( رسالتان في الفرق بين الضاد والظاء ) ظ كتب الضاد 
والظام لاللردر؟ ؟ , 

1 المخطوطات الاسلامية ( بالانجليزية ) . د. اف 
نشرة متحف متروبوليتان للفن مج 5 )١918(‏ 094اس 
له 

* 6 ؟ ل مخطوطات الظام والضاد في مكتبة المتحف العراقى في 
بغداد ‏ د: طه محسن مجلة معهد المخطودات العربية 
( القاهرة ) ج ١‏ مج 154 (4+84١1--5844١ا)‏ ١ؤ1ا-‏ 
1 

0ه مخطرطات القرآن ( الكريم ) الاسلامدة الاولى ‏ 
المرحوم : ناصر التقشبندي المجلة الاسلامية ل ع 45 
.18-١8)1595648(‏ 

ملخطوطة ابن البواب الفريدة في مكتية .جمستربتي ب 
رايس ( دي . اس" ) دبلن  ...‏ 15066 م . الفن الاء لامي مج ؟ 
(سس لا56١ا)‏ اكه ؤكة. 

56737 ب مخطوطة نادرة عن الخط ( بالانجليزية ) ساي اك . 
بخاري . التقافة الاسلامية مج /ا؟ ( 1955 ) لاقساؤة. 
+ ل الفدشرسة البغدابية ودورها في تطوير الذط العربي ل 
وليد الاعظمي براسات عربية واسلامية ( بغداد ) م .١‏ س ١‏ 
(سل كالخى6؟١ا)‏ الااه 5١19‏ , 

8- مدرسة الخط العراقية من ابن مفلة الى هاشم 
( محمد ) اليغداري . المرحوم د ؛ ذوري حتدودي الايسي المورد 
ويقداء )ع أعامي 2/(156 ١15‏ ساكم4ؤذطا) لكت [4ل 
70 . مراجعة كتاب ( تيسير الكتابة العربية ) ألاءي صدر عن 
مجمع اللذة العربية بالقاهرة ‏ انيس فريحة. الابحات 
(سوت ) ع ١6‏ ل(سس ]كؤا) لاقساقت 

١00‏ مراحل البحث في تيسير احرف الطباعة ..-حمد شوقي 
امين في كتاب المنظمة العربية للتربية والثقفة والعلوم 
( القاهرة ) ١١8‏ 2ب .1١١6‏ 

4 1 المراد في كيفية النطق بالضاد ‏ لابي الةاسم عيسى 
ابن عبد العزيز بن سليمان اللخمي الاسكتدرائي ( .ست 
15 هم/ .. ١171م‏ ) ظاكتب الضاد والظا؛. 6 ١‏ "رةه 
ومشكلة الضاد العربية 1575١‏ ؟77 5ر18 , 

١9‏ . المزهر في علوم اللغة وانواعها ‏ للسيوطي جلال الدين 
ابي القضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محدد المسري 
(كغهسااذه/ 5460١-١6١10م‏ ) طبع غير مرة ل 
كتب الضاد والظاء 57هراغ . 


6 


مستقبل الكتاية العربية على ضوه معرفة الحريقف 
العربية والحروف اللاتينية . أحسان محمد جعفر . اللسان العربي 
( الرباط ) ج اءمج ١7/‏ ( سس للاةا ) 144 707, 
0- مشاركة ابن مقلة في الخط العربي الشمالي 
( بالانجليزية ) ثببهة عبود المجلة الامريكية للغات والآداب 
السامية [كذا ( 1535 ) 217١‏ 479 

5 مشاهير الخط العربي في تركيا ‏ عباس العزاوي . 
سومر ( بقداد ) ج ١‏ 3 مج 53 ( اس 19480) 
اا 

31> - مشاهير الخطاطين في العراق في عهد المماليك ى 
عباس العزاوي سومر ( بفداد ) مج 6 (2..- ١545‏ ) 
مخمىو .5١١‏ 

58 مشروعان جديدان لتيسير الكتابة العربية ‏ 
صبحي السبكي ويونس عبد الرزاق مجلة مجمع اللغة 
العربية ( القاهرة ) ع 1١‏ ( .اس ل/ال91١1)‏ /7717. 
6 سس مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء ‏ 
رمضان عبد التواب مجلة المجمع العلمي العراقي 
(يقداد ). مج ١791١( 15١‏ الاؤا) 5١لا‏ 510. 
065 المصاحف ‏ عبد الله بن سليمان بن الاشعث 
الازدي السجستاني ( .ل /5١5‏ ..س كأكوم) 
نشره المستشرق آرثر جفري ؛ لين 15175-/19171 م 
ونشر غير مرة ظ معجم مصنفات القرآن الكريم 7 / 
هخم" كذكرة١11".‏ 

17 المصادر التركية لدراسة الخط الاسلامي 
( بالانجليزية  )‏ محمد عبد الله خجتي المؤتمر الدولي 
الأول للفنون التركية . انقرة» 219569 2/3951 لالاب الا, 
4 المصباح في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابي 
العيباس احمد بن حماد بن ابي القأسم الحراني (  ...‏ بعد 
14اه/ .١172م‏ ) مظ كتب الضاد والظاء ؟ ١ثرلاة‏ . 
065 7 المصحف الشريق ٠.‏ دراسة تاريخية فنية ‏ محمد 
عبد العزيز مرزوق مجلة المجمع العلمي العراقي ( بغداد ) 
مج ٠١‏ (750١ا_‏ :/ا5١1)‏ 84خ- ل!ا؟١.‏ 

93-” المصحف الشريف . دراسة تاريخية فنية ‏ محمد 
ميد العزيز مرزوق'ط  ١‏ . القاهرة . الهيئة العامة للكتاب » 
سدس 1519/6 + ؤقاصض. 

١‏ ... مصور الخط العربي ‏ المرحوم ناجي زين الدين 
المصرقفب,» ط. 7. يغداد, مكتبة النهضة ,  ...‏ 


14 275 ص. 
مصور الخط العربي ‏ للفرحوم ناجي زين الدين المصرف . 
عرض : وليد الاعظفي . الرسالة الاسلامية ( بغداد )ع 7غ 
(1ؤ1اهب-)58-055. 
اما _ مع آلآت الخط العربي ب ضياء محمد حسن 
النصار . الثراث الشعبي ( يقداد ) ع 6 ( سح الاؤا ) 33د :1١5‏ 
4- مع بدائع الخط العربي ( للمرحوم: ناجي 
زين الدين المصرف ) في مادته وشروحه ‏ يقلم : عطا 
الحديثي واسامة ناصر النقشبندي المورد ( يقداد ) ع 5 » 
مج 5 (554؟١ ‏ 4ا6١1)‏ 5375 -1؟؟. 
6 9 مع الخطاط يوسف ذئون ‏ عبد الوفاب النعيمي 
العاملون في النقط ( الموصل )ع 3٠١ س٠ ٠١‏ (.-.- 
الإوا) 4؟-""؟. 
+0 - معرض الخط والزخرقة لجمعية الخطاطين 
العراقيين ‏ محمود شكر الجبوري , الاجيال ( بغداد ) 
ع4١٠‏ لس )1١548‏ 54- لا 
737 معرفة الفرق بين الظاء والضاد .لابي محمد بن 
احمد الصدفي الاشبيلي الصابوتي ( .. ب 4ه / 
1775 م ) مخ ظ كتب الضاد والظاء 11/4 
448 هر؟؟ ومشككلة الضاد العربية 7/"الار 17١‏ . 
- معرفة ما يكتب بالضان والظاء ‏ لابي القاسم 
سعد بن علي محمد الزنجاتي (  ...‏ بعد ١٠/٠١‏ هإ د 
/ا/١٠٠‏ م ) تح د : موسى يناي علوان العليلي » بقداد: 
منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .. 15/85؛.ظ 
كتب الضاد والظاء 08ر7١‏ ومشكلة الضاد العربية 
لكك اك 
9 معنى القول الميثور ( لغة الضاد ) بد : ابراهيم 
انيس . البحوث والمحاضرات لمجمع اللفة المربيية 
( القاهرة ) ج 1١955951١‏ الا95ا) 

وفي الاصوات اللقوية. وفي مجلة/ العرب 
( الرياض ) ج ١1ادس 1١‏ (87؟١‏ سس ا93١ا)‏ 
الكقداذمة. 
6 مقابلة عن كتاب الخط العربي ‏ محمود شكر 
الجبوري . الف باء ( بقداد ) ع /837 7 ( .لك 191/6 ) . 
01 مقتنيات مما حفظ من المصاحف الاولى ‏ الستر. 
نشرة متحف مترويوليتان للفن مج )1١541١( "١+‏ 
الس 4ة١.‏ 


لسسع ااا سس ااا سس اي ا ييح لحي ب يي 


الس يض ببس ل سس سب يبيب يي مي ببح 


مقدمة الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ‏ 
لابن مالك جمال الدين ابي عيد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك ( ٠١‏ 1لالاه/ 8١١01-1؟١1م)تح‏ 
د: طه محسن وحسين تورال . 
> مقدمة زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد 
والظاء ‏ لابي البركات بن الاثئباري تح الاستاذ : رمضان 
عبد التواب . 
4 مقدمة في كتبة المصاحف وعددها ورسم القرآن ‏ 
تاليف ابي عيد رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي 
(..-١١1؟١1ه‏ ) مخ ظ معجم مصنقات القرآن الكريم 
"'/ كمارلا'اة؟. 
6- المقتع في معرفة مرسوم مصاحف اهل الامصار 
( والمقنع في رسم مصاحف الامصار  )‏ لابي عمرو الداني 
( اين الصيرفي ) عثمان بن سعيد بن عتمان الحافظ ( 117/١‏ ل 
54# ه/ ١41هك 1٠١6!‏ م) نشره برتزل , استاتيول ب 
.١ 51‏ 
محققه ثانية الصائق القمعاوي ؛ القاهرة ؛ مكتبة الكتثيات 

الازهرية ١51/8‏ م. 

وتشر باسم : المقئع في معرفة مرسوم مصاحف اهل الامصار 
بتحقيق محمد احمد دهمان ط > ؛ دمشق ؛ دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والتشرء ...ل 9547١1م: ١8٠‏ ص ا ظ معجم 
مصنفات القرآن الكريم ؟ / "8ار19137416١81؟7.‏ 
1 ملاحظات على طبعة المصحف الشريف بخط المرحوم 
حامد الامدي ‏ وليد الاعظمي . الرسالة الاسلامية ( بفداد ) ع 
847-1١4 :5( 15١ -‏ 5؟١ا)‏ أاكتدلاكثت. 
47> - ملاحظات على كتاب بدائع الخط العربي للمرحوم ناجي 
زين الدين المصرف ‏ وليد الاعظمي الرسالة الاسلامية 
١(‏ بقداد ) ع 579-61 (1559١ا‏ سب) مكاكلا. 
4 ملاحظات على كتاب : الخط العربي الاسلامي ل 
تاليف : تركي عطية الجبوري ‏ وليد الاعظمي مجلة المجمع 
العلمي العراقي ( بفداد ) ج ؟ ل غ. هج 55 1١4*310‏ 
١541ا)‏ 5لا ."50١‏ 
6 ملاحظات على كتاب ( مصور ‏ الخط العربي للمرحوم 
ناجي زين الدين المصرف ) بقلم : وليد الاعظمي الرسالة 
الاسلامية ( بغداد ) ع :4 (593١1-ل-..)‏ 18-01 
8"_ ملاحظات على ( مصور الخط العربي للمرحوم تاجي 
زين الدين المصرف ) . 


اللا سس سس رن سس سس سسب 
ال ا ال اس سي سس سبج يبري 


نقد د : مصطفى جواد مجلة المجمع العلمي الدراقي ( بغداد ) 
مج ١1/‏ (خخال 6كوا) مالكب نا 

. 19819 من عائم البرديات العربية  ادولف جروهمان  القاهرة,‎ -١ 
من المصحف الكوفي كتابة الخطاط الشيخ محمد‎ - 
المرسي ... محمود البدوي مجلة كثية القرآن الاريم والدراسات‎ 
لس الى9ا) إالأاس 51ت‎ 1١9 ١ الأسلامية ع‎ 
من نوادر المخطوطات : دواد البيان لعلي بن خلقه‎ 7 55 
المرحهوم د: ذوري حمودي القورسىي ممجلة المجمع‎  بئاكلا‎ 
العلمي العراقي ( بقداد ) مم 2,9 مج 59 (م2 اس‎ 
, 2.1١45 م5ذا) 44ل‎ 

4- ملشا الخط المربي وتطوره س حسن قاسم حيش, 
الثراث الشعبي ( بقداد )ع 17( ب 151/9 ) لزه ملاع 
١١‏ لس الاؤ1ل) قنكب ؤلل 

6 منشا الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفام 
الراشدين ‏ المرحوم : ناصر النقشبندي . سومر ( يغداد ) مج * 
وس لان١ا)‏ نالس اقل 

97 - منظومة في رسم الخط لصالح بن محمد بن محيي 
الموصلي السعدي ( ٠51؟؟‏ ها 181551 م ) ظ ١‏ ارجوزة 
في رسم الخط. 

17 - منظومة في الصاد والضاد . لابي البيان بتأين محمد 
أبن .حفرظ المشقي ١‏ سل 891 هدم م 1164م )ظد 
كتب الضاد والظام 3519 ل 4 قرع . 

94" منظومة في الظاء . للحريري القاسم.بن علي بن محمد 
ةادهم 77١1م‏ ) ضمن المؤلف هذه المنظومة 
الدامة السائسسة والاريهين ( المقامة العلبية ) دن مقاماته ظ 
كتب الخاد والظام 54ر15 . 

6س منظومة في ظاءات القرآن ‏ للشاطبي القاسم بن فيرة 
ابن خلف ( ...ب 850 / ...ب 1193م ) مخ انل كتب الضاد 
والظاء ا نكرءة. 

٠‏ منظومة في الظاءات القرآنية ‏ لاسماعلى بن علي بن 
سعد الواسطي ( ب 26١‏ ه/ 1991 م ) ال كتب الضاد 
والظاء + كشرع , 

7١‏ منظومة في الفرق بين الضاد والظاء . لابي تصير محمد 
بن أحمد بن الحسن بن محمود الفروطي 9 من ست 01/187 ب أ[ منه عب 
113 م) مخ ظ كتب الضاد والظام /091.ب 01اروع 
ومشكلة الضاد العربية 7١ 71٠‏ رع ١‏ ظ الاربوزة الحائرة , 
7*3 منظومة في الفرق بين الضاد والظاء . لابن دلة 


وسوس سد 


الواسطي ابي العباس أحمد ين محمد بن ابي المكارم ( ...ب 
هم حب 1١5608‏ م) مخ ظ كتب الضاد والظام 
؟الاترغة. 
5 * 5س منظومة في الفرق بين الضاد والظام . محمد الخزرجي 
(5) مخ ظ مشكلة الضاد العربية +لالار. * 
٠ 4‏ ؟ س منظومة في الفرق بين الظاء والضاد ‏ عبد المجيد بن 
علي بن محمد بن علي الحسني المناوي ( ...ب 11717 ه ) 
ظ مشكلة الضاد العربية 1986ل +5" ان/7؟ , 
5 ٠؟-‏ المنظومة المستطرفة في الظاء والضاد لجعفر بن 
محمد الاعرجي ( .11775 ه / ...1934م ) ظا كتب 
الضاد والظاء 11كر/ا؟ . 
7*1 المنظومة النظامية في الضاء والضاد ‏ لجعفر بن 
محمد الاعرجي ( ...1737 ه/ ... .2 4 1651م ) ظاكتب 
الضاد والظاء 111ي584 . 
/71- منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة ‏ 
محمد بن أحمد الزقتاوي المصري ( 2 05م ه/ ...ا 
18م ) تج الاستاذ : هلال ناجي المورد ( يقداد )ع 4 . مج 
8 110 مول ) ممطلل ئم؟. 
7 المواد المستعملة في كتابة الكتب بالخط العربي شي 
العصر المياسي سهيلة الجيوري مجلة كلية الآداب ( جامعة 
بقداد )ع ع لست ١كوا)‏ مكو للع : 
79س موازتة بين رسم المصحف والنقرش العربية القديمة 
( بحث لغوي  )‏ د : غاتم قدوري الحمد . المورد ( يفدار ) 
انمع ٠6‏ (لان ولس كويول) لإودقئع 
5٠‏ مورد الظمان في رسم أحرف القرآن ‏ للخراز ابي 
عبدالله محمد بن محمد بن ابراهيم الاموي الشريشي (مسه 
اهم ..-1718 م ) طرايلس , مكتبة التجاح دت , 
6 ص ظ معاجم مصنفات القرآن الكريم ؟ / 85 /نر؟ 
و114"؟. 
اللا موسوعة الخط العربي ى المرحوم : ناجي زين الدين 
المصرف . بغداد ‏ دائرة الشؤون الثقافية والنشر, ١624  ...‏ , 
جَّ 7 774 ص والسلسلة الفنية . ١1م*‏ 

سدن- 
7 نافذة على معترض الغط والزشرفة في معهد القثون ‏ 
محمود شكر الجبوري , الاجيال ( يقداد ) , ع 417 (. 
كلاؤا) 41 !1 
5 التبراس الوضاء في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لمحمد 


أبن عيد الرحمن الخليجي العياسي الحنفي الاسكتدري ( ...ب 
14 حيا .1944 ) ظ كتب الضاد والظاء ١‏ 05ر4 ؟ . 
8 نساء مفطاطات ظمياء محمد عباس . المورد ( بقداد ) 
ج امج 16 1١4:19(‏ 945ل ) ١14-1١41‏ 
50 النسغ والتلث ‏ المستشرق انولق جروهمان ترجمة : 
غائم محمود تقديم : يوسف ننون ؛ المورد ( بقداد ) ع 4 » 
مج .١71-1١١7 )١9435-1١4017(1١١‏ 

1- نشاة الخط العربي وتطوره ‏ احسان النمر, المعرفة 
(سشق ) ع غها س9( سةةؤ١)‏ 1لا لم. 
7- نشأة الخط العربي وتطوره ‏ عبد الجبار السامرائي . 
قافلة الزيت ( الرياض )ع5 .مج (7١‏ ---8-4)15417. 
14 نشأة الخط العربي وتطوره محمدابو الفرج 
المش الحوليات الاثرية العربية ( حلب ) ج -١‏ ؟. مج ”" 
١(--8!ا19‏ ) موس إل. 

نشاأة الخط المربي وتطوره ‏ محمود شكر الجبوري , 
عل 7 , يغداد مكتية الشرق الجديدة ؛  ...‏ 191/5 07 لبيص . 
ب نشاة الخط العربي وتطوره . الخط العربي قبل 


الاسلام ‏ محمد ابو الفرج العشى الدارة ( الرياض )ع ١‏ .٠س‏ ه 


,١736-١٠١ه4‎ )1١ؤوالؤ‎ (١ 
نشاة الكتابة وتطورها  حسين عويس مطر . الفيصل‎ 
.١؟58-111)15ا084-17554(1١سا:1١ الرياض )ع‎ ( 
نشأة الكتابة والكتاب : الخط العربي د : شاكر محمود‎ 7 
(14010ا سس‎ 7286س٠‎ ٠١ عبد المنعم ؛ التضامن الاسلامي ع‎ 

ب ) إلا قلا. 

77 نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ‏ فوزي سالم 
عفيقي . القاهرة 1١14٠0‏ -1958م7 

غ87 نشوء التشكيل والاعجام في العربية ‏ بقلم المطران : 
الدراوس حنا؛ مجلة المجمع العلمي العراقي ( الهيئة 
السريانية ) ع 6س ١9‏ ال )١946‏ 45-17 
66 نشوء الخط المربي ‏ المطران اندراوس حنا . مجلة 
مجمع اللفة السريانية ( بقداد ) ع 8 ( ..- ١97/8‏ ) ا 
لاا 

7 نشوء الخط العربي وترتيب حروقه ‏ اندراوس حنا , 
مجلة المجمع العلمي العراقي ( هيئة اللفة السريانية ) ع 0 
(لكلاقككا- ١4و9١‏ ) مغس حلا. 

37" تصان نادران في الظاء ١‏ بيتان في ظاءات القرآن 
مشروحان لابن مالك ( ت اها) 17 قصيدة ابي منصور 


عيسى بن مواهب في الظاء المعجمة ‏ تح الاستاذ ؛ هلال ناجي 
المورد ( بقداد )ع ١‏ .مج/ا11( 1415س ووو )لا1ك- 


1١ 
» ؛ بيروت ؛ عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع‎ "١ مين سا فب‎ 


١8٠٠‏ كأكأكال[ا ؤ4اآاص. 
نصوص أخرى من كتابة صناعة الكتاب ‏ لابن النحاس ظ 
صناعغة الكتاب 
نصوص ياقية من صناعة الكتاب ‏ لابن النحاس ظ صناعة 
الكتاب 
11748 نصوص عربية من العراق تعود للقرون الثلاثة الاولى 
اللهجرة : دراسة جديدة لاقدم نص عربي ل أسامة ناصر 
النقشيتدي . بين النهرين « الموضل »ا ع ١9 ١1١8‏ (عت 
ولاو ) لاحلا 34ل 
6 تصوص في اجازات الخطاطين ‏ المرحوم غباس 
العزاوي . المورد ( بغداد ) ع ال ,مج 1١‏ (17917 
الك جيه 
- تظرات في ١‏ - مصور الخط العربي للمرحوم تاجي زين 
الدين المصرف  :"‏ نقد : يوسف ذتون مجلة المجمع العلمي 
العراقي ( يقداد ) مج 18 ( 15954لاس 4ا9١‏ ) 147 
7 ل نظرة في أقدم كتابة كوفية مؤرخة . نرنيس كرنكو . لفة 
العرب ( يقداد ) مج /ا ب )1١939‏ 04-6507 ه, 
51 نظم ظاءات القرآن لمجهول ظ كتب الضاد والظاء 
اترل/, 
777 - نظم لآليء السمط في حسن تقويم الخط ‏ نظمها ابو 
العياس احمد بن محمد القسطالي (..- 1١555‏ ه ) تح 
الاستاذن: هلال تاجي . المورد ( يفداد ) ع 24 هج ١6‏ 
ا ف ل 
غ7 نقد للصور المقترحة في اصلاح الكتابة العربية ‏ مهدي 
الظالمي اللسان العربي ( الرباط ) ع 1١١‏ ( ب 1١51/8‏ ) ملساخق. 
6 التقط والشكل ‏ لابي حاتم السجستاني سهل بن. 
محمد البصري اللفوي المقرىء ( 7/ا١‏ ل10890اه/ 1/84 
مم ) ظ مقدمة فعلت وافعلت تح المرحوم د : خليل ابراهيم 
المطية ”*4ر”غ . 
نماذج خاصة بتيسير الكتابة العربية ‏ صبحي السبكي 
مجلة مجمع اللفة العربية ( القاهرة ) ع 0" ( .. ١51/8‏ ) 
ا ْ عة غوش في 
]ل نمائج من الخط ا الاسلامية اع ”.مج " 
محفوظ الحاج ٠‏ المجلة !7 : 


 اتكلك‎ 


(55)015555- 3ه +ل ص ليحات .. . 
58 - هاشم الخطاط ( 15171١‏ 1917/5 ).- بقلم : ثابت 
مثير . المورد ( بقداد ) ع .مج 65( ١595.١79‏ ) 
١--”7ه.‏ 

6 هاشم الخطاط ( قصيدة  )‏ لابي ااتيم الكييسي 
الرسالة الاسلامية ( بقداد ) ع 58-517 ( 19517ب ) 7/5, 
74٠‏ الهجاء للكسائي ابي الحسن علي بن «همزة ( .ب 
كذلاه). 

> الهجاء ‏ لابي حائم السجستاني : سربل بن محمد 
البصري اللفوي ( ؟/ا١‏ ل 5506/ 788 15 ) ظا 
مقدمة نعلت وافعلت تح المرحوم د: خليل الاطية 9غ 
غ 4رغ 8 وابو حاتم السجسناني الراوية لسعيد جاسم الزبيدي 
44267 مقدمة الاضداد تح د : محمد عيده ابوجري 78ر١‏ 6 . 
الهجاء لتعلب ابي العباس احمد بن يرحيى بن زيد 
الكوفي ( 41١1 /ها551١ ٠١‏ 04ىم ). 

7787 الهجاء لابن السراج ابي بكر محمد بن الدري بن سهل 
البفدادي النحوي اللقوي ( ,ب ل 5١7‏ ه/ ل "5م ) ظا 
مقدمة الاصول في النحو ج /١‏ 7ارل/ا. 

4س الهجاء ‏ لابي بكر محمد ين القاسم بن دشار الانباري 
البغدادي ( 8-11/1؟7ه/ ١510-4484‏ ) ظ مقدمة 
الزاهر في معاني كثمات الناس نع د : حاتم دالح الضامن 
/١6‏ دكراكء 

5 الهجاء لاحمد بن سعد الكاتب . 

7 الهجاء لابي بكر بن الجعد . 

/581 الهجاء ‏ لابن درستويه ابي محمد عبد الله بن جعفر 
(04ك؟ لازكهم/ الاح ارعكم ). 

78 الهجاء ‏ للرماني ابي الحسن علي بن عيسى بن 
عبدالله 1555 ماهم 25ح ككلم ). 

5 هجاء المصاحف . لابي محمد مكي بن ابي طالب 
حموش القيسي الاندلسي المقرىء (5656 الااغهم 
7س 60غ504ام). 

6٠‏ الهجاء والخط ‏ لابن كيسان ابي الحسن محمد ين 
احمد البقدادي التحوي ( د ل 9ؤا هآو ١٠لاه).‏ 
هكذا ساهم الخط العربي في أحياء العقيدة والتراث ‏ 
فهزي تادرس التوحة ع إلا س8 ( ب 19415ا) ١ه‏ 
0 

مك هل يتبغي تغيير الحروف العربية ‏ الاب المرحوم 


اانستاس ماري الكرملي » الهلال ( القاهرة ) مج 2١‏ (عست 
١8860 ) ١951‏ كخم ١ا.‏ 


لدو 


707 واقع اختبارات الخط العربي في مدارس القطر الابتدائية " 
عوامل القصور فيها وطرق تلاقيها ‏ منى يونس بحري المعلم 
الجديد ( بقداد ) ج اءع 4١‏ ( 1915-2 ) 77-171, 
غ 0 وق القرآن ( الكريم ) ( بالانجليزية ) س اناند اكومارا 
سواي نشرة متحف يوسطن للقنون الجميلة مع ١8‏ ( :19190 ) 97 . 
06 ورق المصحف الشريف . 

767 الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية ب محمد طه 
الحاجري مجلة المجمع العلمي العراقي ( بقداد ) مج ؟١‏ 
511١5) 19560-1584(‏ موسا 
0 

1101 كتاب ورود حرف الظاء خاصة في كتاب الله لابي عمرو 
الداني ( ابن الصيرفي ) عثمان بن سعيد بن عثمان الحافظ 


448-15١.‏ ه/ 4ه ؟6٠١1م)‏ ظ كتب الضاد 


والظاء 656 3ك5درةغع , 
4 الوزير ابو علي محمد بن علي بن مقلة ( 51/9 
64 ه ) د ؛ تافع توفيق العبود , المورد( بغداد ) ع ١‏ , مج 
لد ‏ ك ا ا ال 00 
الوزير الخطاط اين مقلة ‏ هاشم عيد اللطيف . العربي 
ع 54 [5: 1١1‏ | 45وا] ال لل 
5٠‏ - وضاحة الاصول في الخط ‏ تظم عبد القادر الصيداوي 
( قبل القرن التاني عشر الهجري تقربياً ) . تح الاستاذ : هلال 
ناجي المورد ( بقداد ) ع ؛ . مج 19415-11401716 ) 
و6ال ؟الا١.‏ 

يد 


اا ا 020 


765 ياقويت المستعصمي الخطاط ذو القلم الساخر ب د: 
صلاح الدين المتجد . العربي ع رس ٠05)‏ 
1١1١‏ 


5 يوسف ذلون مدرسة الابداع في الخط العربي ‏ تاليف : 
عبد العزيز عبد الله محمد؛ طب ١1.ء‏ الموصل) 1١14-0‏ 
,5غ ص عرض المرحوم : سعيد الديوه جي المورد 
( بقداد ) عاا هج 271١‏ ةكت 541 ١ا)‏ ١غ‏ 
ييه 


